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خـــالد العــودة الفـضـــلي

معاناة الثَّقافة العربيةّ..؟!

عنـد الحديث عـن الثَّقافـة العربيةّ - فـي الوقـت الراهن- تُواجهنـا مجموعة 
مـن العبـارات والأوصـاف التي تندب واقع هـذه الثَّقافة، فيمَثُـل أمامنا تعبير 
»معانـاة الثَّقافـة العربيـّة«، وتعبير »تهميـش الثَّقافة العربيـّة«، وفي بعض 
الأحيان »تعبير مأسـاة الثَّقافة العربيةّ والمُثقَّفين العرب«، وهي كلهّا تعبيرات 
مُسـتمَدة مـن قاموس محن ونكسـات العـرب الحديثـة، التي بدأت بتقسـيم 
البلـدان العربيـّة إلـى أقطار، ودمـج الثَّقافـة العربيـّة في منظومـة ثقافات 
وافـدة وأخـرى محلِّيـّة تطـرح نفسـها بديلاً عنها، وفـوق ذلك فـي مقابل 

العولمة واسـتراتيجياتها الثَّقافيةّ الكاسـحة..
ولـم يعـد الحديث عـن تهميش الثَّقافـة العربيةّ حديـث نخب مُسـتقلَّة أو تيارات 
ه قومي، وإنما أصبح - أيضاً- حديثاً شـائعاً على ألسـن مسؤولين  نقديّة ذات توجُّ
وخطابـات رسـميةّ، تُمثِّل وجهة نظر الدولة، من خلال قطاعاتهـا الراعية للثَّقافة. 
د صلاح جـرار )وزيـر الثَّقافـة الأردنـي( أن »الثَّقافة في  وفـي هـذا الإطـار يُؤكِّ
الأردن، وفـي سـائر أقطـار الوطـن العربـي، تعانـي مشـكلة مُزمنـة تتمثَّل في 
تهميشـها نتيجـة لنظـرة الحكومات إليها على أنها ليسـت ذات مـردود اقتصادي 
سـريع«، ويشـاطره هـذا المنظور والـرأي عددٌ لا يُسـتهان به مـن وزراء الثَّقافة 
العـرب فـي كثير مـن القمم التـي تمّ عقدهـا، كان آخرهـا قمّة في تونـس نهاية 
العـام 2017. وقـد تكون إحدى المعضلات التـي أصابت الثَّقافـة العربيةّ مُتمثِّلة 
فـي تخصيـص وزارة لهـا، غالباً ما تكون هامشـية من حيث ميزانيتها ومسـتوى 
الاهتمـام بهـا في إطـار خطط الدولـة العامّة، وهـذا يقودنا للحديث عـن المعنى 
الـذي تعطيه المجتمعات والدولـة العربيةّ الحديثة للثَّقافـة العربيةّ، حيث تقتصر 
الثَّقافـة فـي تصوُّرهـا: على التـراث المادي وشـبه المعنـوي مُتمثِّلاً في بعض 
المُمارسـات الثَّقافيـّة التـي تتقاطع فـي بعض جوانبهـا مع الانتمـاء العام لهذه 
اة بالعربيـّة، بينمـا فـي جانبهـا العمومـي تتمثَّل في ممارسـات  الهويّـة المُسـمَّ
الجماعـات المحلِّيـّة التي باتت تسـتمد تعريفها من الدولة القُطريـة الحديثة، هذا 
إلـى جانب بعض المُمارسـات ذات الطابع العالمي مُمثَّلة في المسـرح وقطاع من 
الفنـون الجميلـة. وهكـذا أصبح مـن الخطأ أن نتحـدَّث عن ثقافـة عربيةّ واحدة؛ 
ب ثقافي عربي فسيفسـائي، ألوانه مختلفة، يجعل الحديث  لأننـا أصبحنا أمام مُركَّ
عـن ثقافـات عربيةّ أدق مـن الحديث عن ثقافـة عربيةّ واحدة بصيغـة المفرد، أو 
الحديـث عـن »الثَّقافة العربيـّة« بألف ولام التعريـف. وفي ظِلّ هـذه المُعطيات، 
هُمِّشـت الثَّقافـة من جهة، وغـاب التكامل المطلوب فـي إطار الكيانـات الوطنيةّ 
المُتعـدِّدة والنظـرة النمطيـّة بيـن قُطـرٍ وآخر، وشـعب عربـي هنـا أو هناك من 
جهـةٍ أخـرى، ومن ثَمَّ انقطعت أواصر التواصل والاندماج المنشـود بين الشـعوب 
العربيـّة، بـل وصـل الأمر إلى حَـدِّ أن بعض الثَّقافـات المحلِّيةّ العربيـّة باتت تود 
أن تفـرض نفسـها باعتبارها الأصيلـة، وباقي الثَّقافـات الأخرى دخيلـة ومُقلِّدة، 
وهو ما خلق بيئة تنافسـيةّ غير محمودة ومسـتقبلها مجهول، سـاهمت بها حالة 

ـلطوي الـذي يَعمُّ أغلـب بلداننا اليوم.  الترهل المُؤسسـي والكبت السُّ
كمـا أن أحـد أهمّ العوامـل التي لا يمكن غَضّ الطرف عنها أيضـاً في إطار حديثنا 
ـلطوية  عـن أزمـة الثَّقافـة أو تنافس الثَّقافـات المحلِّيـّة »العربيـّة« هو بيئة السُّ
التـي كابدتهـا المجتمعات العربيةّ الحديثـة، والتي تصدَّت لأي شـكلٍ من الثَّقافة 
العربيـّة الجامعـة ذات الطابع المعرفي المُتشـبِّع بقيم ومعانـي الحُرّيّة والكرامة 
الإنسـانية والأصالـة العربيـّة التاريخيـة، وهو ما دفع هـذه الأنظمة إلـى تدجين 
ز بمهادنتـه للأوضاع الحاليـة. وبذلك تَمّ  الثَّقافـة ورعايـة نمـط مُعيَّن منها يتميّـَ
رين، وعلى النشـر والطباعـة والإعلام،  اب والمُفكِّ التحجيـر علـى المُثقَّفين والكُتّـَ

التي هـي روافد الثَّقافـة التي ترفدهـا وتطوِّرها.
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تصدر عن:
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

بموجــب  الاشــــتراك  قــيمة  ترســــل 
حــــوالة مصــــرفية أو شــــيك بالريـال 
القــطـري باسم وزارة الثقافة والرياضة 

المجلـة. عنـوان  علـى 

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

ريال دول الخليــج العربــي              300 

ريال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحاد الأوروبي              75  يورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

5 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

التوزيع والاشتراكات
تليفون : 44022338 )974+(
فـاكـس : 44022343 )974+(
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الموقع الإلكتروني:
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تطرحُ مسـألة نشـأة اللّوحة المسـنديّة في العالم العربي أسـئلة 
ـق بالظّـروف التّاريخيّـة التـي حفّـت بظهورهـا  كثيـرة لا تتعلَّ
فالبحـث  لذلـك  رافقتهـا.  التـي  بالمشـكليّات  وإنّمـا  فحسـب، 
فـي النّشـأة موصـول بالسـياقات التاريخيّـة وبمجموعـة مـن 
يّـة التـي التبسـت إلـى درجـة الأشـكلة، ومنهـا مـا  القضايـا الفَنِّ
سـه ولزوميّاته  هـو متّصل بتلقّـي التّصوير الغربي وبنسـق تأسُّ

فـي تربـة عربيّـة اعتـادت علـى غيـره مـن صنـوف الفَـنّ... 

يقـف هـذا الكتـاب عنـد جملـة مـن الاصطلاحـات التـي تبـدو 
ملغـزة  ولكنهـا  التّـداول،  سـياق  فـي  بديهيّـة  الأولـى  للوهلـة 
دلالـة  وأيّ  بـ»النّشـأة«؟  نعنـي  فمـاذا  إلـى مسـاءلة:  وتحتـاج 
للّوحـة المسـنديّة؟ وماهـي المُقوّمـات التـي حفّـت بنمـوّ هـذا 
اللّوحـة  قضايـا  ـت  تجلَّ وكيـف  العربـي؟  المجتمـع  فـي  الفَـنّ 
يّـة للفَنّانيـن العـرب الأوائـل؟... المسـنديّة فـي الممارسـة الفَنِّ
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غلاف المجلة:
إريك شو )إنجلترا(

غلاف الكتاب: 
جوزيف دي لا نيزيير )1873–1944(

منتدى دافوس 2018
عرب أقَلّ وفقراء العالم ليس لهم أحد

أوروبا المُبدعة
س لشراكة جديدة مع تونس تؤُسِّ

الدراما التركيّة.. 
شعار الموسم الواحد لا يكفي

في عالم الشبكات..
مَنْ يملك بياناتنا الرَّقميّة؟

مارتن لوثر..
فتى الإصلاح والانشقاق

قياس الغيبوبة
أخيراً.. العلماء يرصدون الوعي

جمال الموساوي

عبدالله بن محمد

ممدوح فراّج النابي

 تـ : مروى بن مسعود

خالد طحطح

كريستوف كوخ - تـ : أسماء مصطفى كمال

14

مهرجان برلين السينمائي
جدل وتفاصيل على عكس التوقُّعات! 

برلين: علاء مصباح
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فاضل السباعي: 
عدتُ إلى دمشق من أجل مكتبتي!

حوار: محمود القاعود

باتريك موديانو:    
ل العيش في الماضي... أفَُضِّ

 نيللي كابريليان -تـ: محمد الإدريسي

تزفيتان تودوروف: 
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جمال الموساوي

بدأ منتدى دافوس العالمي للعام 2018 بملاحظة أساسيّة وخلاصة. 
تهم الملاحظة منطقتنا، وتتمثَّل في غياب مستوى عالٍ من الحضور 
في ظِلّ مشاركة نحو 70 من زعماء العالم بمن فيهم رئيس الولايات 
المتحدة دونالد ترامب. في هذه القمة لم يحضر أيٌ من الزعماء العرب 
ليفتح ذلك المجالَ واسعاً أمام احتمالات مختلفة. هل المنطقة غير 
كاتها  ك، مكتفية بتفكُّ معنيّة بالمساهمة في إنقاذ العالم من التفكُّ
الخاصّة؟ هل لأن لا أحد يرغب في لقاء مجاملة مع ترامب بعد الضجة 
التـي  آثارهـا قـراره المُتعلِّـق بالقـدس؟ هـل لأنـه ليـس هنـاك ما يمكن 
مـه لـدول المنطقـة علـى المسـتويات  لهـذا الموعـد السـنوي أن يقُدِّ
الاقتصاديةّ والسياسيّة، في ظِلّ الأصوات، من داخل العالم الغربي 
نفسه، التي تنظر إليه بشكلٍ ساخر، وتعتبره مجرَّد محطة لاستجمام 
القادة ورجال الأعمال ومناسبة للتيارات المناهضة للعولمة للإعلان 

عن استمرارها على قيد الحياة؟

بالنسـبة للخلاصـة، فهـي أن العالـم 
كمـا  الأميركـي،  الرئيـس  ل  سـيتحمَّ
هو، خلال السـنوات الثلاث المتبقية 
مـن ولايتـه الأولى، فـي انتظـار قرار 
الأميركييـن بالتمديـد لـه لولايـة ثانية 
من عدمه، أو سـقوطه فـي الطريق إذا 
أثبتت الأبحـاث المتواصلة علاقة فعلية 
بيـن نجاحـه فـي الانتخابـات وتدخل 
روسـي محتمل. هـذه الحالـة الأخيرة 
هي التـي يمكنهـا أن تُنقـذ العالم من 
رئيـس أميركـي ليـس محـلّ ترحيب 
بالإجمـاع تقريبـاً. لقـد حضـر ترامب 
إلـى دافوس، فقط لإغاظة المشـاركين 
مـن قـادة العالـم. لقد بات هو نفسـه 
ومـن  العالـم،  تصـدُّع  أسـباب  أحـد 
ثَـمَّ فهـو يُقـدِّم نفسـه أصلاً ضـدّ ما 
وضعته الدورة كشـعارٍ لها »مسـتقبل 

ك«. مشـترك فـي عالم مُفـكَّ

ترامب قال للعالم »إنه الوقت المناسـب 
للاسـتثمار في الولايـات المتحدة«، بما 
يترجم بشـكلٍ حرفي شعاره الانتخابي 
»أميـركا أولاً«. ففي هذه الدعوة لا يبدو 
ك  أن الرئيـس الأميركـي مهتمـاً بتفـكُّ
العالـم، ومعانـاة الفقـراء، الذين كان 
هـم بكلمة  البابـا فرانسـيس قـد خصَّ
العـام  فـي  المنعقـدة  الـدورة  إلـى 
تنسـوا  بــ»لا  عنونهـا  حيـن   2016
الفقـراء«. أكثر من ذلـك، وعلى خلاف 
سابقيه من الرؤسـاء الأميركيين الذين 
البـاردة ومعسـكر  الحـرب  شـغلتهم 
الاتحاد السـوفياتي، يسعى ترامب إلى 
قطـع الشـعرة التـي جمعـت الولايات 
المتحـدة دائمـاً بحلفائهـا الغربييـن، 
وعسـكريّة  اقتصاديّـة  شـعرة  وهـي 
وسياسـيةّ ودبلوماسيةّ في الوقت ذاته. 
هاتـه »الانعزاليـة«، وهـو على  إن توجُّ

ـم كلّ أمل في  رأس القـوة الأكبر، تُحطِّ
ترميـم التصدُّعات التـي أصابت العالم 
نتيجة حـروب بداية الألفيـة وموجات 
الإرهـاب والملفيـن النووييـن لكوريـا 
الشـمالية وإيـران وصـولاً إلـى الأزمة 
الاقتصاديّـة. وهي ظواهـر أعادت إلى 
الواجهـة التيارات اليمينيـة المحافظة، 
وأحياناً المُتطرِّفـة، والتي يُمثِّل ترامب 

إحـدى علاماتهـا الدَّالة.
بيـن هـذه الملاحظة والخلاصـة، وفي 
المناهضـة  الحـركات  زخـم  غيـاب 
للعولمة مقارنـةً مع الدورات الماضية، 
كانت القضايا الأساسـيّة المُعتادة على 
جـدول أعمـال القادة ورجـال الأعمال 
الكبـار في العالـم من آفـاق الاقتصاد 
العالمـي فـي المـدى المنظـور، إلـى 
الـذي  والتصـدُّع  فالإرهـاب  الهجـرة، 
أصـاب أوروبـا علـى خلفيـة خـروج 

منتدى دافوس 2018

فقراء العالم ليس لهم أحد!

تقارير
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الأوروبـي،  الاتحـاد  مـن  بريطانيـا 
الشـرق  فـي  الأزمـات  إلـى  وصـولاً 
الأوسط وتداعياتها. بالنسبة لكريستين 
لاغـارد مديـرة صندوق النقـد الدولي، 
الاقتصاديّـة  الأزمـة  اعتبـار  يمكـن 
التـي اسـتمرتّ لنحـو 10 سـنوات قد 
ت، أو علـى الأقَـلّ بـدأ ضبابها في  ولّـَ
الانقشـاع مع عودة النشاط الاقتصادي 
تدريجيـاً إلـى ديناميتـه بالرغـم مـن 
بعض المنغصـات، من قبيل الإجراءات 
الحمائية الأميركية، وتداعيات التغيُّرات 
المناخيـة والاضطرابـات والحروب في 
العديـد مـن المناطـق، وهو مـا يُبقي 
على مخـاوفَ جديّة من تراجع محتمل 
وقـد تنتج عنـه أزمـة بحِـدّة أكبر من 
التـي  العوامـل  لأن  الراهنـة،  الأزمـة 
عاته  دفعـت الصنـدوق لمراجعـة توقُّ
لنمو الاقتصـاد العالمي نحـو الارتفاع 

للسـنة الحاليـة والسـنة القادمة هي، 
فـي نظـر لاغـارد، ظرفيـة أكثـر منها 
الاسـتثمار  مثـل  مُسـتدامة  عوامـل 
فـإن  ثَـمَّ  ومـن  البشـريّة،  والتنميـة 
مـا تحقَّـق مـن تقـدُّم فـي محـاولات 
إنعـاش الاقتصـاد العالمـي جـاء على 
حسـاب فئات واسـعة من النـاس، ولم 
يسـتفد منـه بشـكلٍ حقيقـي إلّ نخبة 
قليلـة مـن رجـال الأعمال والشـركات 
الكبـرى والسياسـيين الذيـن يحظون 

هـؤلاء. بدعم 
فـي هذا السـياق، يتوقَّـع الصندوق أن 
يصـل معـدَّل نمـو الاقتصـاد العالمي 
خلال العاميـن 2018 و2019 إلـى 
3.9 فـي المئـة، بزيـادة 0.2 نقطـة 
ق بالعـام 2017  مـع المعـدَّل المُتعلّـِ
أي 3.7 فـي المئـة. وبقـدر مـا تُقـدِّم 
هات الرئيس الأميركي  سياسـات وتوجُّ

إشـارات سـلبية في عدد من جوانبها، 
فـإن الإصلاح الضريبـي الـذي جـاء 
بـه باتجـاه تخفيـض الضريبـة علـى 
الشـركات يعتبره الخبراء الذين أنجزوا 
تقرير »آفاق الاقتصاد العالمي 2018« 
عاملاً جيـداً للرفع من وتيـرة أداء هذا 
ع على اسـتقطاب  الاقتصاد، لأنه يُشـجِّ
المزيد من الاسـتثمارات، أي أن الجملة 
التـي أطلقها ترامب فـي خطابه بقوله 
»إنـه الوقت المناسـب للاسـتثمار في 
الولايـات المتحـدة«، لـم تكـنْ مجانبة 
لإحدى الخلاصات الأساسـيّة لصندوق 
النقـد الدولـي، بالرغـم مـن أن الأمـر 
ق بإجـراءات قد لا تتعـدَّى آثارها  يتعلّـَ
الإيجابية المدى القصير، وقد تتلاشـى 
بالتزامـن مع نهاية الانتداب الرئاسـي.
لكن هـذه النظـرة التفاؤلية تكسـرها 
مخاطـر محتملـة قـد لا تسـاعد علـى 
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تحقيـق هـذه الأرقـام والتأشـير إلـى 
الخـروج التدريجـي من منـاخ الأزمة. 
وللمفارقـة فـإن هـذه المخاطـر آتية 
بدورهـا، فـي جانـب كبير منهـا، من 
السـلوك الاقتصـادي الأميركي نفسـه 
جـرَّاء الإجراءات الحمائيـة التي تبنَّاها 
الشـركاء  وجـه  فـي  ترامـب  فريـق 
التقليديين لبلاده، وفي وجه منافسـيها 
مـن الصيـن والـدول الناشـئة الأخرى 
على السـواء، في انسـجام مع الشعار 
مـا  وهـو  أولاً«،  »أميـركا  الأساسـي 
صـه تصريحـات كاتـب الدولة في  تلخِّ
الميزانية بشـأن انخفاض قيمة الدولار 
الـذي يراه إيجابياً مادام سيسـاهم في 
زيادة الصـادرات وانخفاض الواردات، 
ومن ثَـمَّ ليسـت هناك حاجـة للتدخل 

العملات لدعمه. في سـوق 
باقـي  لإغاظـة  موجـود  ترامـب  ولأن 
قـادة العالـم، فـإن كلا الإجراءيـن لم 
يكونـا موضـع ترحيـب قبـل دافوس 
وأثناءه، وقد يسـتمرّ الوضع على حاله 
خلال السـنوات الثلاث القادمـة. ذلك 
أن الاقتصـادات الأوروبيـة ليسـت في 
قـوة الاقتصـاد الأميركـي، ولا يمكنها، 
مـن أجـل رفـع جاذبيتها للاسـتثمار، 
مجـاراة الإصلاح الضريبـي بتخفيض 
الضريبـة على الشـركات إلـى أقَلّ من 
21 فـي المئـة المُقـرَّرة فـي الولايات 
المتحـدة، كمـا أن منتوجاتها لن تكون 

الغازية بانسحابه من الاتفاقية.
ميـركل  أنجيلا  لهـذا، حملـت  ربمـا 
حنقها إلى دافـوس لتعبِّر بوضوح عن 
ـص إلى حَـدٍّ بعيـد القلق  موقـف يُلخِّ
الـذي يشـعر به »باقـي العالـم« حين 
« وإن »عزل  قالـت إن »الشـعبوية سـمٌّ
أنفسـنا عـن بقيـة العالـم لـن يقودنا 
إلـى مسـتقبل«، وأن »حـلّ المشـاكل 
الموجـودة اليـوم فـي العالـم، وفـي 
كلّ دولـة علـى حـدة، لا يمكـن أن يتم 

بالانغلاق والإجـراءات الحمائيـة«.
د أن تصدُّعاً كبيراً قد حصل  إن هـذا يؤكِّ
ق »بالتواطـؤات«  فعلاً فـي مـا يتعلّـَ
التقليديـة بيـن الـدول الغربية بشـأن 
مكاسـب العولمة التي لم تكنْ متوازنة 
بيـن هـذه الـدول بغـض النظـر عـن 
المعطـى الآخـر الـذي ربما لـم يخطر 
علـى بال المهندسـين الأوائـل للعولمة 
الاقتصاديّـة، أي أن يسـتفيد »الأعداء« 
منهـا علـى حسـابهم كما هو الشـأن 
بالنسـبة لحالـة الصين. هـذا التصدُّع 
يمكـن قراءتـه كذلك فـي ثنايا خطاب 
الرئيـس الفرنسـي من خلال التأكيد 
علـى »عـودة فرنسـا« إلـى الواجهـة 
ية »أوروبـا قويّة«،  الدوليـة وعلـى أهمِّ
قبل أن يُشـير إلـى أن »العولمة تعيش 
أزمـة« ممـا جعـل »الكثير مـن الناس 
مقتنعين بأن الخـروج من العولمة هو 
الحلّ« فـي إشـارة ذات دلالة واضحة. 
إن الوقـت، في نظر ماكـرون، قد أزَِفَ 
لتصحيح المسـار واسـتعادة الثقّة في 
هذه المرحلة المُتقدِّمة من الرأسـمالية.

ومـن المفارقـات، أنه فـي الوقت الذي 
يتناوش القادة الغربيون بشـأن ما كان 
هاتهم الاقتصاديّة  من الثوابت فـي توجُّ
والسياسـيةّ خلال العقـود الأخيرة، لا 
يخفي الصينيون سـعادتهم بالمكاسب 
التـي تحقَّقـت لهـم بفضـل مـا كان 
»خطاً أحمر« بالنسـبة لهم أيديولوجياً، 
أي الانفتـاح علـى العالـم الرأسـمالي 
خصوصـاً. الرئيس الصيني شـي جين 
بينـغ كان خلال دافـوس 2017 قـد 

المنتوجـات  مـع  مقارنـةً  تنافسـية 
الأميركيـة المسـتفيدة فـي الوقت ذاته 
من انخفـاض الدولار مقارنـةً باليورو 
ومن الإجراءات الحمائية، خاصّة رسوم 
ص ترامـب من  الاسـتيراد، ومـن تملّـُ
قـرارات مؤتمـر باريس حـول المناخ 
بالانبعاثـات  ق  المُتعلّـِ الجانـب  فـي 

حملت أنجيلا 
ميركل حنقها 

إلى دافوس 
لتعبِّر بوضوح 

عن موقف 
ص إلى  يلُخِّ

حَدٍّ بعيد القلق 
الذي يشعر به 

»باقي العالم« 
حين قالت إن 

»الشعبوية 
« وإن »عزل  سمٌّ

أنفسنا عن 
بقية العالم 

لن يقودنا إلى 
مستقبل«
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د اللُّغوي بالمغرب واقع التعدُّ

سيفٌ ذو حَدَّين!
العربي الحضراوي

د  د اللُّغـوي بالمغـرب مـن أعقـد المواضيـع لصعوبـة البـت فيهـا وفـكّ شـفرات تعـدُّ تبقـى ظاهـرة التعـدُّ
وتداخـل اللُّّغـات فيمـا بينهـا، فكمـا أن لهـا إيجابيّـات فلهـا سـلبيّات تكمـن في الخلط وإشـاعة صيـغ لُغويةّ 

هة… لاحنـة ومُشـوَّ

بالمغـرب  اللُّغـوي  الوضـع  ز  يتميّـَ
وبفوضـى  أحـد،  ينكـره  لا  ع  بتنـوُّ
تتعايـش  اللُّغـات  تجعـل  عارمـة 
ضمنـه، حيـث تعمـل كلّ لغـة علـى 
ضمـان موقعهـا ودورهـا ومكانتها، 
الجغرافية،  وعلى احتـكار مناطقهـا 
إنـه وضـع سـاهمت فيـه السياسـة 
اليـوم  فمغـرب  السـائدة،  العامّـة 
تتعايـش فيـه الأمازيغيـة بأنواعهـا 
)الريفية، السوسـية، تشـلحيت(، إلى 
ياّت( والعربيةّ  جانب العربياّت )العامِّ
واللُّغـات  الكلاسـيكية  أو  الفُصحـى 
الإسـبانية،  )الفرنسـية،  الأجنبيـة 
الإنجليزيـة(، والأكثر مـن هذا هو أننا 
نجد داخـل اللُّغة أو اللهّجـة الواحدة 
مسـتويات وأنواعا؛ً فهناك خصائص 
لهجـة  عـن  السـهول  لهجـة  ز  تُميّـِ
الجبـال، ولهجة الصحـراء عن لهجة 
الزراعية  المناطق  الحواضر، ولهجـة 
عن لهجة السـواحل. كمـا نجد فروقاً 
واضحـة بين لهجـة الطبقـة العاملة 
ولهجـة  الوسـطى  الطبقـة  ولهجـة 

الراقية…  الغنيـّة  الطبقـة 
ز المغـرب بتاريـخ طويل من  ويتميّـَ
التعـدُّد اللُّغوي والثقّافي، غير أن هذه 

السـمة أصبحت أكثـر بـروزاً نتيجة 
الـدور الكبيـر الـذي لعبـه التعليـم 
فـي مرحلة مـا بعد الاسـتقلال. فقد 
اختـار المغرب منذ الاسـتقلال اللُّغة 
رسـميةّ  كلغـةٍ  الفُصحـى  العربيـّة 
للبلاد لكونهـا لغـة القـرآن الكريم، 
وتاريخـاً  مكتوبـة  لغـةً  ولكونهـا 
وسـيلة  التعريـب  واتّخـذ  عريقـاً، 
لتحديـث ومعيرة هـذه اللُّغـة، لتعبِّر 
عـن مفاهيم وأفكار جديـدة ومظاهر 

العلـوم والثقّافـة لتحـلّ محـلّ اللُّغة 
المجـالات،  جميـع  فـي  الفرنسـية 
وكان مـن أهـداف سياسـة التعريب 
اللُّغويّـة،  الوحـدة  علـى  الحفـاظ 
وترسـيخ الهويّة العربيةّ الاسلاميةّ، 
وتحقيـق الاسـتقلال الثقّافي في جُلّ 
المياديـن، وفي خضـم هذه الوضعية 
اللُّغويّـة عانـت اللُّغـة الأمازيغية من 
الإقصـاء والتهميـش منذ الاسـتقلال 
حتـى إحداث المعهد الملكـي للثقّافة 
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الأمازيغيـة سـنة 2001، وبعـد ذلك 
في سـنة 2011 لمّا اعترف الدستور 
الجديد بهـا كلغةٍ رسـميةّ إلى جانب 

الفُصحى... العربيـّة  اللُّغـة 
حُـدِّدَتْ مكانـة اللغّـات فـي المغرب 
مـن خلال وظائفهـا، حيث أسُـندت 
أغلـب أطروحـات اللُّغـة العربيةّ إلى 
الشـؤون الدينيـة وإلـى التعليـم في 
جزء منه وبشـكلٍ محتشم إلى الإدارة 
والإعلام، بينمـا أسُـندت الفرنسـية 
للاقتصاد والإدارة والتعليم والسياسة 
الخارجيـة، في حين تبقى الإسـبانية 
متداولـة فـي حـدود بعـض مناطق 
الشـمال كطنجة وتطوان، وفي بعض 
المناطـق الجنوبية التي اسـتعمرتها 
إسـبانيا فـي وقتٍ مـن الأوقـات، أما 
جـاء  حضورهـا  فـإن  الإنجليزيـة 
راً جدّاً فـي حين أن الأمازيغيات  متأخِّ
والعربيـّات العامّية فقـد اعتبرت أداة 
للتواصـل اليومي علـى الرغم من أنها 

تمتلـك تراثـاً ثقافياًّ هائلاً وغنياًّ. 
تُعَـدّ اللُّغـة العربيـّة الفُصحـى اللُّغة 
الرسـميةّ التي يعترف بها الدسـتور 
ويُقرهّـا، بالرغـم مـن عـدم جعلهـا 
اللُّغـة الوحيـدة السـائدة. ومن حيث 
التوظيـف الرسـمي لهـا فهـي اللُّغة 
التي تحتـل المرتبة الأولى في التعليم 

والإعلام. أمـا اللُّغـة الفرنسـية فهي 
لغة تركها الاسـتعمار الفرنسي، ولها 
سـات  تأثيـر قـوي فـي الإدارة ومؤسَّ
التنشـئة الاجتماعيةّ )التربية والتعليم 
والإعلام(، وتاريخيـاً علـى الرغم من 
تعميمها فـي النظـام التعليمي الذي 
كان فرنسـيا فـي مرحلـة تاريخيـة، 
فإنهـا لغة مرتبطـة بفئـة اجتماعيةّ 
محدودة، هـي البرجوازيـة بمختلف 
أنواعهـا، مع تأثير ضعيـف جدّاً على 
أمـا وجـود  الصغيـرة.  البرجوازيـة 
جالية وجماعات فرنسـية تحتاج إلى 
الاعتراف بلغتها فهـو تواجد ضعيف 
جدّاً مقارنة مع المرحلة الاستعمارية، 
ومـا يزيـد مـن تكريسـها كلغـة هو 
والاقتصاديّـة  السياسـيةّ  المصالـح 
م  للرأسمال الفرنسي الذي لازال يتحكَّ
المغربـي  الاقتصـاد  دواليـب  فـي 

الخارجية. وسياسـته 
وبخصـوص اللُّغـة الأمازيغيـة، فقد 
نصّ الدسـتور المغربي فـي الفصل 
الخامـس علـى أن اللُّغـة الأمازيغيـة 
لغة رسـميةّ للدولة وربطهـا بقانون 
تنظيمي يُحدِّد مراحل تفعيل طابعها 
الرسـمي وكيفية إدماجها في التعليم 
ومجـالات الحيـاة ذات الأولويـة، في 
أفق تحديد غاية حدَّدها الدسـتور في 
نها مـن القيام بوظيفتها بصفتها  تمكُّ
لغـة رسـميةّ، وهو ما يحـاول بعض 
الأمازيغيـة  الحركـة  فـي  الفاعليـن 
الدفـع بـه في اتجـاه تسـريع تنزيله 
المغربـي  والدسـتور  الواقـع.  أرض 
ينـصّ أيضـاً علـى أن الدولـة تعمل 
علـى حمايـة اللهّجـات والتعبيـرات 
الثقّافيـّة المسـتعملة فـي المغـرب. 
ورغـم أن اللُّغـة الأمازيغيـة هي لغة 
تـداول وتواصـل يومي مسـتمرّ على 
طـول تاريـخ المغـرب، إلّ أنهـا لـم 
أن تفـرض نفسـها كلغـة  تسـتطع 
مكتوبـة إلّ فـي العقديـن الأخيريـن 
وبشـكلٍ رسـمي، بعـد إقرارهـا في 

التربويّة. المنظومـة 

ملتقـى  المغـرب  لكـون  ونظـراً 
لمجموعة من الحضـارات والثقّافات، 
بالتعـدُّد  رسـمياً  اعتـرف  فإنـه 
ت  اللُّغـوي. وفـي هـذا السـياق، تبنّـَ
المنظومـة التربويّـة التعـدُّد اللُّغوي 
فـي مناهجهـا، حيـث تـدرس اللُّغة 
والفرنسـية  والأمازيغيـة  العربيـّة 
والإنجليزيـة والإسـبانية إلـى جانب 
لغـات أخرى. غيـر أن اللُّغـة العربيةّ 
الفُصحـى، وإن كانت اللُّغة الرسـميةّ 
حسب الدسـتور، إلّ أنها ليست اللُّغة 
الأمّ للمواطن المغربـي، فهي لغة يتم 
اكتسـابها فـي المـدارس، ومـع ذلك 
فإنهـا لا تُعَـدّ اللُّغة الثانيـة، لأن هذه 
صـة للغة الفرنسـية. المكانـة مُخصَّ

إن المسـألة اللُّغويـة لا تهـم النظـام 
شـأن  هـي  بـل  وحـده،  التعليمـي 
يهـم الدولـة والمجتمـع. وعلـى هذا 
المسـتوى ينبغـي دراسـتها وتعميق 
التعـدُّد  فظاهـرة  حولهـا.  النقـاش 
اللُّغـوي هـي علـى قـدرٍ كبيـر مـن 
التعقيـد والحساسـية مما يسـتوجب 
خلـق إطـار مناسـب يسـاعد علـى 
بالنجاعـة  تتسـم  نتائـج  تحقيـق 
الاستشـرافية. والنظـرة  والواقعيـة 

تبقى ظاهرة التعدُّد اللُّغوي بالمغرب 
مـن أعقـد المواضيع لصعوبـة البت 
فيهـا وفـكّ شـفرات تعـدُّد وتداخـل 
اللُّغـات فيمـا بينهـا، فحينما نسـمع 
هـذه الظاهـرة تبـدو لنـا مـن محكّ 
إيجابي فقـط باعتبارها ميزة إيجابية 
مـن  وتُغنـي  الأفـراد  تقـدُّم  تخـدم 
نهم  رصيدهم اللُّغوي والمعرفي وتمكِّ
مـن الانفتاح عن باقـي الثقّافات، بيد 
أنهـا سـيفٌ ذو حَدَّين، فكمـا أن لها 
إيجابيـّات فلهـا سـلبياّت تكمـن في 
الخلـط بيـن لغتيـن فـي الآن ذاتـه، 
وبهـذا نحصـل علـى صيـغٍ لُغويّـة 

هة. ومُشـوَّ لاحنة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش:
1 - محمـد الأوراغـي، التعـدُّد اللُّغوي انعكاسـاته على 

النسـيج الاجتماعي، ص 08. 



7 السنة الحادية عشرة - العـدد 125 مارس 2018

د  ح كيـف تغلَّبت بلاده علـى التردُّ وضَّ
مـة العالمية  إزاء الانضمـام إلـى المنظَّ
للتجـارة بالقول »لقد اسـتنتجنا أخيراً 
أنـه ينبغـي أن تكـون لنـا الشـجاعة 
للسـباحة في المحيط الكبير للأسـواق 
الدولية، ولقد تعلَّمنا السباحة«، وخلال 
دورة 2018 كان المشاركون على موعد 
مـع كبيـر المستشـارين الاقتصاديين 
ـد أن بلاده  للرئيـس الصيني الـذي أكَّ
فـي الطريق إلى اتخـاذ تدابير إضافية 
»تفـوق انتظـارات العالـم« مـن أجل 
مزيـد من الانفتـاح على المسـتثمرين 
الدولييـن والأسـواق. أكثـر مـن ذلك، 
وكأن القناعـات انقلبـت بشـكلٍ كامل 
بيـن »الشـرق« و»الغـرب«، قـال ليو 
هـي »إننا ضـدّ كلّ أشـكال الحمائية.. 
يـة ليـس  إن الانفتـاح أمـر بالـغ الأهمِّ
بالنسـبة للصيـن وحدهـا، بـل للعالم 

أجمع«.
فـي ظِـلّ هـذا الكـمّ مـن التناقضات، 
يبـدو منتـدى دافـوس مجـالاً لطـرح 
الـذي  التخبُّـط  عـن  تكشـف  أفـكار 
يشـهده العالـم أكثـر من نجاعـة هذا 
المحفـل السـنوي فـي إيجـاد الحلول 
للأسـئلة والقضايـا التـي تكـون على 
الفقـر  قبيـل  مـن  الأعمـال  جـدول 
والبيئـة  والسالم  واللجـوء  والهجـرة 
وأزمـات النمو. لقد تحـوَّل المنتدى مع 
مـرور الوقت، منـذ أول دورة في العام 
1971، إلـى نوعٍ مـن »الطقس« الذي 
لابد منه لكـن بدون رهانـات حقيقية. 
هـذا التحـوُّل أدَّى، بالإضافة إلى وجود 
يحجّـون  الذيـن  العولمـة  مناهضـي 
إليـه سـنوياً للاحتجـاج علـى مـا آلت 
إليـه الأوضاع فـي العالم، إلـى ارتفاع 
بالضـرورة  ليسـت  كثيـرة،  أصـوات 
ضِـدّ العولمـة، مـن أجل إعـادة النظر 
فـي المنتـدى كي يكـون أكثـر نجاعة 
ق بالقضايـا  وإيجابيـة فـي مـا يتعلّـَ
الحيوية لسـكان العالـم، الفقراء منهم 
علـى الخصوص والعاطلـون وضحايا 

»الأغنياء«!. ومؤامـرات  الحـروب 

أوروبا المُبدعة 

شراكة جديدة مع تونس

تونس: عبدالله بن محمد

رغم التصنيفات السلبيّة، عبَّر الاتحاد الأوروبي عن دعمه الدائم 
لتونس ولنجاح مسارها الديموقراطي. وفي خطوة ملموسة 
داتـه بالرفـع مـن مسـتوى التعـاون الثّقافـي مـع  لتفعيـل تعهُّ
تونس ودعم مساهمة القطاع الثّقافي في التنمية الاقتصاديةّ 
ـت دعـوة تونس رسـمياً للانضمام إلى برنامج  والاجتماعيّـة، تمَّ
أوروبا المُبدعة لتكون أول بلد عربي ومغاربي وإفريقي ينضم 
ص أساساً للدول الأعضاء في الاتحاد  إلى هذا البرنامج المُخصَّ

الأوروبي.

فـي مـا اعتبـره البعـض هزيمـة للدبلوماسـية التونسـية أدرج البرلمان 
الأوروبـي في السـابع من فبراير/ شـباط تونس، مهد الثـورات العربيةّ، 
علـى قائمة »الدول السـوداء« التي من المحتمل أن تكون مُعرَّضة بشـكلٍ 
كبير لعمليَّات غسـل الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي هذه القائمة السـوداء 
بعـد شـهرين من إدراج تونـس في قائمة سـوداء أخرى، وهـي الملاذات 
الضريبيـة التـي أقرَّهـا وزراء المالية الأوروبيون. لكـن الضرر الذي لحق 
بصـورة تونـس آنـذاك قـد تـمّ تداركـه لاحقـاً بعـد أن شـطب البرلمان 
الأوروبـي فـي 23 يناير/كانـون الثاني تونـس من قائمة الدول السـيئة 

فـي مكافحة التهـرُّب الضريبي. 
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ففـي الوقـت الذي تشـهد فيـه تونس 
صعوبات اقتصاديّـة وحِراكاً اجتماعياً 
لـم يهـدأ منـذ انـدلاع الثـورة، جـاء 
تصويـت برلمـان ستراسـبورغ، الذي 
كان مُتوقَّعـاً فـي نظـر عديـد الخبراء 
ـرات والتَّصنيفات  بالنظـر إلـى المُؤشِّ
السـلبية، محذراً تونس مجـدَّداً، وهذه 
المـرةّ مـن عـدم القيـام بمـا يكفـي 
وتمويـل  الأمـوال  غسـل  لمكافحـة 
البرلمـان الأوروبـي  الإرهـاب. وقـال 
إدراج  يعرقـل  لـم  إنـه  بيانـه  فـي 
تونـس فـي »قائمـة البلـدان الثالثـة 
التـي تعتبـر أنهـا تعانـي مـن نقص 
اسـتراتيجي فـي أنظمتهـا لمكافحـة 
تبييـض الأمـوال وتمويـل الإرهـاب«. 
ولـم يحصـل الاقتـراح الذي تقـدَّم به 
عدد من النـواب الأوروبييـن الداعمين 
للمسـار الانتقالـي بهذا البلـد على ما 
يكفـي مـن الأصـوات لشـطب تونس 
ـزت  مـن القائمـة السـوداء. وقـد ركَّ
النقاشات، بشـكلٍ رئيسي على تونس، 
باعتبارهـا بارقـة الأمـل الوحيـدة في 
نجـاح الانتقـال الديموقراطـي ضمن 

موجـة الثـورات العربيـّة . 

وكمـا كان مُتوقَّعـا أثـار إدراج تونس 
ضمـن القائمة السـوداء للبلـدان أكثر 
الأمـوال  تبييـض  لمخاطـر  عرضـةً 
وتمويـل الإرهـاب ردود فعـل غاضبة 
ومخـاوف  التونسـية  السـاحة  فـي 
من انعكاسـات سـلبية علـى الأوضاع 
الاجتماعيةّ والاقتصاديّة... لكن ذلك لم 
رين من تحقيق  يعرقـل مبدعيـن ومفكِّ
نجاحـات زرعـت الأمـل في مسـتقبل 
أفضـل بفضل رجـال الفكـر والثقّافة 
ودورهـم الرئيسـي فـي بنـاء الدولـة 
والمجتمـع وتشـكيل مصـادر الوعـي 
الجمعي والفردي، والحَدّ من التهميش 
ـاً فـي  الثقّافـي الـذي كان سـبباً مهمَّ
التأثيـر على الواقـع الاجتماعي، وعلى 
اتسـاع ظاهـرة الجهـل، الـذي تحوَّل 
فيمـا بعـد إلـى مصـدر خطيـر فـي 
التحضير لسـلوكيات العنف والإرهاب 

والتراجـع على كلّ المسـتويات. 
وجديـر بالذكر هنا أنه خالل الثلاثية 
الأخيـرة مـن السـنة الماضيـة وبداية 
هذه السـنة حصل عدد مـن المُثقَّفين 
والجامعييـن التونسـيين علـى جوائز 
ثقافيـة مشـهود بقيمتها في المشـهد 

الفكري والأدبـي على الصعيد العربي. 
فقـد أحـرز الأديـب والروائي شـكري 
مبخـوت جائـزة الملـك فيصـل للغـة 
لـه  وسـبق   ،2018 والأدب  العربيـّة 
للروايـة  العالميـّة  بالجائـزة  أن فـاز 
العربيـّة لعـام 2015 ، وفـاز حمادي 
صمـود، الجامعـي والكاتـب وعضـو 
سـة بيـت الحكمـة، بجائزة  فـي مؤسَّ
العويس الثقّافيةّ في مجال الدراسـات 
والجامعـي  الشـاعر  جَ  وتُـوِّ والنقـد، 
نورالديـن صمـود بجائـزة الشـارقة 
للشـعر العربـي، وآلت جائزة الشـيخ 
حمـد للترجمـة والتفاهـم الدولي إلى 
الأديب المعاصر والأكاديمي والأسـتاذ 
بالجامعـة التونسـية والناقـد محمود 

. طرشونة
بالتأكيـد، تكتسـي مثل هـذه الجوائز 
المرموقـة أهمّيـة كبرى، وتُبـرز دور 
الطبقة المُثقَّفة وحجم مسـؤوليتها في 
المسـاهمة في تطوير ثقافة المجتمع، 
وهـي التي تحمل علـى عاتقها الهموم 
الاجتماعيـّة للنـاس، المعيشـية منها، 
والسياسـيةّ، والاقتصاديّـة. فالمُثقَّف، 
في عيـن أبناء وطنه، هـو المدافع عن 
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المجتمـع والوطن، والحافـظ لوجوده 
الحضـاري، بينمـا أصبـح النـاس لا 
يحفلـون كثيـراً بمواقف السياسـيين 
المُتقلِّبة وأفكارهم المُتغيِّرة. كما تأتي 
نجاحات نخبـة مثقَّفي تونـس نتيجة 
إيمانهـا بحجـم مسـؤولياتهم، وأيضاً 
لما تتسـم به مُؤلَّفاتهـم الأكاديمية من 
موضوعية ومن رؤيـة نقديّة في طرح 
القضايا ومعالجتهـا بمناهج معاصرة 
داخل أروقة الجامعة التونسـية، برغم 
بسـاطة إمكانياتها الماديـة والبحثية، 
ـك بخطـاب ثقافـي حُـرّ وقائم  تتمسَّ
علـى روح البحـث والفكـر المُتجـدِّد 
والمُتمـرِّد علـى كلّ أسـاليب التنميط 
والتدجيـن، بعيـداً عن ثقافـة الابتذال 
التي كرَّسـتها فنون الشـوارع ومواقع 
التواصل الاجتماعيـّة والبرامج المُقلدّة 
للاسـتهلاك والربـح السـريع، فتُغيِّب 
وعي الفرد وتسـلبه دوره ومسؤولياته 
والسياسـيةّ  والثقّافيـّة  الاجتماعيـّة 

والإعلاميـّة داخـل المجتمع.
ورغـم التصنيفـات السـلبية لتونـس، 
ر الاتحـاد الأوروبـي عـن دعمـه  عبّـَ
مسـارها  ولنجـاح  لتونـس  الدائـم 

الديموقراطـي. وفـي خطوة ملموسـة 
لتفعيـل تعهّداتـه بالرفع من مسـتوى 
التعـاون الثقّافـي مـع تونـس ودعـم 
مسـاهمة القطاع الثقّافي فـي التنمية 
الاقتصاديّـة والاجتماعيـّة، تمت دعوة 
تونس رسـمياً للانضمام إلـى برنامج 
أوروبـا المُبدعة لتكـون أول بلد عربي 
ومغاربـي وإفريقـي ينضـم إلـى هذا 
ـص أساسـاً للـدول  البرنامـج المُخصَّ

الأعضـاء فـي الاتحـاد الأوروبي.
ويهدف المشـروع الذي يمتد برنامجه 
تنميـة  إلـى   2020 عـام  غايـة  إلـى 
المشـاريع الثقّافيـّة الدوليةّ وإرسـاء 
الشـبكات الثقّافيةّ بيـن البلدان، علاوة 
علـى ترجمـة الكتـب وترويجهـا، مع 
إرسـاء منصّـات مشـتركة للفاعليـن 
القـدرات  تنميـة  قصـد  الثقّافييـن 
الثقّافـي. كمـا  بالقطـاع  والمهـارات 
المشـترك  الثقّافـي  الإنتـاج  يدعـم 
وتوزيـع الأفالم وترويجهـا بالموازاة 
السـينمائية  المهرجانـات  دعـم  مـع 
والإنتـاج السـينمائي المشـترك، لأجل 
تشـريك أكبر عدد ممكن من الجمهور 
المهتـم بقطـاع السـينما، وذلـك عبر 
شـراكات بيـن العديد مـن الجمعيات 
الثقّافيـّة مـن بلـدان  سـات  المُؤسَّ أو 

أوروبيـة مختلفـة.
الثقّافيـّة  المبـادرة  توقيـع  وخالل 
الثقّافـة  وزيـر  ـب  رحَّ المشـتركة، 
العابديـن  زيـن  محمـد  التونسـي 
أوروبـا،  علـى  الثقّافـي  بالانفتـاح 
وقـال إن »انضمـام تونـس إلـى هـذا 
ن من تدعيم الإبداعات  البرنامج سـيُمكِّ
التونسـية فـي المجـال الثقّافي لدول 
شـمال البحر المتوسـط، واسـتقطاب 
الأوروبييـن نحـو تونس وفـق منطق 
التوريد والتصديـر للإبداعات الثقّافيةّ 
بيـن الضفتيـن«، إضافة إلى تنشـيط 
الحِـراك الثقّافي والفَنيّ، ورفع سـوية 
العمل والارتقاء به من خلال اكتشـاف 
الطاقـات الفَنيّـّة، ودعمهـا في حقول 
المسـرح  وبالـذات  المختلفـة  الفَـنّ 

والموسـيقى والدرامـا وغيرهـا.
وسيسـاهم انضمام تونس إلى برنامج 
أوروبـا المُبدعـة في تمكيـن الفاعلين 
تدعيـم  مـن  التونسـيين  الثقّافييـن 
قدراتهـم الثقّافيـّة والإبداعيـّة وتعزيز 
الحركيـة الثقّافيـّة والتنقُّـل مـا بيـن 
الدول في مجـال السياسـات الثقّافيةّ 
والفعاليـات  التدريـب  أنشـطة  وفـي 
والمهرجانـات  والأسـواق  التجاريـة 
والأنشطة التعليمية المرتبطة بالسينما 
والترويـج والمشـاركة الفاعلـة. كمـا 
سيسـاهم فـي تحقيـق العديـد مـن 
الأهـداف ذات الأولويـة فـي القطـاع 
الثقّافـي وفـي العلاقـات الخارجيـة، 
وذلـك من خالل تعزيز الدبلوماسـية 
الثقّافيـّة التونسـية عبـر العديـد من 
المشـاريع الثقّافيـّة المشـتركة بيـن 
ونظرائهـم  التونسـيين  المبدعيـن 
الأوروبييـن في عِـدّة مجـالات ثقافيةّ 
كالسـينما والنشـر والعـروض الفَنيّةّ، 
وكلّ ذلـك سـيعود بالنفـع مـن خلال 
تطوير صورة تونـس في الخارج عبر 
نشـر الإنتـاج الثقّافـي التونسـي في 
نه  مختلف البلدان الأوروبية، بما يتضمَّ
ذلك مـن خصوصيات ثقافيةّ تونسـية 
تكريسـاً لمبادئ الحوار وثقافة السلم 
بين الشـعوب. كما سيساهم في الرفع 
مـن المسـاهمة الاقتصاديّـة للقطـاع 
الثقّافـي التونسـي، عبـر التحويالت 
المالية المُتوقَّعة لتونس من المشـاريع 
بالبرنامـج فـي  المشـتركة  الثقّافيـّة 
توفيـر مـوارد ماليـة هـي فـي أشـدّ 
ـص للعامليـن  الحاجـة إليهـا وتُخصَّ
مـن  وللمبدعيـن  الثقّافـي  بالقطـاع 
أجل إثراء المشـاريع الثقّافيةّ الجديدة 
صـة لبرامج التنمية الاجتماعيةّ  المُخصَّ
والاقتصاديّـة، ناهيـك عـن أن الثقّافة 
اليـوم أصبحـت صناعة قائمـة بذاتها 
تقوم علـى الدِّراسـات العلميةّ ومراكز 
بالبحوث )للتخطيط ورسم السياسات 
ومسـتهلكين  ومنتجيـن  والتسـويق( 

وبضاعـة وسـوق وعلاقـات عامّة.
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الدراما التركيّة..

شعار الموسم الواحد لا يكفي

ممدوح فرّاج النابي

باق الذي تشهده القنوات  بدأ موسم الدراما التركيّة الجديد مُثيراً وصاخباً بسبب اشتداد التنافس في السِّ
التركيّة المختلفة، بين عرض حلقات الموسم الثاني والتفرُّد بالمسلسلات الجديدة..

مـع بدايـة الموسـم كانـت الغلبة في 
بعض القنوات على مسلسلات الموسم 
الثاني كمسلسلات: عبد الحميد الثاني، 
الـذي جـاء ردّاً على مسلسـل »العصر 
لطان«  العظيم« المعروف بـ»حريم السُّ
في الوطن العربـي، حيث رأت الجهات 
الرسميةّ بأنّ المسلسل أساء للسلاطين 
العثمانيين عبر تصويرهم وكأنّ لا عمل 
لهم إلّ الانشـغال بمؤامرات النساء في 
القصـر. وبالمثـل جاء مسلسـل »أنت 
وطني« مُسـتعيداً أحداث حرب البلقان 
الجمهوريـة،  تأسـيس  قبيـل   1918
والمسلسـل يهدف إلى تعزيـز الانتماء 

إلى الوطن بعد اشـتداد خطر الهجمات 
الإرهابية. 

كمـا عرضـت الشاشـات التليفزيونية 
مسلسلات: قُطّاع الطرق لـن يحكموا 
ومـاوي  وبناتهـا،  وفضيلـة  العالـم، 
والحـب، والعَهد، والغرفـة 309. ومن 
والعصـر  حطـام،  مسلسلات:  قبـل 
موسـمه  اسـتكمل  الـذي  العظيـم 
الثاني بجزء عن »السـلطانة كوسـم«، 
نـور  الممثِّلـة  اسـتبدال  تـمّ  أن  بعـد 
جـول يشيلشـاي، ببيـرن سـآت، التي 
لاقـى قيامها بـدور السـلطانة الوالدة 
اسـتهجاناً شديداً بسـبب صغر سنها، 

ومـن ثَمّ أسُـند الـدور إلى نـور جول 
التـي اسـتكملت حلقاتـه…

علـى  والإقبـال  الأعمـال  هـذه  تَميُّـز 
تسـويقها في السّـوق العربيةّ، وكذلك 
فـي المكسـيك والأميركيتيـن وأوروبا 
دفع، أولاً، إلى مفارقة النجوم السـينما 
الدرامـا، هـذا مـن جانـب،  لحسـاب 
وكذلـك دفـع بالمنتجيـن إلـى إعـادة 
أجـزاء ثانيـة مـن الأعمـال مـن جانب 
ثـانٍ، وإنْ كان بعض الأبطـال رفضوا 
أن يكـون للعمـل جزءٌ ثـانٍ، على نحو 
»جسـور  مسلسـل  أبطـال  فعـل  مـا 
والجميلـة«، الـذي عُـرضَِ مـع بدايـة 
شـتاء 2016 وانتهى مـع بداية صيف 
يونيو/حزيـران 2017، وقام ببطولته 
تاتليتـوغ  كيفانـش  التركـي  النجـم 
والنجمـة توبا بويوك أوسـتون في أوّل 
تعـاون بينهمـا. المُثير حقّـاً أن تكلفة 
لهـا الدولـة أو حتـى  الإنتـاج لا تتحمَّ
الشـركات المنتجـة بمفردها كشـركة 
»يابي« الشـهيرة في الإنتـاج الدرامي، 
وإنمـا تدخـل الشـركات والتوكيلات 
العالمية كشـريك أساسـي في صناعة 
الدرامـا التركيـّة وفـق شـروط أهمّها 
عـرض أسـماء المنتجات أثنـاء العمل، 
أو اسـتخدام موديلات الشـركة فـي 
العمـل علـى نحو مـا قامت بـه إحدى 
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شـركات السـيارات، حيث كان اللافت 
فـي مسلسـل »جسـور والجميلة« هو 
اسـتخدام الأبطال لطراز من السيارات 
بجميـع موديلاتها القديمـة والحديثة.
ومـع بدايـة الموسـم الجديـد زاحمت 
الأجـزاء،  أعمـال  الجديـدة  الأعمـال 
كمسلسلات: مريـم ونبضـات القلب، 
طيـور بلا أجنحـة، اللؤلؤة السـوداء، 
العاشـق يفعل المسـتحيل، المحارب، 
ومسلسـل »حكايتنـا« الـذي تلعب فيه 
ـابة  دور البطولـة المُطلقة الممثِّلة الشَّ
هـازال كايـا، التـي كان أوّل ظهور لها 
فـي مسلسـل »العشـق الممنـوع«، ثمّ 
جـاءت بطولتها المنفردة مع مسلسـل 
»إني سـميتها فريحة« لتُحقِّق حضوراً 
مهمـاً بيـن أسـماء كبيـرة كـ»بيريـن 
سـآت وتوبـا بويـوك أوسـتون ونـور 
جول يشيلشـاي ونسـليهان عطا جول 
وغيرهـن مـن الأسـماء اللامعـة. ومع 
دخول موسـم الشـتاء بدأت الشـبكات 
التليفزيونية عرض مسلسلات العرض 
الأول مثـل: وجهاً لوجه، الحفرة، امرأة، 
جرائـم صغيرة، خـارج عـن القانون، 
وعشـق أبيـض أسـود، وأخـذت هـذه 
المسلسلات الجديدة تسـحب البساط 
مـن باقـي الأعمال؛ فمسلسـل »عشـق 
أبيـض أسـود« الـذي رفـض بطولتـه 
لاً  مُفضِّ تاتليتـوغ،  كيفانـش  النجـم 
القيـام بـدور جسـور فـي المسلسـل 
الرومانسـي »جسـور والجميلة« أسُند 
دوره إلـى النجم إبراهيم شـيلك كول، 
وقـد قُوبل »عشـق أبيض أسـود« بعد 
حلقاتـه الأولـى بترحيـب شـديد، لكن 
وعلـى الرغم مـن القصّة الرومانسـية 
والصـراع المنتظر بيـن البطلين أصلى 
شـنار وفرحات أصلان، والتسـاؤلات 
المُثـارة علـى مواقـع التواصـل، حول 
مـن سـيروِّض الآخـر لصالحـه، فـإن 
نبرة العُنف والتهديد والاسـتحواذ التي 
بـدا عليها فرحـات في الحلقـة الثانية 
أثارت الذعر من قِبلَ جماعات نسـائيةّ 
داخـل تركيـا، التـي رأت فـي تعامـل 

فرحـات أصلان مـع أصلى نوعـاً من 
تكريـس العـودة إلـى عصـر الحريـم 

الـذي ولَّى منـذ إعلان الجمهورية. 
ويبقى المُثير للسـؤال هو توقُّف بعض 
المسلسلات كمـا حـدث مع مسلسـل 
»وجهاً لوجه« الـذي توقَّف بعد الحلقة 
الثانيـة، في انتظـار تحويل قصته إلى 
فيلـم، حسـب ما صـرح القائمون على 
ـل اسـتكمال تصوير  العمـل، كما تأجَّ
مسلسـل »خارج عن القانون«، بسـبب 
إصابـة تعرَّض لهـا الممثِّل الرئيسـي 
بعـد  تفاجـأ  الـذي  التصويـر،  أثنـاء 
عودتـه بـأن فريـق العمل اكتفـى بما 

تـمّ تصويـره لإنجاز الحلقـة الأخيرة.
انتقـاد آخر طـال هذه المرةّ مسلسـل 
»الحفرة« الذي يتقاسـم بطولته كلّ من 
أراس بولوت وديلان دينز شـيلك، حيث 

قُوبلـت أولى حلقاته بانقسـام شـديد 
داخـل المجتمـع التركي، بيـن معجب 
المسلسـل،  يعرضهـا  التـي  بالقصّـة 
ـاخنة  السَّ المَشـاهِد  ومعتـرض علـى 
التـي قام بها البطلان ياماتش وسـناء، 
وهـو الأمـر الـذي تكـرَّر من قبـل مع 
مسلسـل »فـي«، الذي لـم يُعرضَ على 
أيّـة قنـاة تليفزيونيةّ، ولذلك اسـتأنف 
فريـق العمل الجـزء الثانـي من خلال 
عـرض أولى حلقات الجـزء الثاني عبر 
الإنترنـت علـى غِرار الجـزء الأول. وقد 
حقَّق المسلسـل نسبة مشـاهدة عالية، 
ق عليـه الكثيـرون فـي وسـائل  وعلّـَ
التواصـل الاجتماعي، خاصّة أن أحداث 
القصّـة تواكـب - بصـورة أو بأخرى- 
الأجواء التي تعيشـها تركيا الآن، سـواء 
على المسـتوى الداخلـي أو الخارجي.
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ضمـن المسـابقة الرسـمية للمهرجـان، 
تنافـس 19 فيلمـاً علـى جوائـز الـدبّ 
الذهبـي والـدبّ الفضّـي التـي تقدِّمهـا 
لجنـة التحكيـم برئاسـة الألمانـي تـوم 
تيكويـر )مخـرج الفيلم الشـهير »اجري 
يـا لولا اجـري- Run Lola Run«(، مع 
مشـاركة أربعـة أفلام ألمانيـة، دفعـة 
واحـدة، في أهـمّ مسـابقات المهرجان.

قـدَّم المهرجـان، فـي افتتاحـه، الفيلـمَ 
 Isle of الـكلاب-  »جزيـرة  الأميركـي 
Doge«، للمخرج »ويس أندرسون«. وكان 
جديـراً بتتويجـه بجائـزة الـدبّ الفضّي 
لأفضـل مخـرج، فـي نهايـة المهرجان، 
فيلـم التحريـك »stop-motion«، الذي 
تـدور أحداثه في اليابـان، عن صبيّ في 
الثانية عشـرة مـن عمره، يسـعى لإنقاذ 
كلبـة، ثم يلتقـي بخمسـة كلاب ملَّوا من 
عزلتهـم، فـي بلـد صـارت فيـه الكلاب 
أعداء بسـبب نقلهم لوبـاء.. الفيلم حافل 

رنا بما قدَّمه  بالرسـائل السياسـية، ويذكِّ
الكاتـب الإنجليزي »جـورج أورويل« في 

رائعتـه »مزرعـة الحيوانات«.
ومـن أميـركا، أيضـاً، عـرض المخـرج 
الأميركـي الشـهير »جـون فان سـانت« 
فيلمـه الجديـد »لا تقلـق، إنه لـن يبتعد 
كثيـراً على قدميه«، مـن بطولة »جوكين 
ـام الكاريكاتير  فونيكـس«، عن قصّة رسَّ
»جون كالهـان«، الذي يفقـد قدرته على 
السـير بعد حادثة، ويقضـي بقيةّ حياته 
علـى كرسـي متحـرِّك، فيتَّجـه لرسـم 
الكاريكاتير..الفيلم، الذي شـهد مهرجان 
»صاندانـس« الأميركـي عرضَه الأوَّل في 
ينايـر الماضـي، لـم يكن على مسـتوى 
الآمـال الكبيرة من المخـرج الحائز على 
السـعفة الذهبيـة مـن مهرجـان »كان« 

السـينمائي، عام 2003.
ومن مهرجان »صاندانـس«، أيضاً، يأتي 
 »Damsel -الفيلـم الأميركـي »دامسـيل

إلـى المسـابقة الرسـمية لـ»برلينالي«، 
وناثـان  دافيـد،  الأخوَيْـن:  للمخرجَيـْن 
يحمـل  كوميـدي  فيلـم  وهـو  زيلنـر، 
عـن  الأميركـي،  الغـرب  أفلام  تيمـة 
بطـل يبحـث عـن حبيبتـه المختطفـة، 
وقـد أثـار الفيلـم كثيـراً مـن الانتقادات 
السـلبية لضعف مسـتواه الفنـّي، وكونه 
فيلمـاً كوميديـاً بالأسـاس؛ مـا يطـرح 
التسـاؤلات عـن اختيـار إدارة المهرجان 
عرضهمـا  سـبق  أميركيَّيـْن،  لفيلمَيـْن 
فـي »صاندانـس« فـي أهـمّ مسـابقات 
»برلينالـه«، التي تشـهد- عادةً- العرض 
العالمـي الأوَّل للأفلام المختـارة. لكن، 
يـّة وجود الفيلـم الأميركي،  يبـدو أن أهمِّ
بنجومـه وجاذبيَّتـه للجمهـور والإعلام، 

الاختيـارات. هـذه  تبرِّر 
Tran�  وأثار الفيل�م الألماني »ترانزيت -

sit«، للمخرج »كريستيان بيتزولد«، جدلاً 
م قصّة درامية عن  اد، حيث يقـدِّ بين النُقَّ

مهرجان برلين السينمائي

جدل وتفاصيل 
على عكس التوقُّعات! 

برلين: علاء مصباح

اختتمت الدورة الثامنة والستين لمهرجان برلين السينمائي 
الدولي، المعروف باسم »برليناله- Berlinale«، فاعليّاتها في 
25 فبراير/شباط الماضي، بمنح جائزة الدبّ الذهبي )أهمّ جوائز 
 »Touch Me Not -المهرجان( للفيلم الروماني »لا تلمسني
ل أفلامها الطويلة… للمخرجة »أدينا بينتيلي« في أوَّ
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المحرقـة اليهوديّة الهولوكوسـت، خلال 
الحـرب العالميـة الثانية، تـدور أحداثها 
في الوقـت الحاضر، حيـث يهرب البطل 
اليهـودي مـن بلـده ألمانيا إلى فرنسـا، 
ليقابـل مجموعـة مـن الشـخصيَّات في 
رحلته إلى مارسـيليا، منتحلاً شـخصيةّ 
كاتب ميِّت يحمل أوراقه.. يظلّ السـؤال: 
هل يمكـن أن يقتنع المشـاهدون بفيلم، 
تـدور أحداثه في ذروة الحـرب العالمية 
الثانية مـع تقديمه في الوقـت الحاضر، 
ونـرى فيـه لاجئين من العرب وسـياّرات 
حديثـة ومـدن أوروبية معاصـرة؟! هل 
أراد المخـرج أن يقـدِّم مقارنـة جدليـة 
عن تشـابه أحـوال اليهـود الهاربين من 
محرقـة النـازي باللاجئيـن فـي وقتنـا 
الحاضر؟ تختلـف الآراء حول مدى تقبُّل 
النُقَّـاد والمشـاهدين لهذا الفيلـم عندما 
يرونـه في توزيعه التجـاري، لكنها تظلّ 
تجربـة غريبـة وممتعة جديـرة أن تحتلّ 

مكانها ضمـن أفلام المسـابقة الدولية.
 ،»single-shot« وبطريقة اللقطة الواحدة
 U –« قـدَّم المخـرج »إيريك بـوب« فيلمه
July 22« عـن مذبحة أوتويـا التي نفَّذها 
أندريس بريفيك يوم 22 يوليو/تموز، عام 
ـباب في  2011، فـي معسـكر صيفي للشَّ
النرويج، وقد نـال الفيلم إعجاب الجمهور 
فـي عرضه الأوَّل، حيث اسـتمرّ التصفيق، 
بعـد انتهائـه، لعشـر دقائق، لكـن- على 
عكـس توقّعات النُقَّـاد- خـرج الفيلم بلا 
رنا  جوائز! وإن كانت تقنيـة التصوير تذكِّ
بالفيلـم الألماني »فيكتوريا« الذي عرضته 
مسـابقة »برلينالـي« قبـل ثلاثـة أعـوام، 
وأثـار الإعجاب بأسـلوب التصوير نفسـه 
)اللقطة الواحدة( الذي أنتزع- بواسطته- 

الدبّ الفضـي للمهرجان. جائزة 
ويحكـي المخـرج »إيريـك بـوب« أنـه 
واجـه كثيراً من الانتقـادات لتحويل هذه 
المذبحـة الداميـة إلـى فيلم سـينمائي، 

وتسـاءل معارضـوه: هـل مرور سـبعة 
سـنوات كافية لتقديمه الآن؟ يرى »إريك« 
أن الوقـت غيـر مناسـب، وأن الأفضل ألّ 
ننسـى ما جـرى بحكاية القصّـة مراراً.. 
قام »بوب« بتصوير الفيلم خلال خمسـة 
أيّـام، فقـط، فـي مـكان قـرب مـكان 
الواقعـة الحقيقـي، مسـتخدماً ممثِّليـن 
شـباباً مـن الهـواة،  كان يصـوِّر لقطـة 
طويلـة كلّ يوم، تبلغ مدَّتهـا 72 دقيقة، 
وهـو الوقـت الـذي اسـتغرقه الهجـوم 
الإرهابـي، وقد أنجز نسـخة الفيلم بدون 
موسـيقى، وبالحَدّ الأدنى مـن المونتاج، 
وعرضهـا، في البداية، علـى الناجين من 

المذبحـة، وأخـذ آراءهم.
أمّـا الفيلـم الألمانـي »ثلاثـة أيّـام فـي 
 »Three Days in Quiberon« كيبرون
للمخرجـة إيملـي أتيف ، فتـدور أحداثه 
فـي فندق فخـم، خلال ثلاثـة أيّام، حيث 
يُجري صحافـي ألماني مقابلة مع نجمة 
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لمحمـد جـواد، وداليا نيـس، وأندرياس 
Forum Ex� مس�ابقة»  ف�ي  »رايه�س، 

.»panded
فيلـم »الجمعيـة« للمخرجـة ريم صالح، 
فـي أوَّل أفلامهـا التسـجيلية الطويلـة، 
هـو الفيلم العربـي الوحيد في مسـابقة 
بانورامـا مهرجـان برليـن، ويقـدِّم لنـا 
حـي روض الفـرج فـي قلـب القاهـرة، 
عبـر مجموعة مـن الشـخصيَّات أغلبهم 
من النسـاء، تربطهـم فكـرة »الجمعية« 
المصريـة، حيـث يدفـع كلّ فـرد مبلغاً 
شـهرياً ليحصـل أحدهـم علـى مجموع 
المبلـغ، كلّ شـهر، لينجـز به مشـروعاً 
صغيـراً، بين زواج أو شـراء مسـتلزمات 
أو غيـر ذلك.. لفت الفيلـم انتباه جمهور 
المشـاهدين فـي برليـن، بقدرتـه علـى 
تقديـم نظـرة مختلفـة عن الحيـاة، في 
أكبـر المـدن العربيـة، ونـرى الطبقـة 
الفقيرة بشخصيَّات واقعية من لحم ودم، 
بعيـداً عـن الميلودراما التي شـاهدناها 
في كثير مـن الأفلام المصريـة الروائية، 
حيـث تختـرق الكاميـرا بيـوت الفقراء 
وحـارات الحـيّ العشـوائي، وتقترب من 
وجـوه الأطفـال، لاسـيَّما الطفلـة دنيـا، 
التي أثـارت تعاطف الجمهـور بحديثها 

السـينما الألمانيـة »رومي شـنيدر« عام 
1981، وذلـك قبـل عام مـن وفاتها في 
سـنّ الثالثـة والأربعيـن، لنرصـد تطوُّر 
العلاقة بين الممثِّلة الشـهيرة والصحافي 
وكذلـك  الحـوار،  معهـا  يُجـري  الـذي 
المصـوِّر الـذي تجمعـه حكايـة قديمـة 
مع الممثِّلـة. الفيلم تَـمّ تقديمه بالأبيض 
والأسـود، ورغم الصـورة المبدعـة التي 
أبدعـت في تقديمهـا المخرجة والمصوّر 
»تومـاس كيناسـت«، يظلّ هـذا الاختيار 
غريبـاً لفيلـم حديـث، حتى ولـو وقعت 

أحداثـه فـي الماضي.
الفلبينـي »لاف ديـاز«  المخـرج  يعـود 
إلـى برليـن، من جديـد، بفيلمه »موسـم 
 ،»Season of the Devil-الشـيطان
ليقـدِّم لنا أوبـرا روك فيلبينيـة في فيلم 
تاريخـي درامـي غنائـي تـدور أحداثه 
فـي الفيلبين عـن فترة الأحـكام العرفية 
التـي فرضهـا الرئيـس »ماركـوس« في 
سـبعينيات القرن العشـرين. الفيلم، هو 
أطـول أفلام المسـابقة- كعـادة »دياز« 
- تبلـغ مدّتـه نحـو 234 دقيقـة، لتعيد 
للذاكـرة فيلمه السـابق الذي شـارك في 
مسـابقة المهرجان، أيضـاً، والذي بلغت 
مدَّتـه ثمانـي سـاعات كاملة، فـي واحد 

مـن أغرب أفلام »برلينالـي« في تاريخه.

المشاركة العربيةّ
تبقى مشاركة السـينما العربيةّ ضعيفة، 
نسـبياً، هـذا العـام ، ولعلّ أبـرز الأفلام 
العربيةّ هـو الفيلم الوثائقـي »الجمعية« 
للمخرجـة اللبنانيـة ريـم صالـح، فـي 
بـريّ«  و»حـبّ  »برلينالـي«،  بانورامـا 
لجمانـة منـّاع، فـي مسـابقة المنتـدى، 
والوثائقي »طعم الإسـمنت« لزياد كثلوم، 
في برنامج »لـولا في البرلينالي«، ويعود 
المخـرج المغربي هشـام العسـري إلى 
المهرجـان الـذي شـهد عـرض أفلامـه 
»جاهليـة«  الجديـد  بفيلمـه  السـابقة، 
فـي مسـابقة المنتـدى، بالإضافـة إلى: 
»بلا وطن« لنرجـس نجّـار، و»تحية يا 
ديدو« لمحمد زينـات، و»الأيدي الخفية« 
لجورج سلامة، و»أخيـراً مصيبة« لمايا 
شـوربجي، و»بين هياكل استديو بعلبك« 
لسيسكا، و»أرض المحشر« لميلاد أمين، 
و»على قدّ الشـوق« لمحمد سويد وغسّان 
سـلهب، و»قبل ما أنسى« لمريم مكيوي، 
و»ريـوت: 3 حـركات« لرانيا اسـطفان، 
تامهيليكس«  كوريـدورز:  و»سـيلولويد 
سـيرمون«  كوريـدورز:  و»سـيلولويد 
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الجريء عـن عملية الختان التي تعرَّضت 
ـد أنها من سَـعَت إليهـا وأنها  لهـا، لتؤكِّ
يتها لبنات الحَيّ، رغم محاولات  تـرى أهمِّ

المخرجـة إثنائهـا عـن إجرائها.
سة  وعلى هامش المهرجان، تسـتمرّ مؤسَّ
»روبـرت بوش شـتيفتونج« الألمانية في 
تقديـم جوائزهـا للإنتاج المشـترك بين 
مخرجيـن عـرب وألمـان، وتبلـغ قيمـة 
كلّ جائـزة 60 ألـف يورو، حيـث قدّمت 
ثلاث جوائـز للفيلـم الوثائقي السـوري 
الألماني »بحـر وردي«، للمخرجَينْ: أمل 
الزقـوت، وخالـد عبـد الواحـد، والفيلـم 
مارادونـا«  »سـاقي  القصيـر  الروائـي 
للمخرج الفلسطيني فراس خوري، وفيلم 
التحريك اللبناني القصير »كيف أصبحت 
جدَّتي رئيسـة« للمخرج نيكولاس فتوح.. 
لا تقتصـر هـذه المسـابقة علـى تقديم 
جوائزهـا للمخرجين العرب الشـباب، بل 
تواصـل تقديم سـوق عمان السـينمائي، 
كلّ عـام، لتعريف صناّع السـينما العرب 
م عدداً من  علـى المنتجين الألمـان، وتنظِّ
الورشـات بيـن ألمانيـا والعالـم العربي 
لدعـم التعـاون العربـي الألمانـي، فـي 
مبادرة اسـتمرَّت لسـنوات، وساهمت في 

تقديـم أفلام عربيـة مميَّزة.

أفلام عربية في سوق برلين
يعـرض سـوق المهرجـان ثلاثـة أفلام 
عربية، أوّلها فيلم »التقارير حول سـارة 
وسليم« للمخرج مؤيَّد علياّن، الذي تدور 
أحداثـه فـي القـدس، حيث تقـع علاقة 
بين عربي وإسـرائيلية، لتشتعل الأحداث 
بعدهـا. كان الفيلم أوَّل فيلم فلسـطيني 
يشـارك في المسابقة الرسمية لمهرجان 
»روتردام« السينمائي، في يناير/كانون 
الثانـي الماضـي، وحصـل علـى جائزة 
لجنة التحكيم الخاصّة لأفضل سيناريو، 
وجائـزة الجمهـور لأفضل فيلـم مدعوم 
مـن صنـدوق »هوبرت بالـس«، وحصل 
علـى دعـم جهـات مختلفة فـي إنتاجه، 
منها الصندوق العربـي للثقافة والفنون 
»آفـاق«، وصنـدوق السـينما العالميـة، 

وصندوق هوبـرت بالس.. 
أثار الفيلـم ضجّة، في الآونـة »الأخيرة« 
نتيجـة تصاعـد نـداءات لمقاطعتـه في 
العالم العربي بسـبب مشاركة إسرائيلين 
فـي فريقه، بيـن ممثِّليـن وفنِّييّن، وهي 

الدعـوات التي رفضها صنـّاع الفيلم.
ثانـي الأفلام العربية هـو فيلم »الرحلة«، 
للمخرج العراقي محمـد الدراجي، تدور 
أحداثـه فـي بغـداد، عـام 2006، حيث 

ـط بطلته للقيـام بعمليـّة إرهابية  تخطِّ
لنرصـد، مـن خلالها، ما يـدور في ذهن 
طه. الفيلم من  الإرهابي قبل تنفيـذ مخطَّ
بطولـة زهـراء غنـدور، وأميـر جبارة، 
ومـن تأليـف إيزابيـل سـتيد، ومحمـد 

الدراجي.
حلـب  »مسـافر..  فيلـم  عـرض  كمـا 
اسـطنبول«، من تأليـف التركية »أنداش 
هازينـدار أوغلـو« وإخراجهـا، وبطولة 
الفنَّانـة الأردنيـة صبا مبـارك، ويرصد 
رحلـة هـروب لينـا ومريـم مـن الحرب 
في سـورية إلى تركيا، مـع مجموعة من 
اللاجئين السـوريين، حصـل الفيلم على 
جائزة الجمهور مـن مهرجان »أنطاليا« 

ئي. لسينما ا
يبقي سوق الفيلم الأوروبي، على هامش 
مسـابقات المهرجان، أحد أهمّ تجمعات 
صناّع السـينما فـي العالم، حيـث تُعقَد 
صفقـات توزيع وحقـوق بيع الأفلام من 
كلّ بلاد العالم. يشـارك هـذا العام، في 
السـوق، 543 عارضاً، و9230 محترفاً، 
مـن 110 دول، بين منتجيـن وموزِّعين 
ومخرجيـن وممثِّلي شـبكات التليفزيون 

العالم. ووسـائل الإعلام، حول 
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مَنْ يملك بياناتنا الرَّقميةّ؟

حوار: كلو دوراند- بارنتي، غيلوم غراليت وبياتريس بارينو

ترجمة: مروى بن مسعود

يـرى الفيلسـوف غاسـبار كونيـغ أن الطريقـة الوحيـدة لحمايـة البيانـات الرَّقميّـة للمسـتخدمين تكمـن في 
امتلاكهـا. أمّـا لـوران سـولي، مديـر الفيسـبوك لمنطقـة فرنسـا وجنـوب أوروبـا، فلـه رأي آخـر فـي ذلك.

  هل يمكننا اسـتخدام الفيسـبوك دون تقديم بياناتنا 
خصية؟ الشَّ

لوران سـولي: الفيسـبوك شـبكة اجتماعيةّ تهدف إلى تبادل 
المعلومات. ومن غير المعقول التفكير كذلك. نحن نسـتخدم 
الفيسـبوك لتبـادل المعلومـات مع الأشـخاص والشـركات 

والمجموعـات التي تهمنا.
غاسـبار كونيـغ: مـا زلنـا نعيـش فكـرة وخطـاب اقتصاد 
المُشـاركة الـذي نسـمعه دائمـاً. وهـذا الخطـاب لا يخـدم 
سـوى التمويه على الطابع الرأسـمالي الكبير لهذا الاقتصاد 
الجديـد. إنه عصـر الرأسـمالية الصغيرة: سـيارتي، جزازة 
العشـب بحديقتي، قميصي، كلهّا يمكن اسـتئجارها. السـلع 
التـي كانت في السـابق ممتلكات ميتة تحوَّلت إلى رأسـمال 
حـي. ومرابيـح الفيسـبوك التي تتجـاوز 4 مليـارات دولار 
كلّ ربـع سـنة لا تعـود إلـى المعلومـات التـي يتقاسـمها 
المسـتخدمون، بـل لأنـه هنـاك آلـة اقتصاديّـة ضخمة في 
الخلـف تقدِّم الخدمات، في الواقـع، ويجب أن تتقاضى أجر 
ذلـك. ولكنـي أعتقد ببسـاطة أن جـزءاً من هـذه المليارات 

ص للمسـتخدمين! يجـب أن يُخصَّ

  مَنْ يملك البيانات المنشورة في الفيسبوك؟
لـوران سـولي: الفيسـبوك لا يملـك البيانات. نحـن لا نأخذ 
بيانـات المسـتخدمين ولا نمنح الملكية. نحن نسـتخدم هذه 
البيانـات بـإذن منهم وبعـد موافقتهم. نحن نسـتخدم هذه 
البيانـات لتخصيص المحتوى وتحسـين خدمة الفيسـبوك.

غاسـبار كونيغ: أنت تقـول اليوم بأن الجميـع يملك بياناته، 
خصية،  غير صحيح. لا توجد حقوق للملكية على البيانات الشَّ
لا فـي أوروبا ولا فـي الولايات المتحدة. وقـد اعترف مجلس 
الدولـة بذلـك صراحـةً في تقريـره عـن المسـاواة الرَّقميةّ 
فـي عـام 2014. وهنـاك مـا يُسـمَّى بـ»تقريـر المصيـر 
سـة  المعلوماتـي«، الـذي اخترعتـه اللائحة الأوروبية المُؤسِّ

للحقـوق والالتزامات التي تنظم اسـتخدام البيانات. ولكن لا 
يوجـد حقّ ملكية بالمعنـى الدقيق للكلمة، ومـن ثَمَّ لا توجد 
إمكانيـة رسـميةّ لجنـي المرابيح. مـن المهمّ جـدّاً أن نميزّ 
 ،»GénérationLibre« بيـن ذلك، لأننا، فـي مركز الأبحـاث
اقترحنـا فـي تقريرنا الأخير توسـيع حـقّ الملكيـة الفكريّة 
لتشـمل حـقّ الملكيـة علـى البيانات التـي ستسـمح لاحقاً 
باسـتخدامات متباينة وشـخصية، سـواء بمقابل مادي أم لا. 

ق الفيسبوك المرابيح؟   إذن كيف يحقِّ
لـوران سـولي: الفيسـبوك لا يبيـع أي بيانـات للمعلنين أو 
الشـركات. وفـي المقابـل، نحن نسـمح لهم بالتحـدُّث إلى 
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الأشـخاص المهمّين بالنسبة إليهم، للترويج لمنتج أو خدمة. 
كمـا أنـه يسـتثمر بهـدف الوصـول إلـى الفئة المسـتهدفة 
وتغطيتها بشـكلٍ خفيّ وجماعي. نموذج عملنا )الاقتصادي( 
هـو نمـوذج الإعلان. وبالإضافـة إلى ذلـك، الفيسـبوك هو 
مسـتخدم  كلّ  تمنـح  التـي  القليلـة  المنصـات  بيـن  مـن 
ـم فـي تجربة الإعلان. الأفـراد بدورهـم يرغبون في  التحكُّ
التواصـل والحصول على المعلومات مـن العلامات التجارية 
والشـركات، وخاصّة عندما تكون المعلومـات دقيقة ووثيقة 

الصّلـة بالموضـوع. نموذجنا يسـمح بذلك.
غاسـبار كونيغ: أنتم تتلاعبون بالألفاظ... المعلنون يدفعون 
للوصـول إلـى البيانـات التي تسـمح لهـم لاحقاً بتحسـين 
اسـتهداف العملاء المحتملين. ولذلك فهـي معاملة لأغراضٍ 
تجاريـة. مصـادر تحصيل هذه الثـروة هو النفـاذ للبيانات 
بمقابـل للفيسـبوك. أصبح منتـج المواد الخـام - البيانات- 
الذي هو المُسـتهلكِ المُستخدِم للموقع أو الشبكة الاجتماعيةّ، 
ة، علـى الرغم من أن  ب الأبرز في هذه السلسـلة المهمَّ المُغيّـَ
ـخصية للمواطنين الأوروبيين سـوف تمثلّ ألف  البيانات الشَّ
مليـار مـن الآن إلـى غايـة 2020 )8 ٪ مـن الناتـج المحلِّي 
الإجمالـي الأوروبـي(. لقـد أوهمونا بأن كلّ شـيء مجاناً في 
حين أننا، في الأخير، ندفع سـعراً ضمنيـاً للخدمات المُقدَّمة 
ـات: بياناتنـا. لمـاذا لا يمكننـا التفاوض  علـى هـذه المنصَّ

؟ عليها

  لماذا لا تدفعون للمستخدمين مقابل بياناتهم؟
لـوران سـولي: هنـاك شـيء مفقود فـي منطـق تفكيركم، 
وهـو أن البيانـات الخام فـي حَدِّ ذاتها مشـكوك في صحتها 
دة. ما الـذي يصنع قيمة  للغايـة، أو هي نسـبية، أو غير مؤكَّ
الاقتصـاد الرَّقمـي، وليـس الفيسـبوك فقط؟ إنهـا الطريقة 
ـن الشـركات أو مقدِّمـي الخدمات من اسـتخدام  التـي تُمكِّ
هـذه البيانـات الخـام لتوفيـر الخدمـة التي تلبـّي مصلحة 
المستخدم واسـتخداماته. العديد من الشركات تملك بيانات، 
ولكنهـا لـم تُطـوِّر المنتـج أو الخدمـة التي حقَّقـت نجاحاً 

مع المسـتهلكين.
غاسـبار كونيـغ: فـي الواقع يتـم تجميـع البيانـات الخام، 
ومعالجتهـا، وتصفيتهـا، وهذا العمل مكلـف بطبيعة الحال. 
ولكـن للمـواد الخـام أيضـاً قيمة، حتى لـو كانـت متناهية 
الصغـر على مسـتوى البيانـات الفردية. إنها مثـل القمح: لا 
أحـد يبيـع حبة واحـدة من القمـح، ولكننا نحدِّد سـعر طن 
مـن القمح. وبالنسـبة للبيانات، يمكن أن نتصوَّر سـيولاً من 
ملاييـن المعاملات متناهية الصغر - بالخصـم أو الائتمان- 
وفقـاً لشـروط العقـود، على النحـو الذي اقترحـه »جارون 
لانيـر« والجامعيون الآخـرون في الولايـات المتحدة. وهذا لا 
يتعارض مع نموذج الفيسـبوك.. إنها مسـألة تتعلَّق بالعدالة 

والاجتماعيةّ. الاقتصاديّة 

  المسـتخدمون ليسوا بالضرورة على بيِّنة مما يجري 
خلف شاشة الشبكة الاجتماعيّة.

لـوران سـولي: المسـتخدمون لديهم طـرق للمعرفة، وحتى 
ـم. سـأعطيك مثـالاً. فـي نافذة آخـر الأخبار  وسـائل للتحكُّ
على حسـاب بالفيسبوك، يتلقَّى المسـتخدم رسائل مدعومة. 
فـي الجزء العلوي، علـى اليمين، هناك علامـة صغيرة، انقر 
ـم في خيـارات الإعلانـات. إنها أداة  عليهـا لتتيح لـك التحكُّ
م. وسـتعرف لماذا استطاعت هذه العلامة الوصول إليك  تحكُّ
والتحـدُّث معك، ومن ثَـمَّ يمكنك إدارة هـذا التدفُّق الإعلاني. 
يمكنـك رفض حملة أو علامـة تجارية، كما يمكنك الانضمام.
غاسـبار كونيغ: ما يُسـمَّى بشـروط الاسـتخدام هذه مزحة. 
هـذا ما يُسـمَّى في القانـون بـ»العقد الأسـدي«، بمعنى أنه 
عقـد، ولكنـه لا يتضمَّـن تماثلاً فـي المعلومات، وبشـكلٍ لا 
يمكننـا اعتبـاره دليلاً علـى موافقـة مسـتنيرة، ولكن حقّ 

م بشـكلٍ حقيقي. الملكيـة يتيـح التحكُّ

  في الواقع، سـيد غاسـبار كونيغ، أنتـم تريدون ذلك 
أن يعمل كسـوقٍ تقليدية.

غاسـبار كونيغ: إن إقرار حقّ الملكية يسمح بالتعاقد، وليس 
بالضـرورة بمقابل مـادي. ومن الممكن صياغـة عقود ذكية 
يتمّ التفاوض بشأن شـروطها من قِبلَ كلّ مستخدم. وبعدها 
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يمكـن التفكير فـي جمعيات تَصَـرُّفٍ جماعيـة )تهتم بحقّ 
ف(، يمكـن أن تعمـل كوسـيط، أو لمـا لا، اتحاد كبير  المُؤلّـِ
يجمع المنتجين والمسـتهلكين. ويتمّ التفاوض على أسـعار 
الجملـة لهذه البيانات مع الفيسـبوك وغيرهـا من المنصّات، 
ومـن ثَـمَّ يقوم الوسـيط بتحويـل جزء مـن العائـدات لكلّ 

طرف.
م؟  لوران سـولي: وسـطاء؟ مَنْ هـم؟ كيف ذلك؟ مَـنْ يتحكَّ
م فـي ما تملك. هـذا هو الخطر  أن تبيـع هـو أن تفقد التحكُّ
الرئيسي لاقتراحكم. غاسـبار كونيغ ينتقد شروطنا الخاصّة 
م الدائم  بالاسـتخدام، لكنها تسـير جنباً إلى جنب مـع التحكُّ
فـي المعلومـات التي تحصلون عليها في نافـذة آخر الأخبار 
الخاص بكم. يمكن للمسـتخدم مغادرة الفيسـبوك. ويمكنه 
م ويعرف  اسـترداد البيانات أو التخلُّص منها. يمكنه أن يتحكَّ
لمـاذا تتحدَّث إليه الشـركات في نافذة آخـر الأخبار، ويمكنه 

صدّها.
غاسـبار كونيغ: إنه يشـبه الاعتـراض الذي قدَّمته الكنيسـة 
خ »لورانس  علـى منح قروض بفوائد، كمـا أطلعنا عليه المُؤرِّ
فونتيـن«. في الواقع، إنها أداة لحُكم القِلةّ، الكنيسـة بالأمس، 
والفيسـبوك اليـوم؛ وللحفاظ علـى قبضتها علـى المجتمع، 
والقول: »باسم كرامتكم، باسم حمايتكم، لن أعطيكم الأدوات 
التي تسـمح لكـم بالوصـول إلى هـذه الدوائـر الاقتصاديّة 

المال«. رأس  وخلق 

دا جدّاً...   يبدو أن إنشاء سوق ما زال مُعقَّ
لـوران سـولي: مخاطـر الجـدوى مرتفعـة للغايـة. ما هي 
طبيعـة البيانـات الموجـودة في السـوق؟ ونوعيتهـا؟ ماذا 
يحـدث في بلدان أخرى؟ هناك أيضاً الاختلافات التكنولوجية 
والمعلوماتيـة، الاختلافـات في القوانين، وهلـم جرا. كلّ هذه 
الأسـئلة تُظهـر أن فكرة السـوق اليـوم ليسـت مُجدية. ربما 

بعد خمسـين عاماً.
غاسـبار كونيغ: هـذا ما قِيل لمـارك زوكربيرج عندما أنشـأ 
الفيسـبوك: مسـتحيل! وفي الواقـع، اللائحـة العامّة لحماية 
البيانـات، الأوروبيـة، تسـمح بالتحـرُّك فـي هـذا الاتجـاه 
من خلال إنشـاء »القابليـة- portabilité«. كمـا أن تقنية 
الـ»بلوكشـين- blockchain«، يمكـن أن تجعل هذا النظام 

للمدفوعـات الفرديّـة أمراً ممكناً مـن الناحيـة الفَنِّيةّ.
لـوران سـولي: ومـاذا عن خطـر عدم المسـاواة؟ سـيكون 
م فيهـا، ويديرهـا كمـا يحلو له،  هنـاك طـرفٌ واحـد يتحكَّ

ومـاذا عـن البقية؟
غاسـبار كونيغ: قيمـة البيانات المنشـورة لا تتطابق مطلقاً 
مـع مركزها الاجتماعـي أو مداخيلها. على سـبيل المثال، إذا 
كنت تسـتخدم تطبيـق »ويـز Waze«، يتعيَّن عليـك تحديد 
مكانـك. ومـن ثَمَّ أنت تقـدِّم بيانات مقابـل الخدمة عن حالة 
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حركـة المرور )بيانات سـيتم بيعهـا للمعلنين(. مسـتقبلاً، 
إذا كنـا سنكسـب مقابـل ما نقدِّمـه من بيانات، فإن سـائق 
الشـاحنة سـيكون أكثـر قيمـة مِنِّي بالنسـبة لهـذه الخدمة 
التـي أسـتخدمها بشـكلٍ عشـوائي. ويمكننـي القـول: »أنا 
ـل أن أدفـع واسـتخدم »Waze« دون تحديـد موقعـي  أفُضِّ
الجغرافي وتقاسـمه مع الجميع«، في حين أن السائق يمكنه 
أن يطالـب بمسـتحقاته. أو العكـس. الموافقـة علـى تبادل 
البيانـات الخاصّة سـتصبح مسـألة تحكيم المُسـتهلكِ مثل 
أي شـيء آخـر. أمّـا قيمتها فلـن تعتمد كثيراً على مسـتوى 

ية المـكان الذي نكـون فيه. أرباحهـا بقـدر أهمِّ

  إلى أي مدى نحتاج إلى تثقيف المستخدمين؟
لـوران سـولي: من الواضح أنه موضوع رئيسـي للشـركات 
لفهـم هذه الثـورة الرَّقميةّ وهـذا التطوُّر. في فرنسـا، نعمل 
ـلطات، مع الجمعيـات، للتثقيف  علـى هذه المسـألة مع السُّ
ـر طبيعـة المعلومات المشـتركة،  حـول الموضوع. أن نفسِّ

ية. ونبنـي علاقة ثقـة مع مسـتخدمينا أمر بالـغ الأهمِّ

  شـروط الاسـتخدام، لا أحـد يقرؤهـا حقـاً، نوافـق 
تلقائياً... عليهـا 

لوران سـولي: نحن نذهب أبعد من مجرَّد اسـتمارة بسيطة. 
المُسـتخدِم يتلقَّى بانتظـام، عبر نافذة الأخبـار، الإخطارات 

التـي تشـرح لـه شـروط النشـر، والتـي تنبهه إلـى كيفية 
نشـر صوره، وأشـرطة الفيديـو الخاصّة به، ومـا إلى ذلك. 
وبالإضافـة إلـى ذلك، توجد قواعد مُحـدَّدة تهدف إلى حماية 

ر. لقُصَّ ا
غاسـبار كونيـغ: لمـرةّ واحدة، أنـا لا أتفق مع ذلـك مطلقاً! 
الأمـر لا يعـود للفيسـبوك لوضـع القانـون وفـرض النظام 
ق بالمحتوى. مسـؤولية حرّيّة  بنفسـه، وخاصّـة فيمـا يتعلّـَ

التعبيـر تقع علـى عاتق المُشـرِّع.
لوران سـولي: ولكن لا، ليس على أساس الوقائع الموضوعية. 
م. والسـؤال  لا، لا، لا! نحـن نتحدَّث عن أدوات التعليم والتحكُّ
المطـروح هو: كيف نُثقِّف النـاس بهذه الأدوات التكنولوجية 
الجديـدة؟ نحن نعتبر ذلـك في صلب مهامنـا. كانت حماية 
الخصوصيـة لمسـتخدمينا دائمـاً وسـتظلّ كذلـك أولويـة 
بالنسـبة للفيسـبوك. نُعلِّمهـم ونُقـدِّم لهم مجموعة واسـعة 
مـن الأدوات، ونعمـل مع الخبـراء للتفكير والعمـل معاً. هذا 

هـو! هل يجـب القيـام بأكثر من ذلـك؟ دائماً!
غاسـبار كونيغ: المنطق السـائد هو أننا »نسـلبك من ناحية، 
ومـن ناحيـةٍ أخـرى، نضـع لـك أدوات أبويـة لحمايتك من 

نفسك«.
لوران سـولي: نحن لا نسـرق أي شـيء! أنا لا أتفق مع هذه 

م. الرؤيـة. الحقيقة هي أننا نُقـدِّم أدوات التحكُّ
ـن، إنها  ـم الحقيقيـة هي التمكُّ غاسـبار كونيـغ: أداة التحكُّ

الملكيـة. بعـد ذلـك، نفعل مـا نريد!
ـن، الشـفافية، التربية، نحن  ـم، التمكُّ لـوران سـولي: التحكُّ
نتَّفـق علـى كلّ ذلك. من الضـروري ترك الانقسـام بين، إمّا 
البيانـات، وإمّـا فلا - السـؤال الحقيقي هو: كيـف نتعامل 
مـع البيانات بمسـؤولية؟ وكيف نضع المُسـتخدِم في وضع 

السيطرة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل على شـهادة  غاسـبار كونيغ: مـن مواليد 1982 بباريس. في 2004 تحصَّ
 . GénérationLibre ـس في 2013 هيئة الخبراء التبريز في الفلسـفة، ثم أسَّ
نشـر بحثه »الثوري، الخبير والمهوس« )2015( دافع فيه عن »الجاكوبينيسـم 
ـعبية وعدم قابليـة الجمهورية  الحـرّ« )مبـدأ سياسـي يدافع عن السـيادة الشَّ
الفرنسـيةّ للتجزئـة(. ويُقـدِّم منذ 2016 نشـرة إخبارية أسـبوعية تُحلِّل حدثاً 

من منظور فلسـفي.

لـوران سـولي: وُلـِدَ فـي 1970 بفيلفرانش- سـور- سـاتين، وتخرج سـنة 
1996 مـن المدرسـة الوطنية لإلدارة. عُيِّنَ رئيسـاً لديوان نيكولا سـاركوزي 
فـي وزارة الاقتصـاد، ثـمّ بـوزارة الداخليـة سـنة 2004، ونائبـاً لمدير حملة 
نيكولا سـاركوزي الرئاسية سـنة 2007. وبعد تخليّه عن السياسة في يونيو/
حزيـران 2007، تـمّ تعيينه فـي الإدارة العامّـة لمجمـعTF1 ، فالمدير العام 

لفيسـبوك فرنسـا 2013، ثـمّ مديراً لجنـوب أوروبا منذ عـام 2016.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: 

مجلة Le Point، 25 يناير 2018.
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تُـرى مـاذا كان سـيحصل لـو انتهـى 
الأمـر بإعـدام المُصلحِ الدِّينـي مارتن 
لوثر )10 نوفمبـر 1483 - 18 فبراير 
1546م( بتهمـة الهرطقـة؟ مـاذا لـو 
ص منـه يـوم قُبـِض عليـه  تَـمَّ التخلّـُ
فـي بدايـة دعوتـه بمدينـة فورمـس 
سـنة 1521م؟! بالتأكيد كانـت ذِكْراَهُ 
وكان  ـنين،  السِّ مـرور  مـع  سـتخبو 
سـيُعتبرَ مجـرَّد ناقِدٍ آخر عاثـر الحَظِّ 
ضمن سلسـلة مـن الدَّاعيـن للإصلاح 
ن تَمَّ التخلُّص منهم من  الدينـي قَبلْهَُ مِمَّ
طرف الكنيسـة الكاثوليكيَّة الرُّومانية، 
روف التي سـادت بألمانيا  غيـر أنَّ الظُّ
سـاهمت في نجاح حركـة لوثر عكس 
ـابقين، بالرَّغم من إصدار  أسلافه السَّ

البابا ليون العاشـر سـنة 1520 قراراً 
تضمَّـن إدانة جميع آرائه في الكنيسـة 
المسـيحِيَّة، وعدَّد منها واحداً وأربعين 
رأيـاً، آمـراً في الوقت نفسـه أن تُحرق 

بياناتـه وكتاباته ومنشـوراته.
نوفمبـر  لوثـر فـي 10  مارتـن  وُلـِدَ 
مـن عـام 1483 فـي إيسـليبن، وهي 
بلـدة ألمانيـة صغيـرة. درس لوثر في 
إيسـناش، ثـم فـي جامعـة إرفـورت، 
الدراسـات  فـي  ـص  تخصَّ حيـث 
القانونية. وفي عام 1505م نذر نفسـه 
للرهبنـة، فدخـل الدِّيـر واعتكـف فيه 
دون عِلـْم والـده وضِدَّ رغبتـه، وهناك 
قام بدراسـة عميقة للكتـاب المُقدَّس، 
فتغيَّرت رُؤيته بشـكلٍ جذريٍّ للكنيسة 

ـسَ أفكاره  وطرق اشـتغالها، حيث أسَّ
الدِّينيـة علـى الكتاب المُقـدَّس، وليس 
على العقائد وأقوال الآباء المسـيحيِّين. 
وسـرعان ما أصبـح معروفـاً باعتباره 
مختصـاً فـي علـم اللاهوت منذ سـنة 
للتدريـس  اتّجـه  وبعدهـا  1512م، 
فـي فيتنبـرغ مدينة الأميـر فريدريك، 
الذي قـام بحماية لوثر مـن مطاردات 

الكاثوليكيَّة. الكنيسـة 
كانـت قـد أتُيحـت لمارتن لوثر سـنة 
1510م فرصـة زيـارة رومـا عاصمة 
ة، وقـد صُدِمَ من مشـاهدة  الكاثوليكيّـَ
ة حيـاة الكرادلة ورجـال الدِّين  رفاهيّـَ
البابـا  دعـوة  وغاظتـه  بالفاتيـكان، 
الأمـوال  جمـع  إلـى  العاشـر  ليـون 
لتمويـل بنـاء كنيسـة القِدِّيس بطرس 
فـي رومـا. وقـد اشـتهر فـي ألمانيـا 
الرَّاهـب الدومينيكانـي تيتـزل الـذي 
انغمس فـي حياة البـذخ وبيع صكوك 
الغفـران، فبـدأ لوثر بانتقـاده وانتقاد 
ممارسات الكنيسـة الكاثوليكيَّة بشكلٍ 
علنـيٍّ ابتداءً من سـنة 1517م، إذ علَّق 
أطروحاته الخمس والتِّسعين على باب 
كنيسـة قلعة فيتنبـرغ، مُندِّداً بشـراء 

مارتن لوثر..
فتى الإصلاح والانشقاق

د. خالد طحطح

بمناسـبة مـرور خمسـة قـرون علـى تعليـق أطروحاتـه علـى باب كنيسـة فيتنبـرغ، خصصت غالبيـة المجلّت 
ـى مـن كلّ  ـخصي.. فمـا الـذي تبقَّ والقنـوات الألمانيـة والأوروبيـة حيِّـزاً كبيـراً لإرث مارتـن لوثـر الفكـري والشَّ

ذلك؟!
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كـوك لأجـل الخلاص مـن العذاب،  الصُّ
ذلـك أن لوثـر »لـم يكـنْ يعتقـد أبـداً 
أنَّ خـردة واحـدة مـن الورق قـد تنقذ 
الفـرد مـن العـذاب«، وقال فـي وقت 
لاحـق لتلامذتـه: »إن الحقيقة البديهية 
الأساسـية هي أنَّ الخلاص إنَّما يكون 
بالإيمان وحده«، و»أنَّ الكتاب المُقدَّس 

ـلطة الوحيدة«. هـو السُّ
صدر فـي حقِّ لوثر الحِرمان الكنسـيّ 
مـن طـرف البابـا ليـون العاشـر عام 
1521م، والـذي طلب تسـليمه للمثول 
كمـا  التَّفتيـش.  محكمـة  يـديّ  بيـن 
دعـاه أكثـر مـن مـرَّة للتَّراجـع عـن 
أفـكاره دون جـدوى. ومـن المعلـوم 
أنَّ كلّ المعارضين للكنيسـة الرُّومانية 
ـهُ لهـم تُهَـمٌ جاهـزة مـن  كانـت توجَّ
قبيـل الهرطقـة والخروج عـن تعاليم 
البابويَّـة، وهي التُّهمة التـي كان يُتابع 
بهـا كلّ مَـنْ انتقـد انحرافـات طبقـة 
رجـال الدِّيـن الكبـار مِمَّـن تعاطـوا 
مهام جمع الأمـوال عن طريق تحصيل 

رائـب وبيـع صكـوك الغفران. الضَّ
كان لوثـر فـي حماية الأميـر الألماني، 
ن من تطوير  وبفضل هذا الحامـي تمكَّ
أفكاره الإصلاحية، واسـتطاع تأسـيس 
نواة الكنائس البروتسـتانتيَّة الأولى في 

بلـده بعـد نجاحه فـي إنجـاز ترجمة 
للإنجيل مـن اللغّة اللاتّينيـة إلى اللغّة 
ا يعنـي أنَّ تجربته كانت  الألمانيـّة، مِمَّ
قائمـة علـى دراسـة عميقـة للكتـاب 
لأول  بترجمتـه  قـام  الـذي  المُقـدَّس 
مـرَّة فـي التاّريخ، مؤكـداً اعتقاده بأنَّ 
النـاس يجـب أن يكونـوا قادرين على 
قراءتـه بلغتهـم القوميَّة. وقد اسـتفاد 
مـن انتشـار المطبعـة التـي اخترعت 
خلال تلـك الفتـرة مـن قِبـَلِ مواطنه 
ا غوتنبـرغ، فهو كمـا يُقال »ابن  يوحنّـَ
للمطبعـة«، التي سـاهمت في انتشـار 
أفكاره بسـرعة بأوروبـا الغربِيَّة، فقد 
الكتـب  قائمـة  منشـوراته  تصـدَّرت 
ة الأكثـر مبيعـاً بيـن سـنتي  الأوروبيّـَ
1518 و 1525م، ففـي معظم أعماله، 
كما هـو الحال في رسـائله، جمع بين 
ـخرية اللّذعـة  ـة الماهـرة والسُّ الحُجَّ
ـجاع،  ـح الخبيـث والتحدِّي الشُّ والتبجُّ
فقـد اعتبـر الأسـاقفة مثليِّيـن، والبابا 
معادياً للمسيح، واليهود مجرَّد كذَّابين 

اشين. وغشَّ
سـاهمت أفـكار لوثـر الإصلاحيـة في 
تقسـيم أوروبا وتقسـيم الكنيسـة في 
نهايـة المطاف، فهـو الفتى الذي نجح 
في تحقيق الانشـقاق عن الكاثوليكية، 

وقـد تبنَّى العديـد من الأمـراء الألمان 
أفـكاره بعـد أن اقتنعـوا بأطروحاته، 
والتـي سـوف تمتد إلـى غالبيـة دول 
أوروبا الشـمالية والشرقية خلال عصر 
النهضـة، وبالخصـوص منهـا الـدُّول 
الإسكندنافية والدول الأنجلوسكسونية.

***
وُلدَِ مارتن لوثر فـي عالم كانت تُهيمِنُ 
فيه أفـكار الكنيسـة الكاثوليكيَّة، التي 
ة على  كانـت تفـرض سـيطرة روحيّـَ
جميـع دول أوروبـا. غيـر أنَّـه اختار 
الدُّخـول في صراع مع هذه المُؤسسـة 
التـي كانـت تُعَـدّ الأقـوى آنـذاك. لـم 
راً فقط، بـل كان ثوريَّاً  يكنْ لوثـر مُفكِّ
ومُتمـرِّداً، اسـتفاد مـن اختـراع آلات 
باعـة ومن حماية أمـراء ألمانيا له.  الطِّ
ففي غضون شـهور قليلة كانت أوروبا 
ةً بِنُسَـخٍ من رسـائله وأطروحاته  غاصَّ
الكنيسـة  تسـتطع  لـم  التـي  وآرائـه 
الكاثوليكيـة وقـف زحفهـا بالرَّغم من 
الجهـود التي بذلتها فـي مجال مراقبة 
المطبوعـات. كانـت النِّقاط الرَّئيسِـيَّة 
فـي أطروحاته بسـيطة للغاية، ولكنها 
نت انتقادات  الة وقاتلـة، تضمَّ كانت فعَّ
شـديدة وغير مسـبوقة للبابا، بسـبب 
الدِّيـن علـى جمـع  تشـجيعه رجـال 
الأمـوال، وبسـبب خروجه عـن تعاليم 

الموروثة.  الرَّهبنـة 
وفـي  الكاثوليكـي،  للمذهـب  خلافـاً 
ج لوثر براهبة  سـابقة من نوعها، تـزوَّ
سـابقة تُدعَى كاثرين دي بورا، وأنجب 
منهـا سـتة أطفـال، وقـد تُوفـي فـي 
18 فبرايـر من سـنة 1546م، ولازال، 
إلـى اليـوم، يُعتبـَر الأب الرُّوحـي لكل 
البروتستانتيِّين في العالم، ولا زال يُعَدُّ 
من أعظـم علماء اللاهّوت المسـيحيِّين 
فـي زمانـه، فهو مـن الرِّجـال القلائل 
الذين اسـتطاعوا تغيير مسـار التَّاريخ 
وتحريـك عربـة القطـار الـذي أعـاد 
تشكيل الحضارة الغربيَّة دينياًّ وفكريّاً 

.ً وسياسياّ
نجـح مارتـن لوثر في قيـادة الإصلاح 
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الدِّينـي خلال القرن السـادس عشـر 
بأوروبـا، فـكان بحـق فتـى الإصلاح 
والانشـقاق عـن الكنيسـة الكاثوليكيَّة 
وملهمـاً للعديد من المُصلحين الآخرين 
أمثال جان كالفان بفرنسـا وسويسـرا 

النهضة.. عصـر  إبان 
راع  زت بالصِّ وعـاش لوثـر حيـاة تميّـَ
مـع والده بخصوص مسـتقبله العلمي 
والعملي، وقد جعـل المُؤلَِّفُ الإنجليزي 
الشـهير إريـك اريكسـون مـن هـذه 
دامية أسـاس المسـلكية  العلاقـة الصِّ
البروتسـتانتية، وسـر نجـاح تحقيـق 
الإصلاح الدينـي من خلال الانفصال 
عـن الكنيسـة الأم... وكان يُفترض في 
ـاب أن يُصبح محامياً حسـب  لوثر الشَّ
الرهّبنـة  اختـار  لكنـه  رغبـة والـده، 
الأوغسـطينيَّة بالرَّغم من اسـتياء والده 

ـص فـي قطـاع التَّعدين. المُتخصِّ
عـادةً مـا يُنظـر إلـى عمل إريكسـون 
ـابق الذِّكـر علـى أنَّه انفتـاح على  السَّ
)البسـيكوتاريخ(،  النفسـي  التَّاريـخ 
واحـدة  حادثـة  اختـزل  أنَّـه  غيـر 
فقـط في حيـاة لوثـر لتفسـير نجاح 
الإصلاح البروتسـتانتي. هـذا الاختزال 
نجـده أيضـاً عنـد سـيغموند فرويـد 

ز  مُؤسـس التَّحليل النَّفسـي، الـذي ركَّ
على مشـهد النسّـر لتحليل شـخصية 

ليونـاردو دافينشـي المفترضـة.
ركـز إريكسـون فـي كتابـه عـن لوثر 
الشّـاب على قصّـة مُختلقَة تتحدَّث عن 
سـقوط لوثـر علـى الأرض وإصـداره 
صـوت خـوار مرتفـع حيـن اسـتمع 
داخـل ديـر لجزء مـن الإنجيـل يصف 
ـياطين مـن الرَّجل  حادثـة إخـراج الشَّ
الأخـرس الأصـمّ، قائلاً: »لسـت مثله.. 
ـة التي نجدها  لسـت مثله«. وهي القصَّ
إذ  كوكليـوس،  لـدى  أخـرى  بصيغـة 
تختلـف عنها فقط فـي التَّفاصيل، فقد 
ذكر هـذا الأخير أن لوثر عانى ذات يوم 
من نوبـة أثناء صلاة القُـدَّاس، فعندما 
سـمع درس الإنجيل )مرقس، الإصحاح 
بي الذي سكنته »روح  التاسع( عن الصَّ
الأرض  علـى  سـقط  أصـم«،  أخـرس 
صارخـاً: »ليـس هذا أنـا.. ليـس أنا«، 
دت هذه الخرافة شـكّاً في أنَّ لوثر  وولّـَ
كان يعانـي اضطرابـاً عقلياً، ولاسـيَّما 
بعـد أن جعلهـا المحلل النفسـي إريك 
إريكسـون موضـوعَ فَصْلٍ فـي كتابه 
الذي صدر عام 1958 بعنوان »الشّـاب 
لوثر«. غيـر أنَّ أغلب المُؤرِّخين رفضوا 

تشـخيص إريكسـون بكون لوثر كان 
، نظـراً لإفراطه  مصابـاً بمـرضٍ عقليٍّ

فـي اسـتخدام مصادر غيـر موثوقة.
لقد قام إريكسـون بتفسـير تمرُّد لوثر 
علـى الكنيسـة علـى أنَّـه احتجاجات 
طفـل تَـمَّ نعتـه بألفـاظ بذيئـة فـي 
صغره. وهو مـا يعني أنَّ التأريخ الذي 
كتبه إريكسـون عن نمو طفولة مارتن 
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ل كون والده  لوثـر يتطلَّب مِناّ أنْ نتقبّـَ
ر، غير أنَّ  لم يكنْ سـوى طاغية مُتجبّـِ
كثيـراً مـن المعلومات الجديدة تُشـير 
إلـى أنَّ لوثـر عاش طفولتـه في منزله 
في ظِـلّ الحبِّ والاحتـرام المبالغ فيه. 
ففـي خطـاب كتبه لوثـر لوالده سـنة 
ـعور بالنَّدم إزاء  1521م بـدَّد فيه الشُّ
إفسـاده خُطط والـده له، فيمـا يتعلَّق 
باتِّخـاذه قـراراً بالرَّهبنـة. كان لقـاء 
لوثـر بوالـده عَقِـبَ القُـدَّاس الأوَّل له 
قد أثقـل كاهله ووخز ضميـره، ولكنَّه 
الآن، وفقـاً لما كتبه، أدرك أنَّ خيبة أمل 
أبيـه لـم تكـنْ إلا تعبيـراً عـن حرصه 
على ولـده الـذي أحبَّه، وأنـه أدرك أنَّ 
ن عليـه  والـده كان مُحِقّـاً، وكان يتعيّـَ
ة الرَّابعـة التي تنص  أن يطيـع الوصيّـَ

علـى أن يُكـرمِ والديه، لكن نظـراً إلى 
فشل والده في اسـتدراجه لترك الدير، 
ب ليحرِّره ويجعلـه مخلوقاً  ل الـرَّ تدخَّ
جديـداً لا يتبـع البابـا، بـل المسـيح 
عيسـى. غيـر أنَّ هـذا ليس كلّ شـيء، 
فقـد آمن لوثـر أنه دُعي لقيـادة حركة 
سـتجلب الحرِّيّة التي صـار يتمتَّع بها 
لغيـره مـن الأبنـاء، فكتـب إلـى والده 
»آمل أن يكون المسـيح قـد انتزع منك 
أحـد أبنائك ليأخذ بيد العديد من أبنائه 
الآخريـن، وأنا واثـق أنك لن ترضى عن 
هـذا وحسـب - كمـا ينبغـي لـك- بل 

ستُسَـرُّ بهذا سـروراً عظيماً!«.
إريكسـون،  إليـه  بخلاف مـا ذهـب 
يكـنْ  لـم  البروتسـتانتي  فالإصلاح 
ليظهـر بهـذه القـوَّة لـولا مُسـاهمات 

أسلاف لوثر مـن المُصلحيـن الأوائل، 
مـن  عـدد  إليـه  ـن  تفطَّ أمـر  وهـو 
ين في هذه الحِقبة  المُؤرِّخيـن المُختصِّ
لون الحديث  من التاّريخ، والذيـن يُفضِّ
ويـل الأمد.  عـن الإصلاح الدِّينـي الطَّ
فبالتأكيـد لـم يكـنْ المصلـح الألماني 
أوَّل مـن عبَّر عن أفـكار جديدة ونقديّة 
فـي المجـال الدِّيني بأوروبـا الغربيةّ، 
بل إنـه كان آخر مُصلحِ شـهدته حقبة 
العصور الوسـطى المتأخـرة. وترتبط 
شهرته بنجاح الإصلاحات الدِّينية التي 
نـادى بها، وذلـك عكس سـابقيه مِمَّن 
عجـزوا عـن تغيير الـرَّأي العـام مِمَّن 
لـم يُحالفهـم الحظ، حيـث انتهى بهم 

الأمـر على يـد محاكـم التَّفتيش.

ينـي خالل القـرن السـادس عشـر بأوروبـا، فـكان بحـق فتـى الإصالح  نجـح مارتـن لوثـر فـي قيـادة الإصالح الدِّ
والانشقاق عن الكنيسة الكاثوليكيَّة وملهماً للعديد من المُصلحين الآخرين أمثال جان كالفان بفرنسا 

وسويسـرا إبـان عصـر النهضة..
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جائحة 1918 

الكارثة التي غيَّرت العالم

د. خالد التركاوي

قبـل مئـة عـام مـن اليـوم، وبينمـا كانـت الحـرب العالميـة الأولـى تـؤذن بانتهـاء، اجتاحـت العالـم واحـدة 
مـن أسـوأ الكـوارث المعروفـة فـي التاريـخ المُعاصِـر، نجـم عنهـا موجـة مـن المـوت الجماعـي لـم تعهدهـا 
البشـريةّ منـذ حقبـة »المـوت الأسـود« الـذي دهـى أوروبـا إبِـّان العصـور الوسـطى. كانـت هـذه الجائحـة - 
بحسب تعبير توبنبرغر وهورنز- بمثابة »أم الجوائح«. وقد عُرفت لاحقاً في الأدب الطبي باسم »الإنفلونزا 
الإسـبانيّة« على الرغم من أنها لم تصبْ إسـبانيا وحدها، إلّ أنها اكتسـبت تسـميتها تلك لأن صحافة هذا 
البلـد المُحايـد تابعـت أخبـار المـرض دونمـا قيـود، بخالف صحافـة الـدول المُتحاربـة التـي أخُضِعـت أخبارهـا 
لرقابـة صارمـة. وقـد يكـون أبلـغ آثـار هـذه الكارثـة عمقـا - إلـى جانـب ملاييـن الأنفـس التـي زهقـت- تلـك 
حـة العامـة وبالوقايـة مـن العـدوى والحَـدِّ  الثـورة التـي حدثـت فـي طريقـة تفكيـر المُهتميـن بمسـائل الصِّ

مـن انتشـار الأوبئـة علـى نحـوٍ خـاص.

حدثـت الهجمـة الأولـى مـن جائحـة 
الإنفلونـزا الإسـبانيةّ فـي ربيـع عـام 
1918، حيث سـجّلت أولى حالاتها في 
الغرب الأوسـط الأميركي، وكانت موجة 
معتدلـة بعض الشـيء، فهي لـم تكنْ 
أسوأ من الإنفلونزا الموسمية المُعتادة، 
لكـن الموجـة الثانيـة التـي ضربـت 
مناطـق العالـم المختلفة فـي خريف 
ذلـك العـام كانـت بالغة العنـف، ولم 
يصـدِّق أحـدٌ أنهـا عين المـرض الذي 
خبـروه آنفـاً. فقـد تسـبَّبت فـي وفاة 
نسـبة عاليـة مـن المرضـى بلغت 25 
ضعـف ما حصدتـه جوائـح الإنفلونزا 
السـابقة، مع زيادة نسبية للوفيات في 
ـباب الأصحـاء، وهو على  أوسـاط الشَّ
النقيـض مما يحـدث عادةً في سـياق 
الموسـمية، حيث  هجمـات الإنفلونـزا 
ـز الوفيَّات في الشـيوخ والأطفال.  تتركَّ
ومـع أن مسـار المرض فـي بدايته لم 

يتجـاوز المعتـاد مـن صـداع وحمَّى 
وألـم فـي الحلـقّ، إلّ أنـه سـرعان ما 
كان يتطـوَّر إلـى الأسـوأ عندما يُصاب 
المريـض بصعوبـة التنفـس والزرقة 
فسـوائل  الهوائيـة،  الطـرق  ونـزوف 
الالتهـاب التـي تغمـر رئتيـه تمنعهما 
مـن تلقِّـي الهـواء اللازم لاسـتمرار 
الحياة وينتهـي المطاف بالمريض في 
أحضان مـوت مُحتَّم خلال أيـام إنْ لم 
يكنْ سـاعات. وقريباً مـن نهاية العام 
انحسـرت هـذه الموجـة الثانيـة، لكن 
بداية عـام 1919 شـهدت موجة ثالثة 
كانت وسـطاً في شدَّتها بين الهجمتين 
السابقتين. قُدِّرت حصيلة ضحايا هذه 
الكارثـة فيما بيـن 50 إلى 100 مليون 
نسـمة )وهو ما يُعـادل 2.5 - 5% من 
مُجمل سـكّان العالم آنـذاك الذي ناهز 
ملياري نسـمة(. ولتوضيح فداحة هذه 
الأرقـام يكفـي مقارنتها بمـا حصدته 

الحربان العالميتان، الأولى )حوالي 18 
مليوناً(، والثانيـة )حوالي 60 مليوناً(. 
وقـد تفاوتت نسـب الإصابـة بالمرض 
باختلاف  عنـه  الناجمـة  ات  والوفيّـَ
البلـدان، وذلـك لمجموعـة مُعقَّدة من 
الأسـباب التـي لا يـزال الباحثـون في 
حقـل الدراسـات الوبائيـة يختلفـون 
حولهـا. فقـد مات فـي الهنـد ٦٪ من 
تجمعـات  بعـض  واندثـرت  السـكّان 
شـعب »الانويـت- Inuit« في الاسـكا 
تمامـاً، أمـا في أديس أبابـا فقد حصد 
الموت عشرة آلاف نسـمة، »لكن عناية 
الـرب أنقـذت الإمبراطـور مـن براثن 
لـورا سـبيني  تقـول  كمـا  الهلاك«، 
فـي كتابهـا عـن الجائحـة »الفـارس 
الشـاحب«. وكعادتهـم تحمَّـل فقـراء 
أنّ  إلّ  الكارثـة  العالـم معظـم عـبء 
النخـب لم تنجُ هـذه المـرةّ من بعض 

. ئلها غوا
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تنجـم الإنفلونـزا – كمـا هـو معلـوم 
اليوم- عن الإصابـة بفيروس من عائلة 
فيروسات الإنفلونزا يتناقله الناس فيما 
بينهـم بواسـطة الهـواء المُحمَّل برذاذ 
مـن عطـاس المريـض أو سـعاله، لذا 
بيـن سـاكني  بسـهولة  ينتقـل  فهـو 
مـدن الصفيـح المزدحمـة وفيما بين 
الجنـود المرابطين في خنـادق القتال 
والمعسـكرات. وقـد كان هذا الفيروس 
شـديد الفَوعَْـة علـى نحوٍ خـاص وذا 
قـدرة عاليـة على الانتشـار فأصاب ما 
يقرب من ربع سـكّان العالم، وتسـبَّب 
فـي هلاك عشـرات الملايين فـي عام 
عـن  العجـز  فـي  زاد  وممـا  واحـد، 
مواجهتـه غيـاب الفحـوص المخبرية 
التي تكشـفه والصـادّات التي تفتك به 
والتطعيمـات التي قـد تقي منه. أضف 
إلـى ذلـك أن نظام الإبلاغ عـن الإصابة 
بالإنفلونـزا لـم يكـنْ أمـراً مفروضـاً 

علـى الأطبـاء آنـذاك، وهـذا مـا حرم 
حيـة من رؤيـة الكارثة  السـلطات الصِّ
القادمـة. لقد كان باسـتطاعة وسـائل 
كالحَجْـر  العامّـة  حيـة  الصِّ الوقايـة 
عات أن  الصحّـي وإغلاق أماكـن التجمُّ
تحدث فرقـاً فيما لو اسُـتخدمت باكراً 
وبالكفـاءة اللازمة، لكنهـا حتى عندما 
ـراً وغير ذي  اسُـتخدمت جاء ذلك متأخِّ

جدوى. 

الدرس القاسي
كان عالـَم الطـب فـي بدايـات القـرن 
العشـرين - وخاصّـة فـي دول العالم 
ـا هـو  الصناعـي- مختلفـاً تمامـاً عمَّ
عليـه اليـوم، إذ لـم تكـنْ هنـاك نظرة 
دة- للممارسـة  دة - ولا شـبه مُوحَّ مُوحَّ
الطبيـة المعياريـة ولا لطريقـة تقديم 
فالأطبـاء  المُثلـى؛  حيـة  الصِّ الرعايـة 
فـي  أو  فُـرادى  مهنتهـم  يمارسـون 

سـات تموِّلهـا جمعيـات خيريـة،  مؤسَّ
بينمـا يرزح معظم المرضى في إسـار 
ة، ويفتقـرون إلـى خدماتٍ  فاقـة مُذلّـَ
صحيـة هم فـي أمَـسِّ الحاجـة إليها. 
حة العامّة فقد كانت  أما سياسـات الصِّ
فـي غالب الأحوال مضطربة ومُشـوَّهة 
لاصطباغها بترهـات عنصريّة تتمحور 
 eugenics حـول مفهوم النقاء العرقي
وأوهامـه؛ إذ اعتـادت النخـب - حتـى 
حيـة منهـا- أن تنظر إلـى العامّة  الصِّ
علـى أنهـم صنـف أدنـى من البشـر، 
وأن وضاعتهـم الطبيعيـة هـي سـبب 
أمراضهـم وعاهاتهم. ولـم يخطر ببال 
هذه النخب المسـتعلية أن تنظر - ولو 
قليلاً- في الأسـباب المؤهبـة للمرض 
والمُتمثِّلـة في الظـروف المزرية التي 
ترسـف فيها طبقـات المجتمـع الدنيا 
مـن مسـاكن مكتظـة وسـاعات عمل 
طويلـة وغـذاء سـيئ، بـل إن أنصـار 
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النقـاء العرقـي كانـوا يجادلـون دوماً 
ل  فـي أن هؤلاء البؤسـاء هم مَـنْ يتحمَّ
فيـه  هـم  ـا  عمَّ كاملـة  المسـؤولية 
الدافـع للحصول  لكسـلهم ولفقدانهم 
على حيـاة أفضـل. لذلـك كان مفهوم 
حـة العامّـة - وفي سـياق جائحة  الصِّ
ى مجموعة الإجراءات التي  ما- لا يتعـدَّ
صُمِّمـت لحمايـة هـذه النخـب من أن 
يصيبهـا التلـوُّث المنتقـل مـن هـؤلاء 

المُثقليـن بالمرض.  »الرعـاع« 
لكـن هـذه الجائحـة لقَّنت السـلطات 
حية حول العالم درسـاً قاسياً، فقد  الصِّ
عصفـت بالإمبراطور والملـك والوزير، 
كمـا أصابت البائـس الفقيـر. وأيقنت 
هـذه الهيئـات علـى إثرهـا أن ليـس 
مـن الحكمـة فـي شـيء لـوم أيٍّ كان 
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لإصابتـه بمـرض معـدٍ، ولا أن نتعامل 
ا يجـري مـن حوله.  معـه بمعـزل عمَّ
كانت هـذه بداية التحـوُّل نحو مفهوم 
ز بتقديم  حـة العامّـة يتميّـَ جديـد للصِّ
حية للجميـع دون تمييز،  الرعايـة الصِّ
وقد شـهدت عشرينيات القرن الماضي 
حركـة نشـطة نحـو اعتناق عـدد من 
حكومات العالم لهـذا المفهوم، وكانت 
هـذا  فـي  سـبَّاقة  البلشـفية  روسـيا 
مركزيـاً  نظامـاً  إذ وضعـت  المجـال 
حية العامّـة موَّلته الدولة  للرعايـة الصِّ
عبر نظـام تأمين خاص، وسـرعان ما 
حذت دول أوروبـا الغربية حذوها. أما 
الولايـات المتحـدة فقد سـلكت طريقاً 
لـت سـلطاتها اللجوء  آخر، حيـث فضَّ
ل أرباب  إلى نظـام تأمين صحـي تحمَّ

العمـل نفقاتـه، إضافـة إلـى القيـام 
لتعزيـز  تهـدف  أخـرى  بإجـراءات 

حية.  نظامهـا للرعايـة الصِّ

كيف غيَّرت العالم؟
وفـي غضـون بضع سـنوات، وتحديداً 
الحكومـة  أعلنـت   ،1924 عـام  فـي 
لطبيـب  رؤيتهـا  عـن  السـوفياتية 
ع بالقدرة على  المسـتقبل الذي »يتمتّـَ
دراسـة الظروف المهنيـّة والاجتماعيةّ 
التـي تـؤدِّي إلى المـرض، وألّ يعالجه 
بقصـد الشـفاء فحسـب، بـل ويقترح 
وسـائل الوقاية منه أيضاً«. وقد وجدت 
هـذه الرؤية قبـولاً تدريجيـاً لدى دول 
العالـم الأخـرى وفي الأوسـاط الطبية 
والأكاديميـة. ولـم يعد الطـب الحديث 
مقتصـراً فـي ممارسـته علـى الأبعاد 
الحيويـة للمـرض، بـل أخـذ يبحـث 
فـي جوانبـه الاجتماعيةّ أيضـاً. وهكذا 
ـخ  حة العامّة تترسَّ بدأت مفاهيـم الصِّ
وتقتـرب ممـا نحن عليـه اليـوم. ولأنّ 
علـم الوبائيـات - الذي يـدرس أنماط 
الأمراض وأسـبابها وآثارها- هو حجر 
حـة العامّة، فإن  الزاويـة في بنـاء الصِّ
الخطـوة الأولى فـي حمايـة المجتمع 
ومسـتمراًّ  منهجيـاً  جمعـاً  تسـتدعي 
حيـة ذات الصلة، وهذا  للمعلومات الصِّ
مـا دعـا الولايـات الأميركيـة جميعها 
لتنتظـم بحلول عام 1925 في شـبكة 
وطنيـة واسـعة للتبليغ عـن الأمراض، 
ـر، الذي  كمـا أخـذ نظام الإنـذار المُبكِّ
كان منعدماً خلال جائحة 1918، في 
ل. وفي محاولة جادة للحصول  التشـكُّ
حي خضع  على فهم أفضـل للواقع الصِّ
مواطنـو الولايـات المتحـدة بعـد عقدٍ 
مـن الزمان إلى أول مسـحٍ صحي على 

الأمة.  مسـتوى 
وفيما يشـبه الردّ المباشـر على كارثة 
حيـة  الصِّ سـات  المؤسَّ كشـفت عـوار 
وضرورة السعي إلى إصلاحها تعاقبت 
القـرن  العالـم فـي عشـرينيات  دول 
حة  الماضـي علـى إنشـاء وزارات للصِّ

وتطويـر مـا كان قائمـاً منهـا، كمـا 
ـخت قناعـة فـي معظم الأوسـاط  ترسَّ
حة العامّـة ترى وجوب  المعنيـة بالصِّ
المـرض  لمحاربـة  الجهـود  تنسـيق 
حول العالـم، فالأمـراض المُعدية عند 
انتشـارها لا تعبأ بالحـدود الجغرافية 
للـدول ولا تكتـرث كثيـراً - ولا قليلاً- 
بالأنظمة السياسـية القائمة. وقد شهد 
عـام 1919 أول محاولـة جـادة فـي 
هـذا المجـال تمثَّلـت بنشـوء المجلس 
العالمي لمحاربـة الأوبئة في العاصمة 
النمسـاوية فيينـا، وهـو الهيئـة التي 
حـة العالمية  مة الصِّ ـدت لقيام منظَّ مهَّ

بعد. فيمـا 
مـة الجديدة  وإثـر ظهـور هـذه المُنظَّ
خبـا صـوت أدعيـاء النقـاء العرقـي 
وارتفـع صوت أكثـر حصافـة واتزاناً 
حيـن  مـة  المُنظَّ دسـتور  عنـه  ر  عبّـَ
طالـب بالتعاطـي مـع قضايـا صحة 
المجتمـع بـروحٍ مـن الالتـزام وعلـى 
نحـوٍ أكثر عـدلاً، لأنّ »التمتُّـع بأفضل 
حة يمكـن بلوغه هو أحد  مسـتوى للصِّ
الحقـوق الأساسـيةّ لكلّ إنسـان، دون 
التمييـز فـي ذلـك علـى أسـاس مـن 
العرق أو الدين أو القناعات السياسـيةّ 
أو الحالـة الاقتصاديّـة أو الاجتماعيةّ«. 
عـن  مسـؤولة  »الحكومـات  أن  كمـا 
الوفـاء  يمكـن  ولا  شـعوبها،  صحـة 
بهـذه المسـؤولية إلّ باتخـاذ تدابيـر 
صحيـة واجتماعيةّ كافيـة«. وبالطبع، 
فـإن هذه الفلسـفة بـكلّ مـا فيها من 
حكمـة وبعد نظـر لن تمنـع الأمراض 
مـن الحـدوث وقـد لا تحدّ من انتشـار 
الأوبئـة، لكنهـا وبـكلّ تأكيد سـتُعدِّل 
مـن طريقـة مواجهتهـا وتجعلها أكثر 
أولاً   - حيـة  الصِّ فالجوائـح  نجاعـة، 
وأخيـراً- هي مشـكلة المجتمـع كلهّ لا 
بضعـة أفراد قُـدِّرَ لهـم أن يكونوا في 

عيـن العاصفـة عنـد هبوبها. 
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نوربرت إلياس.. 

الشرط الإنساني
ماتياس برينجانت - ترجمة: رشيد المشهور

واصل »نوربرت إلياس)Norbert Elias )1« عمله ضمن سلسـلة 
 Humana« النشـر باللغّة الفرنسـية، من خلال كتابه الصغيـر
 Falk -بريتشـنيدر »فالـك  قدَّمـه  الـذي  العمـل   »conditio
Bretschneider« المُحاضِر في مدرسـة الدراسـات العليا في 
العلوم الاجتماعية، والنصّ هو الترجمة الفرنسـية عن النسـخة 
المكتوبـة خصوصـاً للمؤتمر العام التي قدَّمهـا نوربرت إلياس 
بتاريـخ 8 مايو/أيـار 1985 فـي جامعـة »Bielefield«، فـي 
الذكرى السـنويّة الأربعين لانتهاء الحـرب العالمية الثانية. وفي 
عامه السابع والثمانين، تساءل السوسيولوجي والمُؤرِّخ بمناسبة 
الاحتفاء: »لماذا هناك حروب؟« )ص:37(. وسعياً منه إلى تبرير 
ف بالقول: »لفهم  هذا السـؤال المفاجئ إلى حَدٍّ ما أشـار المُؤلّـِ
القضايا الراهنة بشـكلٍ أفضل، من المفيـد أحياناً الابتعاد عنها 
فكريّـاً، قبـل الرجوع إليهـا ببطء وبمسـافة أكبـر«)ص:35(. 
وهكـذا، بالنسـبة إلـى إليـاس، فالقدرة علـى الإجابـة عن هذه 
القضايـا يقتضي بالضـرورة العودة إلـى التاريـخ، الأمر الذي 

يسـمح بتشـكيل صورة أوسـع لبعض »الاعتبارات حول تطوُّر 
الإنسـانية«)2(. يحتوي الكتاب على أربعة وعشـرين قسماً، وكلّ 
ها من أجل  منهـا يطـوِّر فكرة مُحدَّدة. وسـنحاول أن نبـرز أهمَّ

التحقُّـق من حجاج »نوربـرت إلياس«.
يشـرع النـصّ بالتفكير في تطويـر المعرفة النسـبية المُتعلِّقة 
بالعالمََيـْن: الطبيعـي والاجتماعـي. والحجّة الرئيسـية هنا، هي 
 Engagement et« )3(التي تمّ تقديمها سـابقاً، بالفعل في كتاب
distanciation«، وهنـا- مرةّ أخرى، وبطريقة أكثر تجزؤا- هي 
أن التعّـرُّض القـوي إلى مخاطر ظاهرة مـا يزيد من ردود الفعل 
ل الشـحنة العاطفية الجياشة المرتبطة  العاطفية حولها. وتشـكِّ
بالموضـوع عائقـاً أمام معرفته العقلانية، وكـذا التكيُّف العملي 
ـد »نوربرت إليـاس« هنا، أن  الـذي يمكـن تقديره تجاهـه. ويؤكِّ
درجات الانحراف المُؤثِّرة لم تشـهد التطوُّرات نفسها في معرفة 

الطبيعي والاجتماعي. العالمين 
وهكـذا، إذا كانـت »سـيرورة نـزع الطابع الأسـطوري وتطوير 
المعرفـة يتطابقـان كليّـّا مـع الواقع فـي مجـال الطبيعة غير 
البشرية« )ص: 48 - 49( بفضل إبعاد الكائنات البشريّة للكوارث 
الطبيعيـة والتمثلاُّت الخياليـة لهذه الظواهر، فإنه لـم يكنْ الأمر 
نفسـه بالنسـبة إلى العالم الاجتماعي. وفي الواقع؛ معرفة العالم 
الاجتماعي تنطبع دائماً بصور مشـحونة عاطفياً، ولا تتطابق مع 
الواقع، وهذا ما يحمل السوسـيولوجي على القول، في مكانٍ آخر: 
ل  »اليـوم، وبالنظـر إلى كلّ الأمور، يبدو أن البشـر هم مَنْ يُشـكِّ
أعظـم خطر علـى البشـر« )ص:52(. لذلك يسـعى »ن.إلياس« 
في بقية عرضه إلى التشـكيك في »طبقة الأسـاطير« )ص:55( 
التـي لا تـزال تحدِّد التمثُّل الذي تمتلكه البشـريّة عـن ذاتها، من 

خلال دراسـة مسـتنيرة للحرب كموضوع اجتماعي.
فـي لحظة أولـى، يذهـب »نوربرت إليـاس«، بعيداً عـن الأخبار 
المباشـرة، من خلال اعتماد منظور طويل الأمد يسـمح بتسليط 
الضـوء بوضوح على انتظـام الظاهرة الاجتماعيـّة للحرب؛ وهو 
مـا يوضّحه عالـم الاجتمـاع بالقول: »غالبـاً ما يلاحـظ أنه بعد 
سلسـلة من المعارك، تنقسـم )الدول أو القبائـل المتحاربة( إلى 
تسلسـل هرمي للمواقع والسلط. وفي خضم المعارك الإقصائيةّ، 
تجد هذه الدول القويّة نفسـها على رأس هذا التسلسـل الهرمي، 
الأمـر الـذي يجبرها علـى الانخراط في سـباق من أجـل التفوُّق 
ووضعيـة هيمنة بعضهـا على بعـض«)ص:57(. والحـال، أنه 
عندمـا تجد مجموعـة صغيرة من الدول نفسـها فـي وضعية 
الهيمنة، يبدو أن من الضروري أن تكون قوة عسـكريّة متفوِّقة 
علـى جميع الدول الأخرى لحفظ أمنها. ومع ذلك، سـوف يكون 
مصير إرادة القوةّ هذه الفشـل، بمجرَّد ظهور جماعات بشـريّة 
ل مصدراً للتهديد لها. وتبعـاً لـ»نوربرت إلياس«،   جديدة تُشـكِّ
الفتوحات وسقوط الإسـكندر الأكبر أو الإمبراطورية الرومانية، 
بـل والنضـالات الأخيرة من أجـل الهيمنة الأوروبيـّة أيضاً، هي 

لتفادي استعمال تقنيات الحرب النوويةّ يقترح 
»نوربرت إلياس« صياغة حلول تتلاءم مع هذه 

سات  لها إنشاء مؤسَّ المشكلة غير المسبوقة، أوَّ
ن من الحفاظ على السلام  فوق-دولتية، تمُكِّ

الة، وثانيها تخفيض انعدام الثِّقة بين  بطريقة فعَّ
ي الصراع ليس  الشعوب. مُنبِّهاً إلى أن ما يغُذِّ
الخوف من الفَناء الفيزيائي فحسب، بل أيضاً 

الخوف من التدمير الاجتماعي، خاصّة…
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أمثلة على هـذه الإرادة الوهمية.
ويُشير المُؤلِّف في الأخير إلى أن »طبيعة الانتظام الذي تفرضه 
الدول الأعضاء، بل وحتى الوحدات ما قبل الدولة نفسـها، عندما 
تكـون قادرة، بطريقـة أو بأخرى، على الحفـاظ على التزامات 
بعضهـا البعض، بالانخراط في معارك لاسـتبعاد الهيمنة، وهو 
أمـر مرعب قليلاً عندما يُنظر إليه على مدى آلاف السـنين، وفي 
ـر في نهاية  الوقت الراهن خاصّة«)ص 69(. إن هذه العادة تُفسِّ
المطـاف حقيقـة أن القادة والشـعوب قد ألفوا علـى مَرّ الزمن 
»غطاء معطف السكينة« )ص: 71( تمثلاُّتهم الأسطوريّة للحرب 

والأمـة، وهو عِلـّة منعهم من بناء رؤية تتماشـى مع الواقع.
ولـم يتبيَّن جيـداً هذا الانتظام إلّ بالشـكل الـذي قدَّمه نوربرت 
ن من تصوُّر التفرُّد في التشـكيلة التي رسـمها  إلياس الذي تمكَّ
ـحين الذين كانوا يقاتلون من أجل الهيمنة:  التعارض بين المرشَّ
الولايـات المتحدة والاتحاد السـوفياتي. ويرتبـط المظهر الأول 
لهذا التفرُّد بتقنيات الأسـلحة المُتطوِّرة التي إذا ما اسُـتخدمت 
»سـتؤدِّي إلـى التدميـر المهـول لهاتيـن القوتيـن العُظميين 
وحلفائهمـا، فضلاً عـن إمكانية التقليص المُؤقَّـت أو الدائم من 
مسـاحة الأراضي الصالحة للإعمار والسـكن »)صفحة:102(. 
والمظهـر الثاني لهذا الصراع المُتفرِّد أنـه في الواقع لا يقتصر 
علـى مناطـق إقليميـة، ولكنه يشـمل العالـم كلهّ الذي يتَّسـع 
للنـاس أجمعيـن »لأول مرةّ نجدهم ينظمون أنفسـهم بطريقة 
عالميـة، أي كإنسـانية«)ص:104(. إلّ أن ن. إلياس يُشـير في 
خاتمـة هذا التحليـل إلى أنـه »لا يبـدو أن إدراك التفرُّد للوضع 
الحالي قادر على كسـر سـلطة هـذا التقليد الـذي يحملنا على 

)صفحة:114(. الحرب« 
ويُكـرِّس الجـزء الأخير من النصّ إلى صياغـة حلول تتلاءم مع 
سـات فوق- هذه المشـكلة غير المسـبوقة. وأولها إنشـاء مؤسَّ

الة.  ن من الحفاظ على السلام بطريقة فعَّ دولتية، الأمر الذي يُمكِّ
وثانيهـا، هو الهاجـس الذي يخالج ن. إلياس لأمدٍ بعيد بسـبب 
يته، وهو انخفاض انعدام الثقّة بين الشـعوب. ولا يسـتطيع  أهمِّ
أن يتحقَّـق ذلـك بالصدفة إلّ على المـدى الطويل، وبأن يتحقَّق 
»الوعـي بعلاقات التوازن غير المسـتقرة جداًّ داخل التسلسـل 
الهرمـي للدول« )ص:147(. والحـال أن ما يُغذِّي الصراع ليس 
الخـوف مـن الفَنـاء الفيزيائي فحسـب، بل أيضـاً الخوف من 

الاجتماعي خاصّة. التدمير 
وهكذا، فإن اتفاقات التسلُّح لا تمثِّل جوهر المشكلة. وبالرجوع 
إلـى التمييز الذي تمّ تقديمـه في بداية النصّ بين المعرفة حول 
العالمين الطبيعي والاجتماعي، يذكّرنـا »ن. إلياس« بأن »تطوُّر 
سات التي تحكمهم أصبح، الآن،  العلاقات بين الأفراد وبين المُؤسَّ
ل ببطء كبير وبصعوبات أكبر بكثير من تلك التي ترتبط  يتشـكَّ
بتطوير العلاقات بين البشـر والطبيعة غير البشـريّة، المعرفة 
د بشـكلٍ  فـي العلوم الطبيعية والتكنولوجيا »)ص:171(. ويؤكِّ

نهائـي على وضع تمثلاُّت أقَـلّ وهَْماً، وأكثر انسـجاماً مع واقع 
مجتمعـات الصراع. لذلك، يبـدو أن حَلّ الحرب يرتبط،  بتعديل 
السلوك البشـري، الخطر كامن »في وضع البشر بعضهم تجاه 

بعض، فقط« )ص:180(.
وضـع نوربرت إلياس هذا الجهـاز المفاهيمي في خدمة تحليل 
تجريبـي لموضوع مُحـدَّد، في صلب سـياق الحـرب الباردة. 
وهنـا، يمكـن التأكيـد على »بعد المسـافة« التـي يضعها عالم 
الاجتمـاع تجاه موضوعـه، و- في المقابـل- كان يتأثَّر هو ذاته 
بحروب القرن العشرين خاصّة، مما أجبره على المنفى الطويل 
ر في الاعتراف بالحرم الجامعي. وهكذا، ثبت أن السيطرة  والتأخُّ
الحاسـمة على الـذات في العلاقة مع الموضـوع يمكن أن تفيد 
لتكـون إجراءً منهجياً في التحليـل الدقيق للظواهر الاجتماعية.

 Falk بريتشـنيدر-  »فالـك  تحفظـات  إلـى  وبالإضافـة 
Bretschneider« على تحليـل »نوربرت إلياس« للحرب )الأول 
انتقد الثانـي في رؤيته التقليديـة للعلاقات الدوليـة، واختزاله 
لتعـددّ الفاعليـن والمقاييس المشـاركة في الصـراع(، يمكن- 
أيضاً- اتخاذ الحيطة والحذر من البسـاطة الواضحة للمُؤلِّف)4(. 
ولطالما كان المُؤلِّف مُوجِزاً ويطرح سـؤالاً يبدو بسـيطاً، فإنه 
فـي الواقـع يظَـلّ تدخلـه، كما سـبق أن رأينـا، في عـددٍ مهم 
مـن جوانب فكـره التي ظَـلّ البعض منها معروفـاً مثل عملية 
التمـدُّن، والبعـض الآخـر أقَـلّ مـن ذلـك، مثل سوسـيولوجيا 
المعرفـة والعلوم)5(. هذه البسـاطة الباطلة المصحوبة بطريقة 
»حلزونيـة)6(« فـي الكتابة التي يسـترجع النقطة نفسـها، من 
زوايـا مختلفة، خلال مسـالك بعيـدة جداًّ، في بعـض الأحيان، 
قـد تعرقل فهـم العبارة. لذلك، فـإن هذا النـصّ يتطلَّب انتباهاً 

خاصّـاً جـداًّ، من أجـل قياس متانـة الأفـكار المبثوثة فيه.
لـة،  هذا النـصّ، وإن كان موجـزاً، فإنه يُعبِّئ أهم  وفـي المُحصِّ
ر المُتعدِّد الاهتمامـات »نوربرت إلياس«:  أدوات التحليـل للمُفكِّ
عملية التمدُّن، وسـؤال التأثيرات، واعتبـار المدى البعيد، وأخيراً 

ل والسلوكيات الفرديّة. مفاهيم التشـكُّ

1 - للمزيـد من الاطلاع على التسلسـل الزمني لنشـر أعمـال »نوربرت إليـاس«، انظر 
مثلاً للبيبليوغرافيا التي وضعها ديلورموز كوينتين »Deluermoz Quentin« )محرر(، 

»نوربـرت إلياس« والقرن العشـرون، باريس، بيرين، كول. »تيمبـوس«، 2012.
2 - العنوان الكامل للكتاب هو: 

l’humanité à l’occasion du quarantième anniversaire de la fin de la guerre (8 
mai 1985). Humana conditio. Considérations sur l’évolution de.
3- Elias Norbert, Engagement et Distanciation. Contributions à la sociologie 
de la connaissance, Paris, Fayard, 1993 [1983].
4- Heinich Nathalie, La sociologie de Norbert Elias, Paris, La Découverte, coll. 
« Repères », 2002 [1997], p. 106.
5- Pan auquel est consacré le récent ouvrage : Elias Norbert, La dynamique 
sociale de la conscience. Sociologie
de la connaissance et des sciences, Paris, La Découverte, coll. «Laboratoire des 
sciences sociales», 2016.
6- Heinich Nathalie, op. cit., p. 105.

هوامش:
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في حواره الأخير..تزفيتان تودوروف: 

نحن غالباً ما ننسى دروس التاريخ

حوار: أليوشا فلاد لاووسكي

ترجمة: عبدالرحيم نورالدين

ر الفرنسي تزفيتان تودوروف )1939 – 2017( قُبيل رحيله،  ص هذا الحوار الحصري الذي أجُري مع المُفكِّ يلُخِّ
مشاكل العالم الحالية والمتراكمة منذ عقود، فإلى آخر أيامه كان صاحب »أعداء الديموقراطيّة 
الحميمون« غير متفائل ولا متشائم في آنٍ؛ يصُرِّح بصوت مرتفع أن رأي الشعب، 
خت ذلك  في الوقت الحاضر لم يعد مفهوماً نبيلًا، كما رسَّ
الفلسفة السياسيّة الكلاسيكية، بل إن تودوروف يصف 
الصورة الراهنة للشعوب بالكتل البشريةّ الجماعية 
التي يمكن التلاعب بها وجرها إلى هذا الاتجاه أو ذاك 
بواسطة وسائل الاتصال الجماهيري المُعاصِرة. 
وعلى هذا المحك يدعونا للتساؤل: كيف يكون 
م،  ممكناً، باسم حرّيةّ الشعب ذاته وباسم التقدُّ
تحريف فكرة الديموقراطيّة وإفراغها من محتواها؟ 
الخطر السياسي كبير في نظر تودوروف ويمكن 
أن يقودنا إلى العيش في عالم تهيمن فيه فقط 
المطالب الاقتصاديةّ وأهواء اللحظة، المُهَيجة 
والمتلاعب بها من طرف الأدوات التكنولوجية، 
والتي لم نتعلَّم بعد السيطرة عليها بشكلٍ 
صحيح.. فهل يوجد حلّ في جيوبنا؟ 
يقول تودوروف: إذا كنّا نحن من جلب 
جزءاً من هذه المشاكل، فإننا من الناحية 
المبدئية قادرون أيضاً على إيجاد الحلّ 
لها. ليس تاريخ البشريةّ بطريق مُزيَّن 
بالورود. لا أظنّ أنه ينبغي الحلم بعالم مُتحرِّر 
نهائياً من تناقضاته ومن صراعاته الداخلية. إن 
القيام بذلك الحُلم الكامل والخالص إلى حَدٍّ مبالغ 
د عالمنا بأن يصير أكثر جنوناً  فيه، هو تحديداً ما يهُدِّ
مما هو عليه الآن…
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 مجلـّة ماريـان: يتصـدَّى منجـزك لمسـاءلة الأحداث 
ل التاريخي بالتناوب  الجارية المباشرة والواقعية، وللتأمُّ
مـع مزيد مـن التراجع والمسـافة النقديّـة. كيف تجمع 

المقاربتين؟ بين 
- تزفيتـان تودوروف: أحاول بالفعـل التأرجح بين منحدرين، 
إذا أمكـن ذلك. أحدهمـا تاريخي، تاريخ الأفكار بالأسـاس في 
ـه أكثر نحو الأحـداث الجارية  حالتـي، والثاني سياسـي، موجَّ
ق الأمـر بفهـم الأحداث التـي تقلب  والعالـم المُعاصِـر. يتعلّـَ
أوضاعنا، سـواء على المستوى الوطني أو العالمي والاجتماعي 
أو الثقّافـي. هـذه هي طريقتي فـي العمل. بعـد تأليف كتاب 
تاريخـي مُعمَّـق، أشـعر بأنـي محتاج إلـى الاهتمـام بأحداث 
السـاعة. وبالعكـس، فبعـد بحـث حـول العالم المحيـط بنا، 
أعـود إلـى التاريـخ وأغوص فـي الماضي. سـنة 2011 مثلاً، 
كان بحثـي حـول الرسـام غويـا Goya انغماراً فـي الماضي، 
حتـى وإن كنت أنظر إلى تشـكيل عالم قديـم بعينيّ رجل من 
القـرن 21. أنـا لا أتـردَّد في اسـتحضار الأصداء التـي يمثِّلها 
دها مـع العالم الـذي نعيش  منجـز غويـا بالنسـبة إلـيَّ وتردُّ
فيـه، لكن كتـاب »في ظل الأنـوار« يبقى مع ذلـك، بحثاً حول 
ـام إسـباني من القرنين 18م و 19م. لقد كنت أثناء كتابته  رسَّ
غارقـاً في مئتي سـنة من تاريخ إسـبانيا. وهي مـادة لم يكنْ 
لـي علـم بهـا فـي البداية. كنـت أعرف طبعـاً بعض الأشـياء 
عـن منجـز غويا، مثـل جميع النـاس، لكن في دراسـتي، كان 
ينبغـي الغوص فعلاً لعِدّة سـنوات في هذا التشـكيل والتفرُّغ 
ـش وحاجة إلـى الربط  لـه. فـي النهاية، شـعرت فجـأة بتعطُّ
يـة أفكار ذلـك الزمـان وبيـن العالـم المُعاصِر. من  بيـن أهمِّ
هنـا هـذا الذهاب والإيـاب، إن صـدور كتاب »غويـا« جاء بعد 
مُؤلَّف عـن »جيرمين تيليون- Germaine Tillion« اشـتغال 

التفكيـر، ومتبوعاً بـ»أعـداء الديموقراطيةّ الحميمون«.

 »أعـداء الديموقراطيّـة الحميمون« هـو تحديداً بحث 
سياسـي أوردت فيـه، منـذ 2012، أن »الديموقراطيّـة 
مريضة بغلوها: إذ صارت الحرّيّة فيها اسـتبداداً، وتحوَّل 
الشـعب إلى كتلـة مُعرَّضة للتلاعب، وتغيّر شـكل الرغبة 
فـي ترويـج التقدُّم ليصبح شـبيهاً بغـزوة صليبية« في 
الوقـت الذي يضـرب الإرهـاب مجتمعنا بشـكلٍ مرعب، 

كيـف تضعـف قوة أوروبـا أيضاً مـن الداخل؟
ر العالم منذ سـقوط جـدار برلين، فهـذه اللحظة  - لقـد تغيّـَ
التاريخية تبقى مهمّة بما ترمز إليه بالنسـبة للتاريخ القريب: 
لقـد لعبـت أطوار نهايـة اليوتوبيا الشـيوعية مـا بين 1989. 
وعلاوة علـى ذلـك هو إعلان بكيفيـة ما، عـن نهايـة القرن 
العشـرين. لقـد فتح اختفـاء الـدول الشـيوعية الطريق أمام 
التحـوُّل العميـق للبلـدان المعنيـّة بهـذا النظام فـي أوروبا 

وبقيـّة العالـم. لـم يعد بالإمـكان اليـوم، في البلـدان التي لا 
زال حكـم الدولة الشـيوعية موجـوداً فيها، الحديـث حقّاً عن 
دولة شـمولية بالمعنى الكلاسـيكي... انظـروا إلى ما صارت 
إليـه الصيـن أو فيتنـام مثلاً، في مقابـل تبقى حالـة كوريا 
الشـمالية مختلفـة؛ إن هـذه الديكتاتورية تُمثِّل تهديـداً، وإنِْ 
كان بشـكلٍ معـزول. إنها ليسـت نموذجاً للتطـوُّر كما جرى 
مـع شـيوعية القـرن 20. لقـد تميَّز هـذا الأخير فـي أوروبا 
بمواجهـة مُتعدِّدة الأوجـه بين الديموقراطيةّ والشـمولية. من 
بينهـا تقديـم المذاهب الشـمولية التـي ظهرت خلال الربع 
الأول مـن القرن لنفسـها كصنـف من الدواء لأمـراض العالم 
البورجـوازي، وهـو اللفـظ الذي كان مسـتعملاً آنـذاك، دواء 
ضـدّ الديموقراطيـّة العجـوز والمنهكة والرخـوة والضعيفة. 
انهـال الكثير مـن المؤاخذات والمعاتبات علـى الديموقراطيةّ 
طيلـة النصـف الأول من القـرن وإلى حدود الحـرب العالمية 
الثانيـة. كثيرة هي الأذهان التي كانت، للأسـف، ضحية إغواء 
الصورة الذكورية للمذاهب الشـمولية، الفاشـية والنازية، في 
غـرب أوروبـا، أو الشـيوعية فـي الشـرق، فـي روسـيا وفي 
بلـدان أخـرى. انتهت هـذه المرحلة رمزيـاً وبكيفيـة مُعيَّنة 

مـع انهيار جـدار برلين.
إلّ أنـه لـم يعـد يكفـي، فـي الوقـت الحاضـر، تأكيـد تفـوُّق 
الديموقراطيـّة علـى الشـمولية، وهو ما قمت بـه طويلاً خلال 
عقـود، إذ كان كفاحي الأساسـي والمسـتمرّ منـذ أن هربت من 
بلغاريـا ووصلت إلى فرنسـا. صار انتصـار الديموقراطيةّ الآن 
شـيئاً بدهيـاً. ومـع ذلك فالمشـكل يبقى كاملاً، بـل يبدو أكثر 
تعقيداً مما قبل. ليسـت الديموقراطيةّ، فـي أيامنا هذه، مُهدَّدة 
فقط مـن أعدائهـا الخارجيين: إرهـاب وتيوقراطيـة في حالة 
جنينيـة، فـي البلـدان التـي تسـعى إلى فـرض ذاتهـا كقوى 
إقليميـة، لكـن التهديد ينخر أيضـاً الديموقراطيـّة من داخلها.

تثقـل كاهـل  التـي  الأخطـار   كيـف يمكـن قيـاس 
الديموقراطيّـة من الداخـل، والتي تُهـدِّد حتى وجودها، 
مثل الانحراف الشـعبوي الغربي والأوروبـي، أو التنامي 

الخطيـر لإرهـاب الأجانب؟
- إذا كان يجـب علـى الديموقراطيـّة إيجـاد وسـائل حمايـة 
نفسـها ضـدّ هجمات الخـارج الإرهابية، فإنه مـن المفروض 
عليهـا أيضـاً تفـادي الأخطار الداخليـة، المختلفة جـدّاً، مثل 
Le mes�  الشعبوية والليبرالية المُتطرِّفة أو عقيدة الخلاص  )

sianisme (، والتـي هـي أعداء حميمـة للديموقراطية. لنأخذ 
مثـالاً عن هذا الصنف من التهديد. تكمـن قيمة الديموقراطيةّ 
أو مبدؤهـا المكـون في إمكانية تحسـين الوضعية الحاضرة، 
مـن أجـل الرفاهية الجماعيـة أو الازدهار الفـردي. أجل، هذا 
أكيـد، لكـن ينبغـي تمييـز أيديولوجيـا التقـدُّم عـن مفهوم 
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»قابليـة الاكتمـال«، ذلـك المصطلـح 
العزيـز على روسـو، والذي اسُـتعمل 
دائمـاً  18م:  القـرن  خلال  كثيـراً 
مـا تكمـن حـدّة الذهـن فـي جعـل 
تحويـل الحاضر، إلى مسـتقبل جيد، 
ممكنـاً، مـن دون التسـليم مـع ذلـك 
بالأيديولوجيـا المفرطة لحركة خطية 
للتاريخ البشـري الذي قد يكون تطوُّراً 
دائمـاً وبلا عيوب. انظروا على سـبيل 
المثـال إلـى الأضـرار الإيكولوجية أو 
البيئيـة. في حركة »القابلية للاكتمال« 
الممكنـة دائمـاً، والتي ينبغـي دعمها 
طبعـاً، هل هو مطلـب يتمّ فرضه على 
الآخريـن، أم يجب بداية توجيهه للذات 
نظـراً للاكتراث بالتراجـع وبالرفاهية 

الجماعية؟

ـر هـذا التراجع   لكـن كيف نُفسِّ
وهـذا الشـكل مـن العمـى بداخل 
نموذجنـا، وإن كنّـا اليـوم بصـدد 

الوعـي بـه أكثر؟
- إن هـذا يربطنـا مجـدَّداً بخاصيـة 
التـي  تلـك  الغربـي،  للعالـم  قديمـة 
تريد دائماً وبشـكلٍ مفـارق، أن تكون 
مسـؤولة عن الإشـعاع في العالم. في 
هـذا الوهم، يوجد الكثيـر من الأضرار 
التـي لحقـت بالمُعاصِريـن. إنهـا ما 
يه عقيـدة الخلاص السياسـيةّ،  أسُـمِّ
التـي تتأتَّى مـن بنية للتفكيـر: فكرة 
أننـا نتقـدَّم بالضرورة نحو مسـتقبل 
زاهـر، وأنه ينبغـي التدخل لتسـريع 
حدوث هذا المسـتقبل الذي يُقيم نوعاً 
مـن الجنـّة علـى الأرض. لقد عاشـت 
عقيـدة الخلاص الدينية، والمسـيحية 
خاصّـة، زمـن مجدهـا عبـر الألفيات 
الكلاسـيكية،  للمرحلـة  المختلفـة 
للقرنيـن 16م و17م . كان يعتقـد أن 
الـرب يفرض هـذا السـير للجنةّ على 
الأرض، وأنـه مـن الواجب مسـاعدته 
لتسـريع حركة التاريخ. لم يعد وارداً، 
مع الثورة الفرنسـية، التسـليم بسـير 
مطلـق للعنايـة الإلهيـة، لكـن فُرض 

قانـون للتاريـخ يلعـب الـدور نفسـه. وهكـذا أخـذ 
يه للحدود، يتخيَّل قوانين  الإنسـان، في انحرافه وتخطِّ
ه بالإرادة البشـريّة... إنه  للتاريـخ المحكـوم أو المُوجَّ
يختار الآن تشـكيل العالم على صورتـه، تبعاً لإرادته 
ـد أن عقيدة  الخاصّـة، ويعتبر نفسـه إلهـاً. من المُؤكَّ
الخلاص السياسـيةّ منفصلة عن القـوة الإلهية، لكن 
فعلهـا يقتصـر علـى تعويـض القانـون الإلهـي في 
مركـز الكـون بإرادة البشـر فـي تحقيـق مصيرهم. 
وبمجـرَّد تحقيق مصيرنا في بلدنا، نفرض مشـروع 
التكميـل المذكـور علـى الخـارج. من بيـن المراحل 
التاريخيـة الكبـرى لهذه السـيرورة، هنـاك تصدير 
الحـروب الثورية والنابوليونية، وهكـذا يتحوَّل المثل 
الأعلـى إلـى أيديولوجيـا مفروضـة بالقـوة. يُمكـن 
لمشـروع ديموقراطـي عميـق، مُكـوَّن مـن حرّيّـة 
ومسـاواة، أن يغـرق في ضـدّه: نفي حرّيّـة الآخرين 
والمسـاواة بين الشـعوب والإخاء بين البشر، الوسيلة 

المُسـتعمَلة تلغـي الغاية المُسـتهدَفة. 

 هل تعتقد أن هذا الانحراف لا زال قائماً اليوم؟
- لقـد سـاد لزمنٍ طويـل، وربما أنه لا زال مسـتمراً. 
تصـوَّروا أنه خلال القرنيـن 19م و 20م كان هناك 
نـوع من الإلزام المفروض على الأمم الأكثر اسـتنارة، 
وأساسـاً الفرنسيون والبريطانيون الذين كان واجبهم 
»الأخلاقـي« يتمثَّل في جلب السـعادة ومعرفة العالم 
إلـى الشـعوب الأدنـى: إلزام تربيـة الآخريـن كما لو 
كانوا أطفالاً. هـذه التربية عينها، المجانية والإجبارية 
التـي نمـدح طبعـاً آثارهـا علـى التعليم في فرنسـا 
ومـا تجلبه مـن تقدُّم، هـل كان ينبغـي فرضها بتلك 
الطريقـة على نصـف إفريقيا وجزء من آسـيا؟ كانت 
فرنسـا وبريطانيـا العظمى، في وضعيـات مختلفة، 
تدَّعيان أن لهما حقّ فرض نموذج عيشـهما كرسـالة. 

من هنـا جاءت المغامرة الاسـتعمارية.
بعد طور التحرُّر من الاسـتعمار، الذي اعُتبر كشـيء 
مفـروغ منـه، وإنْ كانت الأضـرار لا تـزال حاضرة، 
ومـع نهايـة الحرب البـاردة وتـوازن الرعـب اللذين 
هيمنـا علـى العالم غداة الحـرب العالميـة الثانية، ما 
زلنـا نعثر علـى مجازفة فرض »الخيـر«، الذي يعتبر 
الغرب نفسـه أحياناً تجسـيداً له. لحسـابنا الخاص، 
ينبغي مسـاءلة ممارسـة التدخل الإنسـاني من جهةٍ 
أولى، ومسـاءلة ممارسـة الديموقراطيـّة للحرب على 
ذاتهـا مـن جهـةٍ ثانيـة. يجـب ألّ ننسـى أن الحرب 
فـي ذاتها ليسـت أبـداً ديموقراطيةّ أو إنسـانيةّ، كما 
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لا يمكنهـا إطلاقـاً خلق شـروط ازدهار ما. ينبغـي أن نحاول 
ل الأحـداث التراجيدية منذ  الاقتـراب مـن الحاضـر، وأن نُحلّـِ
بدايـة القـرن 21م، وأن نفهم معنى الحروب على أفغانسـتان 

والعـراق وليبيا.

 مـا هي نظرتك إلى الشـعبوية المتعاظمـة في الغرب 
حالياً؟

- لا بـدّ مـن التذكيـر أولاً بـأن الديموقراطيـّة فـي معناهـا 
الاشـتقاقي، هي نظام يمتلك الشـعب فيه الحكم. لكن إذا كان 
الشـعب أساسـاً أولياًّ ومطلباً ديموقراطياًّ، فـإن لدينا انطباعاً 
بـأن الحرص علـى التـوازن مع قيـم ديموقراطيـة أخرى قد 
ضـاع، وأنه بنوع مـن الإفراط، لم يعد هناك سـوى مبدأ واحد 
نشـط في العالم. إن الخصم الأول للديموقراطية هو التبسـيط 
الـذي يختزل المُتعدِّد في الوحيد، وبهذا الشـكل يفتح الطريق 
للغلـو الشـعبوي. للأسـف، لم يعد رأي الشـعب، فـي الوقت 
الحاضـر، مفهومـاً بالمعنى النبيل، ذاك الذي أعطته الفلسـفة 
السياسـيةّ الكلاسـيكية، بل بمعنى كتلة جماعة بشـريّة يمكن 
التلاعب بها بواسـطة وسائل التواصل المُعاصِرة، والتي يمكن 
بسـهولة، للأسـف، جرهّـا إلـى هـذا الاتجـاه أو ذاك. انظروا 
إلى وسـائل الاتصـال الجماهيري وإلى أدوات مثـل »تويتر«. 
ينبغـي التسـاؤل: كيـف يكـون ممكناً، باسـم حرّيّة الشـعب 
ذاتـه وباسـم التقدُّم، تحريف فكـرة الديموقراطيـّة وإفراغها 
مـن محتواهـا؟ بالفعـل إن الخطـر السياسـي كبيـر ويمكن 
أن يقودنـا إلـى العيش فـي عالم تهيمـن فيه فقـط المطالب 
الاقتصاديّـة وأهـواء اللحظـة، المُهَيجـة والمتلاعـب بهـا من 
طـرف الأدوات التكنولوجيـة، والتـي لم نتعلَّم بعد السـيطرة 

عليها بشـكلٍ صحيح.

 كيـف تسـتطيع الديموقراطيّـة، فـي رأيك، اسـتعادة 
توازنهـا وتفـادي المزيـد من الغـرق فـي الديماغوجية 

بالعقول؟ والتلاعـب 
- إذا كنـا نحـن من جلـب جزءاً من هـذه المشـاكل، فإننا من 
الناحيـة المبدئيـة قـادرون أيضاً علـى إيجاد الحـلّ لها. ليس 
تاريـخ البشـريّة بطريـق مُزيَّن بالـورود. لا أظنّ أنـه ينبغي 
الحلـم بعالـم مُتحـرِّر نهائيـاً مـن تناقضاته ومـن صراعاته 
الداخليـة. إن القيـام بذلـك الحلـم الكامل والخالـص إلى حَدٍّ 
مبالـغ فيه، هـو تحديداً ما يُهدِّد عالمنا بـأن يصير أكثر جنوناً 
ممـا هـو عليه الآن. جميـع المشـاكل السياسـيةّ والاقتصاديّة 
والإيكولوجية هي من إنجاز البشـر. لكن كيـف نؤثِّر فيها؟ إن 
الأكيـد هو عـدم امتلاك فرد ما أو شـخصية سياسـيةّ لوصفة 
جاهـزة وفعّالـة بكيفية آليـة. علينا ألّ ننسـى أن هنـاك أطُراً 
سـات لا تزال موجـودة عندنا. يجب  ديموقراطيـة. هذه المًؤسَّ
اعتمادهـا مـن أجل محاربـة الانحرافـات المُتطرِّفـة وإظهار 
درجـة تهديدها البالغ. من المُهم جدّاً نشـر الأفكار الإنسـانيةّ 

وإيجاد الأشـكال المناسـبة لفعل ذلك.
د مثلاً على  نحـن غالبـاً مـا ننسـى دروس التاريـخ. أنـا أؤُكِّ
فضـح التعذيب: ينبغي الابتهاج مـن كون التعذيب صار مبعداً 
مـن ديموقراطياتنـا، مبدئياً علـى الأقَلّ، لأنه إذا غـدا التعذيب، 
فـي الديموقراطيـّة الأولى فـي العالـم، أي الولايـات المتحدة 
الأميركيـة، قانونيـاً وشـرعياً أو مقبولاً، فمعنى ذلـك أننا أمام 
تراجع قـوي. من المُهـم أن يتجنَّد ديموقراطيـو جميع الدول 
ب على  وينـدِّدوا بهـذا النوع مـن الانحراف ويفضحـوه. يتوجَّ
الأمـم الأوروبيـة، وهـي بلـدان حليفة للـو.م.أ.، إعلاء صوت 
الاحتجـاج، عوض الاسـتفادة من معلومـات منتزعة بالتعذيب 
فـي الـو.م.أ. ليـس دور الحلفاء هـو الموافقة على مـا يفعله 
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أقواهم، أو التأكيد عليـه، لكن التبليغ أيضاً 
الموجودة. الانحرافـات  عن 

 كيف يمكن المحافظـة على تعدُّدية 
النقـاش  وانفتـاح  النظـر  وجهـات 
والمبادلات فـي ديموقراطية حقيقية؟

- بالفعـل، فـإذا لـم تكـنْ ثمّـة وصفـة 
جاهـزة مُطبَّقة فـي الديموقراطيةّ، فهناك 
على الأقَلّ سلسـلة من التدخلات والأفعال 
الديموقراطيـّة بإمكانها الاتكاء على ما هو 
سـاتنا: اسـتقلالية  أكثر رسـوخاً في مؤسَّ
والمحادثـة  الإعلامـي  الحـوار  العدالـة، 
وسـائل  الصحافـة،  تعدُّديـة  العموميـة، 
الأحـزاب  تعدُّديـة  المُتنوِّعـة،  التواصـل 
ل  ع الآراء. نعـم، إن كلّ ما ذُكِرَ يُشـكِّ وتنـوُّ
مكتسـبات الديموقراطيةّ الأكثـر وطََدَاً في 
العالـم. ينبغي الاسـتناد إلـى ذلك من أجل 
الفعـل والدفـاع ضـدّ الأخطـار الحاضرة، 
فـي انتظـار أخطار الغـد. بيـد أنني أحب 
Ben�  العبارة التالية لـ»بنجامان كونستان 

jamin Constant«، الذي قال وهو يتحدَّث 
عـن الحياة الحميمة للأفـراد: »إن ما يفلت 
من بيـن يديك هو مختلـف بالضرورة عن 
الشـيء الـذي يتبعـك«. هي أيضـاً مفارقة 
سياسـيةّ: إن الديموقراطيـّة التـي تنقصنا 
هـي أكثر روعـة من تلك التـي نتوفَّر عليها 
الآن. من الواجب إذن محاربة الإرهاب اليوم 
كمـا حاربنـا الشـمولية بالأمـس، بالقـوة 
نفسـها وبالحماس نفسـه. ينبغـي أيضاً، 
وفـي أبعـاد أخرى، مراقبة مـا يحدث أمام 
أعيننـا. فإخضاع مجتمعنـا للنقد هو جزء 
من مكتسـبات هذا النظام السياسـي عينه 
وفكـر الأنـوار الـذي يلهمه. لا مبـدأ يكفي 
بمفـرده لضمـان جـودة الدولـة. لقد جاء 
ـلطة بالانتخابـات، وكذلك  شـافيز إلى السُّ
الأمـر بالنسـبة لبرلسـكوني فـي إيطاليا، 
بـل حتـى عِـدّة مـراّت. إن الديموقراطيـّة 
لا تُختـزَل فـي خاصيـة وحيـدة، بـل إنها 
مـن  العديـد  وتـوازن  تمفصـل  ب  تتطلّـَ

المنفصلة. المبـادئ 

تلعبـه  أن  الـذي يمكـن  الـدور   مـا 
الديموقراطيّة على المسـتوى الدولي؟ 

ومـا هـي فـي نظـرك حصيلة سياسـة فرنسـا 
العالميـة خالل مُـدّة حكم فرنسـوا هولاند، منذ 

انتخابـه فـي مايو/أيـار 2012؟
- فـي الوقـت الحاضر، السياسـة الفرنسـيةّ مجازفة 
كثيـراً على المسـتوى العالمي. إنهـا تقريباً على خط 
عقيـدة الخلاص السياسـيةّ ذاته. ويأتـي ضعفها من 
سـلبية عدم اعتبار الإطار الأوروبي. رغم التقدُّم الذي 
أحرزتـه، تبقى أوروبا منقسـمة وضعيفة. في بعض 
الأحيـان تجد فرنسـا نفسـها وحيـدة، وتتصـرَّف أو 
تفعـل مثـل قوة اسـتعمارية قديمة لا تـزال محتفظة 
بمصالحهـا فـي إفريقيا، ولاسـيما في بلـدان الغرب. 
ففـي حيـن أن الاضطرابـات والأحداث مُقلقة بشـكلٍ 
خـاص، فـي هـذه المنطقة مـن العالـم، ينبغـي ألّ 
تتدخـل فرنسـا فقـط بمنطق وإلـزام الحفـاظ على 
مصالحهـا. اسـتعادة السـلم، نعم، لكن ليـس لإعادة 
تأسـيس النظـام والتاريـخ الماضييـن، حينما كانت 
فرنسـا تلعـب دوراً بصفتها قوة اسـتعمارية. إذا كان 
لزامـاً علـى فرنسـا أن تتدخـل مـن أجل منـع تكاثر 
الإرهـاب في هذا الجزء من إفريقيـا، فإنه يجب عليها 
ألّ تحـارب لوحدها الإرهاب الذي يضرب ويسـتهدف 
كلّ البلـدان الأوروبية. هل من الممكن أن تبقى بعض 
بلـدان أوروبا عديمة الشـعور بالتهديـد الإرهابي ولا 
تعمل بشـكلٍ منسـجم مع الأمم الأخـرى؟! أمام رعب 
الإرهـاب، ما هو نمط الحمايـة الاجتماعيةّ التي ينبغي 
ـروا الجواب الرمزي الذي  إقامتها؟ سـؤال صعب. تذكَّ
له القيـام بحربي أفغانسـتان والعراق. لقـد وُلدَِ  شـكَّ
الإرهـاب الأفغانـي وحـرب أفغانسـتان التـي تلتـه 
لاجتثاثـه، انطلاقـاً من تواجد قوة عسـكريّة مُسـلَّحة 
علـى أرضه. ألا يزيد العلاج المُختار من حِدّة الشـر 
الـذي مـن المفترض أنه جـاء لمحاربتـه؟! يبدو حقاً 
ـد الإرهاب  أن ذلـك جديـر بالمناقشـة. في وقت يُجسِّ
ا إذا  تهديداً واقعياً، ينبغي التسـاؤل رغم كلّ شـيء عمَّ
لـم يكنْ تدخـل بلد ما علـى الصعيد العالمـي يُخفي 
م في السـلطة في جزء من  إرادة هيمنة أو إرادة التحكُّ
العالـم. لا يجـب أبداً أن يكـون تدخـل الديموقراطيةّ 
مـن أجـل ذلـك، بل مـن أجـل حمايـة حرّيّـة الأفراد 

ـب والتطرُّف. والسـكان ضدّ التعصُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

مجلةّ ماريان )Marianne( عدد 1039 ، 24 فبراير2017.

الخطر السياسي 
كبير ويمكن 

أن يقودنا إلى 
العيش في 

عالم تهيمن فيه 
فقط المطالب 

الاقتصاديةّ 
وأهواء اللحظة، 

المُهَيجة 
والمتلاعب بها 

من طرف الأدوات 
التكنولوجية، 

والتي لم نتعلَّم 
بعد السيطرة 
عليها بشكلٍ 

صحيح
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أموت مِـراراً وتكـراراً. كلّ ليلـة، أغفو 
منهـكاً مـن التعب، ينطفـئ وعيي، ولا 
أشـعر بأي شيء حتى أسـتيقظ داخل 
جسـدي النائـم - فـي حلـم منقطـع 
عـن العالـم الخارجـي، أو حتى صباح 
اليـوم التالـي، عندما أعود إلـى العالم 

الحقيقـي، فينبثـق وعيي مـن جديد.
الحيـاة اليومية مليئة بتجـارب مماثلة 
مشـابهة. عندما كنت طفلاً، خضعت 
لعملية اسـتئصال الزائدة الدودية تحت 
لاً، ثمّ اسُتعيد  التخدير: كان وعيي مُعطَّ
بعـد العملية. فـي ذكـرى غائمة تعود 

إلـى المراهقة، أرى نفسـي في المقعد 
الخلفـي لسـيارة »رينو« تنزل شـارعاً 
تصطـف الأشـجار علـى جانبيـه، في 
ر المنظر.  شـمال إفريقيـا. فجأةً، تغيّـَ
مـا زلـت فـي ذلـك الشـارع نفسـه، 
الأرض.  مـن  المشـهد  أتابـع  لكننـي 
اصطدمـت السـيارة بشـجرة، فألُقيت 

علـى الرصيـف، وغبت عـن الوعي.
عـاش الكثير منكم حـالات فقدان وعي 
مماثلة. جميعنا معتـادون على الدورة 
الإيقاعية، للاسـتيقاظ، والنوم والحلم، 
لكـن بالنسـبة لبعض المرضـى الذين 

ارتجاجـات، فالتجربـة  يعانـون مـن 
مختلفـة تمامـاً: الوعـي يخبـو لعِـدّة 

أيام، أسـابيع، وحتى لسـنوات.
من الناحيـة العملية، قد يواجه الطبيب 
صعوبة في تحديد ما إذا كان شـخصٌ 
مـا نائمـاً بعمـق، تحـت التخديـر، أو 
لأنـه يعاني مـن إصابـات خطيرة في 
الدمـاغ. هـل يشـعر شـخصٌ مُمـدد 
بعيـونٍ مفتوحـة بـأي شـيء، مهمـا 
كانـت طبيعتـه، أم أن وعيه تلاشـى؟

مـن الناحية المثاليـة، ينبغي أن تكون 
هنـاك أداة لقيـاس الوعـي للإجابة عن 

قياس الغيبوبة

أخيراً.. العلماء يرصدون الوعي 
كريستوف كوخ 

ترجمة: أسماء مصطفى كمال

كيـف نعـرف إذا كان شـخصٌ مـا واعيـا أم لا، عندمـا لا يكـون بمقـدوره التواصـل مـع الغيـر؟ هنـاك طريقـة 
تتمثَّـل فـي تحليـل النشـاط الكهربائـي للدمـاغ مباشـرةً بعـد تحفيـز مغناطيسـي، وقـد أثبتـت فعاليتهـا.
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هـذه الأسـئلة. للوهلة الأولـى، قد تبدو 
فكـرة سـخيفة وجـود شـبيه لجهـاز 
قيـاس ضغـط الـدم مـن أجـل قياس 
مـن  العديـد  تطويـر  لكـن  الوعـي، 
التقنيـات فـي السـنوات الأخيـرة قـد 
فتـح آفاقـاً حقيقيـة للحصـول علـى 
مستشـعرات تفي بالمعايير المطلوبة: 
الطـب  فـي  تُسـتخدَم  أجهـزة  هـي 
والأبحـاث لتحديد ما إذا كان الشـخص 
يشـعر بشـيء ما. أداة كهذه ستساعد 
أيضـاً الأطبـاء والعائلات المعنية في 
اتخاذ قرار بشـأن علاج عشرات الآلاف 
من المرضـى العاجزين على التواصل.

التفكيـر في تطويـر أداة قياس للوعي 
الداخلية  يتطلَّب الاهتمـام بالديناميات 
لحياتنـا الذهنية. هذا النشـاط يتذبذب 
خلال أجـزاء مـن الثانية، مـا يقتضي 
قيـاس الإشـارات الدماغية على سُـلَّم 
زمنـي مماثـل. كانـت ولا تـزال الأداة 
يـة لاختبـار  الفسـيولوجية الأكثـر أهمِّ
الدمـاغ،  مـن خلال فحـص  الوعـي 
أو  للدمـاغ،  الكهربائـي  التخطيـط 

.»EEG«
كان طبيـب نفسـي ألمانـي هـو مَـنْ 
طوَّر هـذه التقنيـة في الفتـرة ما بين 
الحربيـن. كـرَّس »هانز برغـر« حياته 
للبحـث عن العلاقة بين التجربة الذاتية 
ل  ونشـاط الدماغ. في عام 1924، سجَّ
للمرةّ الأولـى الموجـات الدماغية لأحد 
المرضـى - أبحـاث قام بنشـرها عام 
 »EEG« 1929. بعـد ذلـك أصبحـت
تدريجيـاً أداة أساسـية لمجـال طبـي 
بأكملـه، وهـو فيسـيولوجيا الأعصاب 

السريرية.
بطبيعـة الحـال، فإن »EEG« ليسـت 
نشـاط  لتسـجيل  الوحيـدة  الطريقـة 
اسـتخداماً  الأكثـر  الأدوات  الدمـاغ. 
تقوم بقيـاس ديناميـات جريان تدفق 
الـدم داخـل الدماغ بواسـطة التصوير 
أو   ،)IRM( المغناطيسـي  بالرنيـن 
ترصد بواسـطة التصوير المغناطيسي 
للدمـاغ، للمجال المغناطيسـي الناجم 

للخلايـا  الكهربائـي  النشـاط  عـن 
العصبيـة، لكـن هـذه الأجهـزة، إلـى 
جانـب تقنيـات أحـدث مثـل التحليل 
دون  تحـت  الأشـعة  داخـل  الطيفـي 
الحمـراء القريبـة، ليسـت مُتاحة بعد 
للاسـتخدام الروتيني في المستشـفى 
بسبب العديد من الصعوبات المنهجية 

 . لعملية وا

تسجيل الموجات الدماغية
التذبذبـات الطفيفـة   »EEG« يقيـس
 10 )مـن  الكهربائيـة  القـدرة  ذات 
إلـى 100 ميكروفولـت( التـي يُولِّدها 
النشـاط الكهربائـي من خلال قشـرة 
السـطح  وهـي  الحديثـة،  الدمـاغ 
عـن  المسـؤول  للدمـاغ  الخارجـي 
الإدراك، وعـن الفعـل، وعـن الذاكـرة 
فـي  الرئيسـي  المسـاهم  والتفكيـر. 
النشـاط الكهربائـي الجماعـي، الـذي 
يُعتقَـد أنه يُنتج الإشـارات المُسـجلة، 
هـو الخلايا العصبية الهرمية للقشـرة، 
اة هكذا بسـبب شـكلها رباعي  المُسـمَّ
الأوجه. نسـتنتج بصورة غير مباشـرة 
مسـاهمة بنيات أعمق، مثل المهاد، من 
خلال عملهـا علـى الخلايا القشـرية. 
هـذه التقنيـة، غير الغازيـة، تعمل من 
خلال الأقطـاب الكهربائية المُثبَّتة على 
 »EEG« جلد الـرأس. مع ظهور أنظمة
عاليـة الكثافة )تضمّ حتـى 256 قطباً 
كهربائيـاً(، الخرائط التـي تُبيِّن توزيع 
النشـاط الكهربائي في الدماغ أصبحت 
شائعة. بطبيعة الحال، تثبيت الأقطاب 
ل على جلد  المطليـة بهلام رطب ومُوصَّ
الرأس المنظف هو إلزامي، ويسـتغرق 
إذا  وقتـاً طويلاً، وعرضـة للأخطـاء 
مـن  يحـدّ  ممـا  الأقطـاب،  تحرَّكـت 
اسـتخدام هـذه التقنيـة، ولكن بفضل 
الأقطاب الجديـدة، الجافة والأكثر دقة، 
انتشـر »EEG« خارج المستشـفيات. 
فهـو يسـمح للرياضيين - على سـبيل 
المثـال- بمراقبـة نشـاطهم الدماغـي 
لعِـدّة سـاعات، ومن ثَـمَّ التدريب على 

التركيز، أو لأشخاص يعانون من الأرق 
ليتعرَّفـوا أفضـل إلى نومهـم الطبيعي 

من أجـل إطالته.
منـذ أواخـر الأربعينيـات مـن القـرن 
العشـرين، كان الرسـم البياني للدماغ 
أن  علـى  الأضمـن  الدليـل  »النشـط« 
حالـة مـا واعيـة. وتتميَّز هـذه الحالة 
بتذبذبات ذات سعة منخفضة، سريعة، 
مُتقلِّبـة، وغيـر متزامنـة. بشـكلٍ عام، 
د تذبذب الإشـارة،  كلمّـا انخفض تـردُّ
الحالـة  أن تكـون  احتمـال  انخفـض 
واعيـة، ولكـن هـذه القاعـدة تعانـي 
من اسـتثناءات كافية، كي لا تُسـتخدَم 
كأسـاس لرصد الوعـي. ونتيجة لذلك، 
أخـذ العلمـاء والأطبـاء يبحثـون عـن 
تقنيـات قياس أكثر موثوقيـة، ومن ثَمَّ 
طوَّروا أداة جديدة تقوم على الخاصية 

الأساسـية لـكلّ تجربـة واعية.
قبـل الخـوض فـي هـذا، مـن المهـم 
معرفـة المزيـد عـن المرضـى الذيـن 
يحتـاج الأطباء لرصد وعيهم، وأسـباب 
هذه الحاجـة. يُميِّز الأطبـاء فئتين من 
المرضـى )نحـن نتحـدَّث هنـا فقـط 
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عـن البالغيـن؛ مرضـى قسـم الأطفال 
يمثِّلـون تحدِّيـاً آخر تمامـاً، والذي لن 
يتم التطـرُّق إليـه هنا(. تتكـوَّن الفئة 
الأولـى مـن البالغيـن الذيـن يعانـون 
مـن اضطرابات وعي شـديدة، بسـبب 
الدمـاغ  التهابـات  أو  ارتجاجـات، 
)التهـاب الدمـاغ المعدي( أو الأغشـية 
التـي تحميـه )الالتهـاب السـحائي(، 
م  أو جلطـة دماغيـة، أو حـالات تسـمُّ
المخـدرات أو الكحول. بعـد إصابتهم 
الدماغيـة، المرضى يسـتقرون، لكنهم 
يبقـون عاجزيـن وطريحـي الفراش، 
غيـر قادريـن علـى الـكلام أو التعبير 
عـن أفكارهـم ورغباتهم. مـع الرعاية 
المناسـبة لتجنُّب التقرُّحات والعدوى، 
هـؤلاء المرضـى يعيشـون فـي بعض 

الأحيـان لسـنواتٍ فـي هـذه الحالة.
ضمـن هـذه الفئـة، يُميِّز الأطبـاء عِدّة 
شـرائح. المرضى في حالة الخضرية، 
الحالـة الموصوفـة بطريقـة أفضـل، 
»متلازمـة  إهانـة،  أقَـلّ  وبمصطلـح 
اليقظـة غيـر المسـتجيبة«، يناوبـون 
فتـرات مـن السـبات واليقظـة، لكـن 

محـاولات التواصـل القـرب سـريرية 
)»إذا كنـت تسـمعني، اضغـط علـى 
يدي أو ارمش بعينيك«( تفشـل. هؤلاء 
المرضى يبتلعون، يتثاءبون، يفتحون، 
ويُحرِّكـون أعينهم، وكذلك رؤوسـهم، 
ولكن ليـس عن قصـد. أفعالهم تفتقر 
إلى الإرادة، وتسـتمرّ فقـط ردود فعل 
الدمـاغ الأساسـية، أي النشـاط الـذي 
مثـل  الأساسـية  ات  العمليّـَ يراقـب 
التنفـس، الانتقال بين النوم والسـبات، 
نبضـات القلب، حـركات العين وردود 

فعـل الحدقـة للضوء.
ـرون »تيـري  كثيـر مـن النـاس يتذكَّ
شـياڤو«، مريضـة مـن فلوريـدا، بعد 
تعرُّضها لسـكتة قلبية، عاشـت خمسة 
عشـر عاماً فـي حالة مـن اليقظة غير 
المستجيبة، حتى أذن القضاء الأميركي 
بالقتـل الرحيم في عام 2005. مرضى 
هـذه الفئـة يمثِّلـون ظاهـرة حديثـة، 
ويدينون ببقائهم علـى قيد الحياة إلى 
أرقام الطوارئ، وللطائـرات المروحية 
وللرعايـة الطبية المُتقدِّمـة اليوم. في 
الولايـات المتحـدة، يعيـش أكثـر من 

10 آلاف مريـض فـي هـذه الحالة في 
سـات الرعاية المُخفِّفـة للآلام، أو  مؤسَّ
دُور الرعايـة الصحية أو فـي منازلهم 
)في فرنسـا، كانوا حوالـي 1500 في 
عام 2002، وفقاً للنشـرة الرسميةّ. في 
بلجيـكا عـام 2010، كان هنـاك 150 
حالـة جديـدة لـكلّ مليون نسـمة في 
السـنة، رقم ثابت ومماثل في فرنسا(.
هنـاك إغراء لاعتبـار أن هؤلاء المرضى 
لا يشـعرون بشـيء بمـا أنهـم غيـر 
قادريـن علـى التفاعـل مـع بيئتهـم، 
ولكـن غيـاب الأدلـة لا يُعدّ دليلاً على 
حالـة  فـي  المرضـى  هـل  الغيـاب. 
قـادرون  المسـتجيبة  غيـر  اليقظـة 
علـى الشـعور بالألم، الإجهـاد، القلق، 
الوحـدة، الإذعان، تدفق الأفـكار ... أو 
لا شـيء علـى الإطلاق؟ مـن الصعب 
الإجابـة. ووفقـاً لعِدّة دراسـات، 20 ٪ 
مـن المرضـى في حالـة اليقظـة غير 
المسـتجيبة هـم واعون ومُشـخصون 
للأسـرة  بالنسـبة  خاطـئ.  بشـكلٍ 
والأصدقـاء الذيـن يهتمـون بالمريض 
لسـنوات، معرفـة مـا إذا كان قريبهـم 

حاضـراً ذهنيـاً يحـدث فرقـاً كبيـراً.
الوضع أقَلّ التباسـاً بالنسـبة للمرضى 
فـي حالة الوعي الأدنـى. فهم عاجزون 
عـن التحـدُّث، إلّ أنهـم قـادرون على 
الاسـتجابة لبعض الأوامـر، ولكن غالباً 
بشـكلٍ غيـر ملحـوظ، وغيـر متواتر. 
ويتخلَّلهـا صمت طويل؛ كذلـك البكاء 
أو الابتسـام بشكلٍ طفيف في المواقف 
أو رسـم  نطـق  المُلائمـة؛  العاطفيـة 
حركـة من وقـتٍ لآخر، أو تتبع أشـياء 
بالنظر. بالنسـبة لهؤلاء المرضى، فإن 
الفرضيـة هي أنهم يشـعرون بشـيء 
مـا علـى نحو طفيـف، علـى الأقَلّ في 

بعـض الأحيان.
الذيـن  المرضـى  الثانيـة مـن  الفئـة 
إلـى تقييـم وعيهـم  الأطبـاء  يحتـاج 
ق الأمـر بأفـراد  مختلفـة تمامـاً. يتعلّـَ
مثلـي ومثلكـم، الذين تعمـل أدمغتهم 
بشـكلٍ طبيعي والذين خضعوا لعملية 
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جراحيـة، سـواء مـن أجل إزالـة ورم، 
جبـر ركبـة، أو علاج جـزء آخـر من 
الجسم. لبضع سـاعات، يزيل التخدير 
الألـم وغيـره مـن التجـارب الواعيـة، 
الجهـاز  ويبقـي  الحركـة  ب  يتجنّـَ
العصبـي اللاإرادي مسـتقرِّاً، والـذي 
ـم فـي عمليـة التنفـس وغيرهـا  يتحكَّ

الوظائف. مـن 
عـدم  أمـل  علـى  ينامـون  المرضـى 
وعـدم  الجراحـة  أثنـاء  الاسـتيقاظ 
الاضطـرار، فيمـا بعـد، إلـى التعامل 
التـي  للعمليـة  مـع ذكريـات مؤلمـة 
يمكـن أن تطاردهـم طـوال حياتهـم. 
وللأسـف، فإن هـذا الهـدف لا يتحقَّق 
دائمـاً. ويُقـدَّر أن حـالات يقظة الوعي 
أثنـاء  »اليقظـة  أو  التخديـر،  تحـت 
العمليـة«، تحـدث فـي حوالـي 1 من 
كلّ 1000 حالـة، وخصوصـاً، عندمـا 
يقـوم أخصائـي التخدير بشـل حركة 
المريـض أثناء العملية لتسـهيل عملية 
»الأنببـة« أو تجنُّـب حركـة العضلات. 
فـي الولايـات المتحـدة، الملاييـن من 
النـاس يخضعـون للتخديـر الكامـل 
كل سـنة )هم عِـدّة ملايين في فرنسـا 
أيضـاً(، ومـن ثَـمَّ هنـاك الآلاف مـن 

العملية. أثنـاء  اليقظـة  حـالات 
حالياً، الرسـوم البيانية للدماغ المنفذة 
أثنـاء عملية مـا تراقب عمـق التخدير، 
ولكـن مـن بيـن المجموعـة الضخمة 
التخديـر، لا أحـد يعمـل  لأخصائيـي 
بالطريقة نفسـها على مجمل المرضى 
- من حديثـي الولادة إلى كبار السـن. 
هنـاك حاجـة إلـى أداةٍ قـادرة علـى 
كشـف الوعـي لـدى كلّ فـرد وضمـن 
مجموعة واسـعة من الحـالات: طبيعية 
وباثولوجيـة، حادة )التخدير( ومزمنة.

طبيعة التجربة الواعية
لرصـد الوعي، من الضـروري أن نأخذ 
فـي الاعتبـار اثنتيـن مـن الخصائص 
ذاتيـة، سـواء  تجربـة  لأي  الأساسـية 
عاديـة أو خارجـة عـن المألـوف. في 

كلّ  التعريـف،  الأمـر، وبحكـم  بـادئ 
تجربـة هـي فريدة مـن نوعهـا، وهي 
حيـث  واللحظـة  بالمـكان  خاصّـة 
تحـدث. كلّ واحدة تتضمَّـن العديد من 
المعلومـات. نأخـذ على سـبيل المثال 
الثـراء البصري لجولة في جبال روكي، 
أو لجولة أخرى في سلسـلة الشلالات، 
في الولايات المتحدة. سـندمج بعد ذلك 
هذه الصور مع مدخلات حسـية أخرى، 
مثـل الأصـوات والروائـح، والعواطف 
والذكريـات المرتبطـة بهـذه الجولـة 
زة بطريقتها  أو بتلـك. كلّ جولـة مُتميّـِ
ل كلّ تجربة كلاً  الخاصّة. بعد ذلك تشكِّ
لا يتجـزأ. لا يمكـن فصل ما شـعرنا به 
عند رؤيـة الدخان الأسـود يرتفع فوق 
البرجيـن التوأميـن في 11 سـبتمبر/

أيلـول 2001 إلى نصـف تجربة للبرج 
الجنوبي. للبـرج  الشـمالي وأخرى 

حاليـاً، نظرية الوعي الأكثـر وعداً التي 
تجمـع بيـن هاتيـن الخاصيتيـن هي 
المتكاملة. ابتكرها  المعلومـات  نظرية 
»جوليـو تونوني«، وهو طبيب نفسـي 
وعالم أعصاب في جامعة ويسكونسـن 
في ماديسون، هذه النظرية، الرياضية 
بامتياز، تُسلِّط الضوء على الخصائص 
المتباينـة والمتكاملة لكلّ تجربة ذاتية، 
وتفترض أن الآليـة التي تدعم التجربة 
الواعيـة في القشـرة المخيـة الحديثة 
للدماغ البشـري عليهـا أن تدمج هاتين 
السـمتين. وبعبارة أخرى، هي تفترض 
أن كلّ خاصّيـة مرتبطـة بتجربـة مـا 
تطابقهـا خاصّية في النظـام الدماغي 
للوعـي، والتـي هـي السـبب. وهكذا، 
فـإن كلّ تجربـة )متمثِّلـة بمجموعـة 
الخصائـص المرتبطـة بهـا( تتطابق 
مـع بنيـة فيزيائيـة مُعقَّـدة لا يمكـن 
اختزالها، مسـؤولة عن هـذه التجربة. 
وقد ترجم جوليـو تونوني هذه الأفكار 
إلـى معادلـة رياضيـة توفِّر مقياسـاً 
لعـدم قابليـة الاختـزال لهـذه البنيـة 
المُعقَّـدة، وبمـا أن هنـاك تطابقـاً مع 
التجربـة المُعاشـة، فإن هـذا القياس 

يعكـس نوعية جـودة هـذه البنية، أي 
لة. نوعية جـودة المعلومـات المُحصَّ

لاختبـار هـذه النظرية، صمَّـم جوليو 
ماسـيميني«  و»مارتشـيلو  تونونـي، 
طبيـب وعالـم الأعصـاب، حاليـاً فـي 
جامعة ميلانـو، بإيطاليـا، وزملاؤهما 
فـي الألفينـات طريقـة تسـتند إلـى 

.»EEG«
هـذه الطريقة توفِّر قيمة جـد تقريبية 
للمعادلـة الرياضية لنظرية المعلومات 
المتكاملـة. وقـد تحقَّـق الفريـق مـن 
جدواها من خلال اسـتخدامها، بنجاح، 
لتحديـد مـا إذا كان سـتة متطوعيـن 
بصحـة جيـدة، هـم فـي حالـة وعي، 
أم  مغمضـة،  بعيـون  ويسـتريحون 
نائميـن بعمـق، ومـن ثَمَّ غيـر واعين.

دماغ شـخص ما نائم بعمـق يتصرَّف 
مثـل ناقـوس ضبـط بشـكلٍ خاطئ: 
فـي حيـن أن القـوة الأوليـة للإشـارة 
لة على جهـاز الرسـم البياني  المُسـجَّ
للدمـاغ أكبر منهـا أثنـاء اليقظة، فإن 
مدتهـا أقصـر بكثيـر، وهذه الإشـارة 
لا تنتشـر عبـر القشـرة الدماغيـة إلى 
المناطـق المتصلة. علـى الرغم من أن 
الخلايـا العصبيـة تظـلّ نشـطة أثناء 
النـوم العميـق، كما يتَّضـح من خلال 
الاسـتجابة القويّة في منطقـة مُحدَّدة 
مـن الدمـاغ، فـإن التكامـل انقطـع. 
وهـي لا تسـتمر سـوى لجـزء ضئيـل 
مـن النشـاط الكهربائـي الملحوظ في 

اليقظ. الدمـاغ 
قـد يبـدو أن التمييـز بيـن اسـتجابة 
الدمـاغ اليقـظ، أو فـي حالـة النـوم 
العميـق واضحـاً، ولكـن تـمّ تمديـد 
هـذه الطريقـة إلـى مهام أخـرى أكثر 
صعوبـة، حيـث يكون مـن الضروري 
التفريـق بيـن مجموعـة مُتنوِّعـة مـن 
الحالات الدماغية. وهكذا، في السـنوات 
التـي تلت تطويـر هـذه الطريقة، فقد 
مارتشـيلو  تونونـي،  جوليـو  اختبـر 
ماسـيميني، وبالإضافة إلى سبعة عشر 
طبيبـاً وعالماً للأعصـاب، بمن في ذلك 
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سـتيفن لوريـس، مـن مجموعـة علوم 
الغيبوبـة، فـي لييج، اختبـروا، الإجراء 
على عدد من الحالات الأخرى، ونشـروا 

النتائـج في عـام 2016.

غير مستجيبين، لكن واعين
مبـدأ الدراسـة التـي شـملت مرضـى 
صـة في بلجيكا  مـن العيادات المُتخصِّ
فـي  بسـيط.  عـام 2016،  وإيطاليـا 
 zap( مرحلـة أولى، يتم تطبيـق إجراء
ـم  and zip( علـى عيِّنـة تحـت التحكُّ
بهدف استخلاص قيمة حدِّية - المشار 
إليهـا )PCI*( – يفتـرض أن تكـون 
الحالـة واعيـة بتخطيها. وفـي جميع 
الحـالات التـي يكون فيها مـن الممكن 
ـد بدقـة أن الحالـة واعيـة، يجب  التأكُّ
أن يكـون )PCI( هـذا الشـخص أعلى 
مـن )PCI*(، وفي جميع الحالات التي 
تكـون فيها الحالـة غير واعيـة، يجب 
أن يكـون )PCI( الخاص به تحت هذا 
الحَدّ. هذا الإجـراء يضع )PCI( كعتبة 
حرجـة – القيمة الأدنى المرتبطة بأحد 
أنشـطة الدمـاغ المُعقَّـدة– بعدها يتم 
الكشـف عن الوعي. فـي مرحلة ثانية، 
تـمّ اسـتخدام هـذا الحَدّ لاسـتخلاص 
مـا إذا كان المرضـى الذيـن لا يمكـن 
أن يُقاس تشـخيص وعيهـم من خلال 

واعين. التقليديـة  الطرق 
العيِّنة المرجعية المسـتخدمة لمعايرة 
الإجـراء، تشـمل مجموعتيـن. الأولـى 
مكوَّنـة مـن 102 متطـوع صحيـح، 
تتـمّ مراقبتهـم في حـالات مختلفة من 
الوعـي واللاوعـي. وبالنسـبة للحالات 
الواعيـة، كانت الحـالات يقظة أو تحلم 
أثنـاء نـوم خاطـف )قـام الباحثـون 
ـد مـن أن الحالـة كانـت واعيـة  بالتأكُّ
من خلال إيقاظها في لحظة عشـوائية 
خلال فترة النـوم هذه: لم يتـم إدراج 
الرسـوم البيانيـة للدمـاغ فـي النتائج 
أنهـا  الحالـة  ذكـرت  إذا  إلّ  النهائيـة 
رأت حلماً مباشـرةً قبل اسـتيقاظها(. 
أجريت الرسـوم البيانيـة للدماغ أيضاً 

على حـالات مـن الأصحـاء المخدرين 
بالكيتاميـن، مكـون صيدلـي يفصـل 
العقـل عن العالم الخارجي دون إبطال 
الوعـي )بجرعة ضئيلة، حيـث إنه يتم 
اسـتخدام الكيتامين كمخدر للهلوسة، 

.)K يعـرف تحـت اسـم الفيتامين
أمـا بالنسـبة إلـى الحـالات اللاواعية، 
فقـد تمّ قياس الرسـم البيانـي للدماغ 
أثنـاء النـوم العميق الهـادئ )عندما لا 
يذكـر المشـاركون أنهـم رأوا أي حلم 
مباشـرة قبـل أن يتـم إيقاظهـم مـن 
قِبـَل الفريـق( وتحـت تخديـر مماثل 
لتخديـر الجراحـة، تمّ بواسـطة ثلاث 
مـواد مختلفـة )الميـدازولام، الزينون 
والبروبوفول(. وشـملت الدراسة أيضاً 
48 مريضـاً يعانـون مـن ضـررٍ فـي 
الدمـاغ، ولكنهـم مسـتجيبون، والذين 
تمّ تقييمهم أثنـاء اليقظة: وهم يمثِّلون 

الشـاهدة. الحالات 
اكتشـف الباحثـون أن حضـور الوعي 
يمكـن اسـتخلاصه بدقة لـدى كلّ من 
الحـالات التي لديهـا )PCI*( يُقدَّر بـ 
0.31. وبعبـارة أخرى، لـكلّ حالة من 
الحالات الــ540 التي تمّ اختبارها، إذا 
كانـت الاسـتجابة الكهربائيـة أقَلّ من 
هـذا الحَـدّ، كانـت الحالة غيـر واعية، 
وإلّ، كانـت واعيـة. تـمّ تصنيف 150 
حالـة - مـن المتطوعيـن الأصحاء كما 
المرضـى الذيـن يعانـون مـن ضـرر 
فـي الدمـاغ- بشـكلٍ صحيـح. ويُعدّ 
هـذا النجـاح ملحوظـاً نظـراً لتبايـن 
المجموعـة مـن حيث الجنـس والعمر 
ومناطـق الدمـاغ المُحفـزة والظروف 

والسـلوكية. الطبية 
 zap and(ثمّ قـام الفريق بتطبيـق الـ
zip( بهذه القيمة الحَدِّيّة على مجموعة 
أخـرى مـن المشـاركين، يعانـون من 
اضطرابـات شـديدة بالوعـي: مرضى 
فـي حالـة الوعـي الأدنـى أو اليقظـة 
المجموعـة  لـدى  المسـتجيبة.  غيـر 
الأولى، أسندت الطريقة بشكلٍ صحيح 
الوعـي إلـى 36 من أصـل 38 مريضاً، 

الاثنيـن  خاطـئ  بشـكلٍ  صت  وشـخَّ
الآخريـن كغيـر واعيـن. ومـن بين الـ 
43 مريضـاً مـن غيـر المسـتجيبين، 
دماغيـة  اسـتجابة  منهـم   34 أبـدى 
أقَـلّ تعقيداً مـن العيِّنـة المرجعية في 
الواعيـة - وهـي نتيجة مُتوقَّعـة. كان 
تعقيد رسـومهم البيانية للدماغ شبيهاً 
برسـوم المجموعة المرجعية عندما لم 

يتـم رصـد أي وعي.
كانـت النتائج التي تـمّ الحصول عليها 
مع المرضى التسـعة غير المستجيبين 
أكثـر إربـاكاً. كانـت اسـتجابة هـؤلاء 
المغناطيسـية  للمحفـزات  المرضـى 
عبـارة عـن إشـارة كهربائيـة مُعقَّدة 
وضعتهـم أعلى الحَـدّ. وبعبارة أخرى، 
فإن تعقيـد اسـتجابتهم الدماغية كان 
مرتفعـاً مثـل تعقيـد الحـالات الواعية 
مـن العيِّنـة المرجعية. إذن قد يشـعر 
هؤلاء المرضى بشـيء مـا، على الرغم 
من أنهـم غيـر قادرين علـى التواصل 
مـع العالـم الخارجي ومـع أقربائهم.

مثـل أي تجربة مُتوَّجـة بالنجاح، هذه 
الأخيـرة تفتـح البـاب لأسـئلة جديدة. 
 zap( كيـف يمكـن تحسـين طريقـة
and zip(، لكـي تصبـح موثوقة تماماً 
لدى المرضى فـي حالة الوعي الأدنى؟ 
مـا هـي النتيجـة التـي سـتقدِّمها مع 
مجموعـات أخـرى من المرضـى، مثل 
أشخاص في حالة الكتاتونيا )المرحلة 
الأخيـرة من مـرض الخـرف(، حديثي 
غار؟ هل يمكن  الولادة أو الأطفـال الصِّ
للتحليلات النفسـية أو السـلوكية أن 
تثبـت الوعـي المرصود لـدى المرضى 
غير المسـتجيبين؟ هل سـتصبح هذه 
الطريقة مسـاراً نحو أداة تشـخيصية، 
قـادرة على أن تبيِّن مـا إذا كان بعض 
المرضـى غير المسـتجيبين هـمّ على 
طريق الشـفاء؟ كلّ هذه الأسئلة تحتاج 
إلـى عملٍ جـاد. نأمـل أن تكـون هذه 
الخطـوة الكبيـرة نحـو فهـم الروابط 
بين الجسـم والعقل... تحفيـزاً للعديد 

والعقول. الهيئـات  من 
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نحن والآلة
معركة الذَّكاء الأخيرة

ملف
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لا شـك بـأن الثـورة الصناعيـة مسـؤولة عـن التحييـد التدريجـي الهائـل للجسـد البشـري،  
كاء الاصطناعـي ماضيـة  فـي تحييـد الدمـاغ هـذه المـرّة!  ويقولـون بـأن ثـورة الـذَّ

كما نرى؛ موضوع هذا الملف يشـبه الخوض في أسـطورة مسـتقبلية هزلية، فإذا كان 
ـات عنيفـة مـن الواقـع وألقـى بهـا فـي السـينما  التاريـخ العلمـي قـد أزاح الأسـاطير  برجَّ
والأدب الفنتـازي فهـا هـو يعيدهـا إلـى حياتنـا الواقعيـة فـي صـورة أكثـر عنفـا واجتياحـا 

بإلقـاء جسـد وروح الإنسـان فـي مـأزق فكـري وأخلاقـي... 
حول هذا المأزق و اكتساح الآلة الذّكية لحياتنا تخوض مواضيع هذا الملف..
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 »Mark Zuckerberg -كان »مارك زوكربيرج
م مدير  ط لإطلاق هجمته. وهكـذا نظَّ قـد خطَّ
الفيسـبوك في يوليو/تموز الفارط »دردشـة« 
 Palto من حديقة منزلـه الكائن بـ »بالتو ألتو
Alto«. وقد شُـوهِد وهو يُقلِّب قِطَعاً من اللحم 
علـى المشـواة، وفـي الوقت ذاتـه، يتفاعل مع 
مسـتخدمي شـبكة الإنترنـت. وأخيـراً يأتـي 
»السـؤال«. وهو السؤال عن الذَّكاء الاصطناعي 
)IA(. فمنـذ بضعة أشـهر أثار»الون موسـك- 
ـة إعلاميـة. فهـو يريد أن  Elon Musk« ضجَّ
يُنـْذِر بأخطـار ترتبـط بتكنولوجيـا قد تخرج 
عن نطاق السـيطرة. يعلِّق زوكربيـرج: »إنني 
لا أفهم أناسـاً يتخيَّلون سـيناريوهات كارثية، 
هذه تصريحـات غير مسـؤولة«. فيجيبه الون 
موسـك في اليـوم التالي بتغريـدة لاذعة: »لقد 
تحدَّثـت إلـى مـارك. إن فهمـه للموضوع جد 

تتهاوى بلاد العم سام في مجال كانت تستفرد فيه بالريادة لمدّة قرنٍ من الزمان: 
رة. فقد كانت الولايات المتحدة الأميركية رائدة في مختلف  التكنولوجيا المتطوِّ

المجالات: انطلاقاً من المجال المالي إلى الاتِّصالات مروراً بالميدان العسكري. 
كاء الاصطناعي، تغيَّرَ الوضع. وقد وعى الصينيون بذلك. وهنا  ومع ظهور الذَّ

نفهم جيِّداً لماذا واجه كلّ من فيسبوك وغوغل وآبل، صعوبةً في ولوج أسواقها 
المحلِّيّة.

قوتان تتواجهان..

حرب خوارزمية للسيطرة 
على العالم!

رومان كلرجيت)1(

فَيْل ترجمة: د.فيصل أبو الطُّ

محـدود«.. انتهى الكلام.
وإذا كان الون موسـك قـد دقَّ ناقوس الخطر، 
يـد بالنظر إلى التحدِّي الذي يواجه  فذلك بالتأكِّ
البشـريّة جمعاء من جرَّاء الـذَّكاء الاصطناعي. 
ولكـن أيضاً لأن الون موسـك لا يريد أن يصبح 
مُسـتخدَماً لـدى مـارك زوكربيـرج. وبعبارة 
علـى  الاصطناعـي  الـذَّكاء  يتغـذَّى  أوضـح، 
شـيئين: علـى قدرتـه الهائلـة على الحسـاب 
وعلـى جبل مـن البيانـات والمعلومـات، أو ما 
 .»Data يُعـرف في اللغّـة الدوليـة بـ: »داتـا
ولكن، أيهما يملك الآلات الحاسـبة الأكثر تطوُّراً 
يةّ،  والكـمّ الوفير مـن المعلومات البالغـة الأهمِّ
Facebook«؟  فيسـبوك  أم   Tesla »تيسلا 
يملك فيسـبوك مليارَيْ مسـتخدِم... وقد أدرك 
م الذَّكاء  الون موسـك ذلك جيـّداً. غداً سـيتحكَّ
الاصطناعي في السـيارات ذاتيـة القيادة وفي 

ما يحزن 
كاء  في الذَّ
الاصطناعي 
أن البراعة 
تنقصه، 
وبالتالي 
كاء الذَّ
جان بودريلارد
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الصواريـخ. هـذه الأخيـرة إذا مـا تـمّ إنتاجها 
على يد فيسـبوك، غوغـل Google، أو أمازون 
Amazon )وهـذه الثلاثـة، بالإضافـة إلى آبل 
Apple، تُسـمَّى Gafa(، فـإن الـون موسـك، 
مثلنـا جميعـاً، سـيخضع بطريقـة أو بأخرى 
لسيطرتها. لقد بدأت حرب الذَّكاء الاصطناعي. 
إنهـا ليسـت مجرَّد معركـة بيـن المليارديرات 
مـن رجـال الأعمـال فحسـب، ولكنهـا »حرب 
خوارزميـة« للسـيطرة على العالـم، وذلك بين 
قوتيـن عُظْمَييَـْن: الصيـن والولايـات المتحدة 

الأميركية.
Robert Or� �ر »روبرت أورت�ن وورك -  يتذكَّ
المسـؤولين  بيـن  مـن  وهـو   ،» ton Work
القلائل بـوزارة الدفاع الأميركيـة )البنتاغون( 
 »Trump الذيـن نجـوا بعـد اعتلاء »ترامـب
عـرش السـلطة، محادثـة أجراها فـي جريدة 

»نيويورك تايمز New York Times« مع ألمع 
المهندسـين بالجيش الأميركي، والذين ينعتهم 
بـ»رجالـي المختصين بالـذَّكاء الاصطناعي«: 
»أنتـم إذن الرجـال الأقـوى في مجـال الذَّكاء 
الاصطناعـي، أليـس كذلك؟ فيجيبـون: - لا، يا 
سـيدي، الأقوى فـي مجال الـذَّكاء الاصطناعي 
يوجدون عند فيسـبوك أو غوغل، وفي الصين«.
تتهـاوى بلاد العـم سـام فـي مجـال كانـت 
تسـتفرد فيه بالريـادة لمدّة قرن مـن الزمان: 
التكنولوجيـا المُتطـوِّرة. فقـد كانـت الولايات 
مختلـف  فـي  رائـدة  الأميركيـة  المتحـدة 
المجـالات: انطلاقـاً مـن المجـال المالـي إلى 
الاتِّصـالات مـروراً بالميـدان العسـكري. ومع 
رَ الوضع. وقد  ظهور الـذَّكاء الاصطناعي، تغيّـَ
وعـى الصينيـون بذلك. وهنا نفهـم جيدّاً لماذا 
واجـه كلّ من فيسـبوك وغوغل وآبـل، صعوبة 
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فـي ولوج أسـواقها المحلِّيةّ. كان ذلك بسـبب 
ظـروف اقتصاديّـة أكثر منها سياسـيةّ. وكان 
الصينيـون يرغبـون فـي توفير الوقـت اللازم 
العملاقـة لكـي تتطـوَّر وتصنـع  لكائناتهـم 
بياناتهـا الخاصّة؛ أي وقودَهـا الضروري. وقد 
تـمّ إنجـاز ذلك بالفعل. فأقوى آلة حاسـبة في 
العالـم اليوم هـي صينية الصنـع، إضافة إلى 
 Gafa : BATX( ذلك فقـد وُلدت في مواجهـة
Baidu Alibaba، Tencent ،، و Xiaomi(. إلّ 
أن الكثيرين لا يعرفونها، ولا معظم الأميركيين 

أيضـاً. وهنا تكمن المشـكلة.
وحينما تجـاوز »تيانه - Tianhe«؛ الحاسـوب 
الصينـي الفائق، قـدرات الأميركيين، فزع هؤلاء 
لذلك ومنعوا تصدير الرقائق الحاسـوبية. وبعد 
سـنتين مـن ذلـك، قـدَّم الصينيـون نموذجهم 
الجديد »تيانه اثنان- Tianhe 2(، الأكثر كفاءة 
الية. وقد تمّ تصنيعه هذه المرةّ باسـتخدام  وفعَّ

مواد صينيـة، بما فيها الرقائق الحاسـوبية.
ومثلمـا واجـه الأميركيـون الـروس عنـد غزو 
ـل الصينيـون علـى »لحظـة  الفضـاء، تحصَّ
وهـي   ،»moment Spoutnik سـبوتنيك- 
اللحظة التـي أدرك فيها الأميركيون أن الطرف 
الآخـر )أي الصينييـن( يمتلـك تقنيـة أكثـر 
تقدُّمـاً، كان ذلـك سـنة 2016، حينمـا تغلَّب 
نـوع من الـذَّكاء الاصطناعي علـى بطل العالم 
فـي )go(، وهي لعبـة من اختـراع الصينيين. 
ويعنـي مثل هذا الإنجـاز أن كلّ الإمكانيات قد 
أصبحـت محتملة، وأنْ لا مكان في المسـتقبل 
لمَـنْ لا يفـك الرمـوز المشـفرة للخوارزميات. 
ـص لذلك موارد  هكـذا قـرَّرت الصين أن تخصِّ
المتحـدة  الولايـات  قلـق  يُثيـر  ومـا  هائلـة. 
الأميركيـة، هـو أن الصيـن تملـك فـي النهاية 
من المؤهلات أكثر مما تملكه أميركا نفسـها. 
فالعملاق الأصفـر يملك القدرات الحاسـوبية، 
كما يملـك أيضا البيانـات )datas(. وبالأمس، 
كانـت الخوارزميـات المتطـوِّرة تعتمـد علـى 
أفضل الأسـطر مـن الرمـوز المشـفرة. وكان 
البلـد الذي يقود السـباق هو البلـد الذي يضم 
خيرة المهندسـين من ذوي المهـارات العالية. 
كانـت الأمور بسـيطة. وإذا ما ظهر في الصين 
ع بقـدرٍ مـن العبقريـة،  مبرمـج شـاب يتمتّـَ
فيكفـي أن تُقتـرح عليـه فرصـة ذهبيـة ليتم 

اسـتقطابه إلى أميـركا. وهكذا تُحلّ المسـألة. 
وأمـا اليـوم، ومع ظهـور الـذَّكاء الاصطناعي 
وتقنية »تعلـّم الآلة«، فقد صارت الخوارزميات 
م نفسـها بنفسـها، وذلـك اعتمـاداً علـى  تُعلّـِ
ملاييـن النماذج. وكلمّـا ابتلعت هذه الآلة أكثر، 
صارت أقوى وأفضـل. والحال أن الصين تمثِّل 
شلالاً هائلاً مـن البيانات. ففي اليـوم الواحد، 
تنتـج هـذه الأمة التـي يبلغ عدد سـكانها 1.3 
مليـار نسـمة )مـن بينهـا 750 مليون نسـمة 
ل  موصولـة بشـبكة الإنترنـت، وهـو مـا يُمثّـِ
ضِعـف الولايات المتحـدة الأميركية(، تنتج من 
البيانـات تقريباً أكثر ممـا تنتجه جميع البلدان 
الأخـرى مجتمعة! ناهيك عن قـوة النظام الذي 
لا يعبـأ بقوانيـن الحرّيّات الفرديّـة، ولا بإدارة 
التجارب كيفمـا كان نوعها. وقد أعلنت الصين 
في يوليو/تموز الفارط )من سـنة 2017( عن 
أهدافهـا التي لا تُطَمْئنِ أميـركا. فقد قرَّرت أن 
تصبـح من بيـن أفضل الـدول لسـنة 2020. 
ل الـذَّكاء الاصطناعي  وبحلول 2025، سيُشـكِّ
القـوة الأولى فـي كلّ صناعتهـا. وفي غضون 
م على الصيـن أن تكون »الرائدة  2030، يتحتّـَ
عالمياً في مجال الذَّكاء الاصطناعي«. سـتكون 
النتائـج هائلة، لأن الذَّكاء الاصطناعي سـيُطبَّق 
علـى كافة المجـالات: من التربيـة إلى الصحة 
وكلّ  الماليـة  فالشـؤون  بالتجـارة،  مـروراً 
المجالات الاسـتراتيجية. وتوجد مسـبقاً أرقام 
تتحدَّث عن نفسـها في هذا الاتجاه. وفي سـنة 
ـد تقرير للبيت الأبيـض أن مجموع  2017، أكَّ
صت  المنشـورات العلميـّة الصينيةّ التـي خُصِّ
للـذَّكاء الاصطناعـي تفوق مجمـوع نظيراتها 
التي أنجزتهـا الولايات المتحـدة الأميركية، بل 
إنـه في إحدى المسـابقات الخاصّـة بالتعرُّف 
 )la reconnaissance faciale( إلى الوجـوه
فـازت خوارزميـة صينيـة بالمراتـب الثلاث 
الأولـى، وذلـك أمـام غوغـل، وميكروسـوفت 

وفيسبوك...  ،Microsoft
 James لويـس-  »جيمـس  أوضـح  ـراً،  مؤخَّ
Lewis« مـن مركـز الدراسـات الاسـتراتيجية 
Center for Strategic and In� )والدولي�ة) 

ternational Studies( ما يلي: »إن كلّ شيء 
فـي متنـاول أيـدي الصينييـن، فلديهـم دفتر 
شـيكات لا يمكننـا منافسـته، وإذا اسـتثمرنا 

البعض 
يخشى أن 
يجعلنا الذكاء 
الاصطناعي 
نحس 
بالدونية، 
مع أنه من 
المفترض أن 
يعاني كل 
عاقل من 
عقدة نقص 
في كل مرة 
يشاهد فيها 
زهرة
آلان كاي
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ملاييـن، اسـتثمروا ملاييـر. لا يمكننـا إذن أن 
نربـح مع وجـود مثل هـذا الفـارق. وحتى إذا 
اليـة الصينييـن النصـف فقـط فإن  بلغـت فعَّ
 ، الفـارق سـيظلّ »500 مقابـل 1«. ومـن ثَـمَّ
سـيتعيَّن على ترامب أن ينشـغل بهذه الحرب. 
وهـو مـا ذهـب إليه الـون موسـك فـي قوله: 
»الـذَّكاء الاصطناعـي أكثر خطـورة من كوريا 

لية«. الشما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان الأصلي والمصدر:

ROMAIN CLERGEAT, L’intelligence artificielle : la 
nouvelle frontière, LES DEUX SUPERPUISSANC-
ES S’AFFRONTENT. L’ENJEU : LA MAÎTRISE DU 
MONDE, Magazine Paris Match n° 3585 du 25 au 31 
janvier 2018, pp. 64-74.

هامش:
تحرير  لرئيس  نائباً  يعمل  فرنسي،  أعمدة  وكاتب  -صحافي   1

.Paris match مجلةّ باري ماتش
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ـد »ديكارت René Descartes«، في رسـالته  أكَّ
إلى مترجم »مبادئ الفلسـفة«، أنها أشبه بشجرة 
الطبيعيـات،  وجذعهـا  الميتافيزيقـا،  جذورهـا 
وفروعهـا العلـوم الأخـرى كالطـب، الميكانيـكا 
والأخلاق، وهـي الأكمـل، لأنهـا تسـتلزم معرفة 
بغيرهـا، مثلمـا تسـتلزم ثمـار الفـروع وجـوداً 

سـابقاً للجـذع والجذمور)2(.
ولمّـا كان ديـكارت واعيـاً بتأسيسـه للجِـدة في 
تاريـخ الفلسـفة، عبر عـن كونه يقـود نهجاً من 
الضـروري أن يسـتمر اللاحقـون فـي تطبيقـه 
لكـن  طويلـة  فالصنعـة  المياديـن)3(،  بجميـع 
العمـر قصيـر. وهـو مـا حصـل بالفعـل، حيث 
لت فلسفته والإشـكالات المعرفية والمنهجية  شـكَّ
المرتبطـة بهـا، أساسـاً لكثيـر من الفلسـفات، 
منهـا فلسـفة العقـل المعاصـرة التـي جعلـت 
مـن إشـكالية علاقـة العقـل بالجسـد موضوعاً 
رئيسـياً لها، حيث تتناولها في ظلّ المسـتجدات 
الحاصلة في ميـدان العلوم المعرفية، وتنظر في 
انعكاسـاتها على الحيـاة المعاصـرة، من خلال 
مجـالات علـى رئيسـها الـذَّكاء الاصطناعي، من 

م  نحن في حاجة إلى استعادة ديكارت على نحوٍ مُغاير، عبر إثارة سؤال التحكُّ
ر؟ إلى سؤال  في الواسطة لا بواسطتها، فقد انقلب سؤال: هل الآلة تفكِّ

حول قدرة الدماغ على مسايرة وتيُرة عمل الآلة، فهو ليس سريعاً مقارنةً 
الًا مثلها، بل لا يقدر في كثيرٍ من الأحيان على ما تقدر عليه. على  بها، ولا فعَّ

فلسفة القرن الجديد أن تعيد إذن سؤال الحرّيةّ إلى مركز اهتماماتها، لعَلَّها 
كاء الاصطناعي التي  م فيه مع منجزات الذَّ ه الإنسانية نحو تعامل مُتحكَّ توجِّ

أصبحت واقعاً لا يمكن أن يرتفع.

داً.. ديكارت مُجدَّ
من حكمة العقل إلى حنكة الآلة)1(

عبد الصمد زهور

حيـث هـو محـاكاة للـذكاء الإنسـاني الطبيعي، 
عبـر برمجة حواسـيب آليةّ، بالارتـكاز على فهم 
العمليَّات المعرفية التي يسـتخدمها الإنسـان في 

تأديتـه لأعمال توصـف بكونهـا ذكية)4(.
مـن هـذا المنطلـق سـننظر فـي الكيفيـة التي 
سـاهم بها ديـكارت، وعبـره الفلسـفة الحديثة، 
في التأسـيس فلسـفياً لظهور الذَّكاء الاصطناعي 
وتطـوُّره، وسـيكون سـبيلنا إلـى تحقيـق هـذا 
المبتغى هو إشـكالية علاقة العقل بالجسـد التي 
يتضـح فيها ذلك بشـكلٍ مباشـر، حيث سـننظر 
فـي كيفية نقل ديكارت للفلسـفة من استشـكال 
الروح إلى استشـكال العقل، ونتتبع كيفية تطوُّر 
هـذا النقـاش ليصير نقاشـاً حول الدمـاغ، ومنه 
إلـى الجسـد فالآلـة، من حيـث هي بـؤرة الذَّكاء 

الاصطناعي.

من الروح إلى العقل
لت فلسـفة ديـكارت مرحلـة انتقاليـة فـي  شـكَّ
تاريـخ الفكـر الأوروبي، مـن عصر الظلام إلى 
عصـر التنويـر، ارتبط هذا الانتقال بالشـكّ الذي 

كاء  اختراع الذَّ
الاصطناعي 
سيكون 
أكبر حدث 
في التاريخ 
الإنساني، 
ومع الأسف قد 
يكون الأخير، 
إلا إذا اكتشفنا 
طريقة تجُنِّبنا 
مخاطره
ستيفن 
هوكينج
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جعلـه مدخلاً لفلسـفته، والشـكّ حسـبه عملية 
منهجيـة تقـود إلـى اليقين، لذلك شـكّ فـي كلّ 
شـيء، بما في ذلك روحانيات العصور الوسـطى 
التـي جعلت الإنسـان يحقـر الهنا لصالـح عالم 
الهناك، عبر الإعلاء من شـأن الروح على حسـاب 
الجسـد. لقـد نقـل ديـكارت مركـز الاهتمام من 
الـروح إلـى العقل، رغم أنه اتّبع سياسـة مهادنة 
ى فيها بالجسـد لكـي لا تُباد  مع الكنيسـة، ضحَّ

مهدها. فـي  ثورته 
نعـم؛ وجودنا حقيقـة لا يمكن ردّه إلى الجسـد، 
والحقيقة لا يمكن أن تستدخل بواسطة الحواس، 
بـل وجودنـا بالعقل وحـده، إذ هو أعدل قسـمة 
بيـن النـاس، يُمكننا من بلـوغ الحقيقـة التي لا 
تقبل الشـكّ، عكس الحواس التـي خدعتنا مِراراً. 
ـر موجـود، موجود كـذات عاقلة،  إن الأنـا المُفكِّ
وليـس هـو تلـك المجموعـة مـن الأعضـاء التي 

تُسـمَّى بدناً)5(.
سـاً فعليـّاً لفلسـفة العقل  اعُتُبـِر ديـكارت مؤسِّ
Jonathan West�  الحديث�ة من قبل »واس�تفال 

 The فـي كتابه »مشـكلة العقل والجسـد »phal
John Sear� و»سورل ،»mind-Body Problemm

le« في كتابه »العقل- Mind«، لأنه أثار مشـكلة 
لُّات« سـنة  العقـل والجسـد، فـي كتابـه »التأم
1641، واشـتغل عليهـا اللاحقون عليـه، لتصير 
اليـوم مرتبطـة بمسـتجدات العلـوم المعرفيـة، 
خصوصاً علـم الأعصاب والـذَّكاء الاصطناعي)6(.
لم تعد ماهية الإنسـان مع ديـكارت تُعرفّ بدلالة 
الـروح أو الجسـد، بـل بالعقل باعتبـاره جوهراً 
ـد، يضمن للـذات هويّة ثابتة، وقد بيَّن  غير مُتجسِّ
ذلك بمماثلته الجسـد بقطعة شـمع، فهو عُرضة 
للتغيُّـر، أما العقـل فهو مصدر الثبـات واليقين، 
الـذي يحصـل باتبـاع قواعـد المنهـج: البداهة، 
التحليـل، التركيـب، المراجعـة)7(. بذلـك صارت 
ة  الـروح في خبـر كان، وكانت هذه خطـوة مُهمَّ
للسـير نحو تأسـيس فعلي للـذَّكاء الاصطناعي.

من العقل إلى الدماغ
انخـرط فلاسـفة الحقبة المعاصرة في مناقشـة 
فلسـفة العقـل الديكارتيـة على ضـوء تطوُّرات 
الأعصـاب،  علـم  المعرفيـة، خصوصـاً  العلـوم 
وأحصـوا بذلك عدداً من مشـكلات فلسـفة العقل 
لـدى ديـكارت، ترتبـط فـي جوهرهـا باعتباره 

للعقـل عنصـراً غيـر مادي، فـي مقابل الجسـد 
ز مكانياً )طول، عـرض وعمق(.  المـادي المتحيّـِ
فقـد أكد أنه حتى لو انعدم الجسـد، تبقى ماهية 

الفكـر موجودة)8(.
هـذا القـول ينبغـي أن يُقـرأ علـى ضوء سـياق 
الانهيـار الذي عاشـته الكنيسـة، فنحـن نعلم أن 
كلّ انهيار لسـلطة عريقة يرافقه تسـلُّط شـديد، 
فيمـا يشـبه إبريقـاً يفـرغ ما فـي جعبتـه بكمٍّ 

زائـد عـن المتوقَّـع كلمّا قـرب فراغه.
لقـد حـاول ديـكارت إرضـاء الكنيسـة عندمـا 
ـخاً  ـى بالجسـد، لأنها أيضـاً تحتقره، مُرسِّ ضحَّ
فلسـفة ثنائيـة، شـبيهة بالثنائيـة الدينيـة التي 
أقامتهـا بيـن الـروح والجسـد. غيـر أن ثنائيته 
ليسـت مُتطرِّفـة، بـل تكاد تكـون واقعيـة، فقد 
آمن بوجـود نقطة لالتقـاء العقلـي بالمادي هي 
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الغـدة الصنوبرية بعد مراقبته لتشـريح جمجمة 
. يّة بشر

هكـذا صـار العقـل لديه غيـر ممثِّل للـروح، بل 
فاعلاً في الجسـد، وهو ما اكتشفه علم الأعصاب، 
وأقرّ به »سـورل« معتبراً جميع العمليَّات العقليةّ 
نتيجـة لعمليَّات نيروبيولوجية، تحدث في الدماغ 

المركزي. العصبي  والجهاز 
لكـن بمـا أن ديكارت لـم يفصل في ذلـك، نظراً 
أيضـاً للتطـوُّر المحـدود لطـب عصـره، اعتبـر 
واضعـاً لتمييـز بين المـادي والعقلـي، ومختزلاً 
لألول في الثاني، بنـاءً على مبدأ السـببية، الذي 
رة(،  ينتهي إلى أسـاس ماهوي، )هو الذات المُفكِّ
غيـر أنـه فـي الحقيقـة أبقى المسـألة أساسـاً 
معرفيـاً يمكـن مناقشـته وهو ما حصـل، حيث 
د »سـورل« أنه اعتبر أن للعقل وجوداً مسـتقلاً  أكَّ
عن الدماغ والجسـد، وحاول ضرب هذه الثنائية، 
قائلاً بوجـود تأثير متبادل، ففعل الجسـد يكون 
بقـرار من الدمـاغ، والعكـس، لذلـك كان الوعي 
بالنسـبة إليه محايثاً، وإنما هـو دوماً ذو طبيعة 
قصديـة مرتبـط بشـيء ما، وهـذا حـلّ طبيعي 
وواقعـي لمشـكلة العقـل والجسـد التـي تركها 
ديـكارت مُعلَّقـة عندما اختزل حديثـه عن الغدة 
الصنوبرية، مبقياً العقل أشـبه بعلبة سوداء على 

السـلوكيين)9(. تعبير  حَدِّ 

من الدماغ إلى الجسد
عندما نُقِلتَْ الإشـكالية الفلسـفية مـن العقل إلى 
الدمـاغ، وكان الدماغ جزءاً من الجسـد، أدَّى ذلك 
لإعـادة الاعتبار للجسـد الذي حُقِّـرَ منذ العصور 
الوسـطى واعتبـره ديـكارت »مجرَّد آلـة«. نعم؛ 
هـو آلـة، لكنها لـم تعـد موضوعـاً للتحقير، بل 

رة. مُفكِّ عاقلـة  صارت 
إننـا ينبغـي ألّ نحـزن علـى كلب صدمتـه عربة 
أكثـر مـن حزننا علـى العربة نفسـها، كمـا أننا 
ينبغـي ألّ نجـزم بأننـا نشـاهد أناسـاً بمجـرَّد 
رؤيتنـا لقبعـات ومعاطـف، فقـد تكـون مجرَّد 
م ديكارت  آلات وضعـت لهـا لوالـب. هكـذا تكلّـَ
ـخ ثنائيته الشـهيرة. أما اليـوم فيمكن  وهو يُرسِّ
أن نقـول العكـس، لقـد صـار الوعـي قابعاً في 
ـدنا، والجسـد حاملاً  الجسـد، صار العقل مُتجسِّ
للخبرة، وأصبحنـا أمام ثنائيـة فينمومينولوجية 
جديـدة، هـي ثنائيـة المـادة المُمتـدة، والمادة 

لمُفكّرة. ا
للجسـد  الاعتبـار  لإعـادة  الطريـق  ذلـك  ـد  مهَّ
البيولوجـي، بمـا في ذلك جسـد الحيـوان، إذ له 
دمـاغ شـبيه بدمـاغ الإنسـان، فالقصديـة اليوم 
تعتبـر مشـتركة بيـن الإنسـان والحيـوان، لهـا 
ـب كالإيمان،  تجـلٍ بسـيط كالجوع، وتجـلٍ مركَّ
وكلّ حالـة قصدية لها مضمون ونمط نفسـيان، 
ولهـا طابـع بيولوجي مرتبـط بالدمـاغ، ومن ثَمَّ 

.)10 بالجسد)
لذلـك سـتظهر في الحقبـة المعاصرة فلسـفات 
الجسـد، التي حاولـت النظر فـي الإمكانات التي 
يمكـن أن يُولِّدهـا الاهتمـام بـه، وسـيتم في هذا 
السـياق نقل الاهتمام من الجسد البيولوجي، إلى 
الجسـد الاصطناعي )الروبوت(، فما دام الجسـد 
ـر، أو لم يقلْ  ـر، فالآلـة أيضاً يمكـن أن تُفكِّ يُفكِّ

ديـكارت أن الجسـد مجرَّد آلة؟

من الجسد إلى الآلة
أدَّى الاهتمام المتزايد بالجسد، وبالدماغ باعتباره 
جزءاً من الجسـد، وبمـا رافقه من تطـوُّر تقني، 
إلـى طـرح سـؤال مركـزي فـي حقـل الـذَّكاء 
الاصطناعـي، مرتبط باختبار تورينـغ Turing؛ 

ر؟ أي سـؤال: هل الآلـة تُفكِّ
قامت في سـياق البحـث عن الإجابـات الممكنة، 
مماثلـة بيـن العقـل الطبيعـي والاصطناعي؛ أي 
بيـن أسـاليب التفكيـر وإنتـاج الخطـاب، وبين 
الخوارزميات والمنطق الذي تشـتغل وفق قواعده 
الآلة، خصوصاً بعـد أن صار مُتعدِّد القيم، ونظر 
في هذا السـياق إلـى الدماغ كحاسـوبٍ طبيعي، 

وإلى الحاسـوب كدمـاغٍ اصطناعي.
ارتبطـت هـذه الاجتهـادات بالعلـوم المعرفيـة، 
الـذَّكاء  وبميـدان  الأعصـاب  علـم  خصوصـاً 
الاصطناعـي، حيث افتـراض رواده وجود تماثل 
بيـن العقـل والبرنامج، وبيـن المـخ والمكوِّنات 
الصلبة للحاسـوب، فظهرت نزعة فيزيائية مثَّلها 
»كارل هيمبل- Carl Gustav Hempel«، وأخرى 
وتمـت  »سـورل«،  مثَّلهـا  بيولوجيـة،  طبيعيـة 
العـودة مـن جديـد لديـكارت، في أفق مسـاءلة 
هذه الطموحـات، التي تحاول تعويض الإنسـان 
م في  فـي جميع المجـالات، ليصير مجـرَّد مُتحكِّ

الأزرار)11(.
صـار هذا الطمـوح اليوم واقعاً ملموسـاً، وانتقل 

لجعل 
الروبوتات 
عملية أكثر، 
يجب إزالة 
العيوب منها، 
ولجعلها 
حميمية، يجب 
أن تضاف إليها 
العيوب!
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مركـز الاهتمام فعلاً من الجسـد إلـى الآلة، وهو 
مـا ولَّد مشـكلات فلسـفية جديدة، جعلـت الآلة 

في قلب فلسـفات القـرن الجديد.

ديكارتية جديدة
لت  أثـار ديكارت مشـكلة العقل والجسـد، فشـكَّ
أساسـاً معرفيـاً للنقاشـات الدائـرة فـي ميدان 
كمـا  الاصطناعـي،  والـذَّكاء  المعرفيـة  العلـوم 
أدَّى ربطـه للمعرفـة بالمنهج القـادر على جعل 
ـم فـي الطبيعـة، إلـى مشـكلات  الإنسـان يتحكَّ
ـم  التحكُّ أمـل  انتقـل  فلسـفية جديـدة، حيـث 
م الواسـطة بالإنسان، فصار  بالواسـطة، إلى تحكُّ
فاقـداً للحرّيّـة أمـام التقنيـة وطموحـات الذَّكاء 

الاصطناعي، وهو مـا نبَّه إليه فيلم »الماتريكس- 
The Matrix« علـى سـبيل المثال.

لقـد تحوَّلـت العلاقـات الإنسـانية، إلـى علاقات 
بين الإنسـان والآلـة، وصار العقـل الطبيعي أقَلّ 
فعالية أمام الحاسـوب، خصوصـاً بعد أن تطوَّر 
المنطـق الصوري ليصيـر مُتعدِّد القيـم، وقريباً 
من منطق الخطاب الطبيعي والتفكير الإنسـاني.
أظهـر الـذَّكاء الاصطناعي قدرة عجيبـة للآلة على 
حـلّ المسـائل المُعقَّـدة التـي تأخذ من الإنسـان 
زمنـاً طويلاً، بل يسـتحيل عليه حلَّهـا أحياناً، وهو 
م الإنسـان فـي الآلة،  مـا يُنـذر بـزوال زعـم تحكُّ
ليصير مندهشـاً أمـام إنجازاتهـا اللامُتوقعة على 
.»Daniel Dennett )12(حَدِّ تعبير »دانيل دينيـت
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بـدءاً من )فرنكنشـتاين( إلى )أوديسـا الفضاء( 
العلمـي نبـوءة مفزعـة  الخيـال  أفلام  تحمـل 
لمسـتقبل البشـريّة. وفـي كلّ تصوُّراتنـا عـن 
الـذَّكاء الاصطناعـي وصـوره، يبـدو الأمـر أكثر 
تعقيـداً من وجهـة النظر الفلسـفية. ففي الوقت 
الـذي يعـد فيـه المسـتقبل بإمكانـات مدهشـة 
بيـن يـدي الإنسـان، فتتزايـد رغبته فـي التقدُّم 
بخطى سـريعة، نحـو تنمية الـذَّكاء الاصطناعي 
وتطويعهـا لحلّ مشـاكل مُؤرِّقة مثـل: الاقتصاد، 
ـة. نجد مـن يُحذِّر مـن هيمنة  والمنـاخ، والصحَّ
)الأتمتـة( علـى الحيـاة الإنسـانية، التي سـوف 
تفضي إلى )تشـيؤ الإنسان( واسـتعباده لصالح 
ـدة، تتعلَّق  الآلـة. فضلاً عن مشـكلات أخرى مُؤكَّ
بتفشـي البطالـة، وتغيُّـرات نوعيـة فـي طبيعة 

الحـروب، تسـمح للأكثـر امتلاكاً للتكنولوجيا، 
رة. بانتصـارات حاسـمة ومُدمِّ

مثـل هكـذا تصوُّرات عن المسـتقبل، تـؤدِّي إلى 
انخفـاض معنـى الحيـاة. غيـر أن أخطـر هذه 
التصـوُّرات، يدخـل - حتـى الآن- فـي نطـاق 
الخيـال العلمـي أكثـر منه شـأناً فلسـفياً. ومع 
ذلـك، فمطوِّرو الذَّكاء الاصطناعي لا يسـتبعدونه 
علـى الإطلاق. فمـاذا لـو نجحـت مجموعة من 
أنظمـة الـذَّكاء الاصطناعـي في تطوير نفسـها 
ذاتيـاً، حتى اسـتقلَّت عـن هيمنـة صانعيها من 
البشـر؟ وما المدى الذي يمكـن أن يصل إليه هذا 
التطـوُّر الذاتـي؟ هل هـو محـدود أم لا نهائي؟ 
ثـمّ ماذا عن طبيعـة الوجود الإنسـاني، ومعناه؟ 
أسـئلة في حَدِّ ذاتها مقنعة، ومنطقية بقياسـات 

ري  لم ينتهِ الحوار بين الفلاسفة ومطوِّ
كاء الاصطناعي،  البرامج بعد، لكن الذَّ

يفاجئنا في كلّ يومٍ بجديد، إنه يمضي 
بخطى مدهشة، تلجم أرواحنا وعقولنا، 

لهذا، فمن المُتوقَّع، أننا سنمضي وراءه 
مغمضي الأعين.

أبعد من 
حُلم 

الفلاسفة!
سيد الوكيل
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العقل البشـري، فحركية )الـدارات( الإلكترونية، 
أسـرع ملاييـن المرَّات مـن )دارات( كيمياء المخ 
البشـري. صحيـح أن الحواسـيب والروبوتـات، 
تُغَـذَّى حتى الآن ببرامج من صُنـع أدمغتنا، لكن 
طمـوح الإنسـان لصنع حواسـيب فائقـة القدرة 
لا يتوقَّـف. عندئـذ، فإن فـارق السـرعة المذهل 
فـي حركيـة الدارات، سـيعوق سـيطرة البشـر 
علـى الآلة. ومـن ناحية أخـرى، فـإذا كان المخ 
البشـري يحمل 300 مليون وحدة عمل مستقلةّ، 
تعمل فيمـا بينها على نحوٍ متكامـل، فإن برامج 
المحـاكاة الإلكترونيـة، يمكنهـا أن تصنـع مخّاً 
مماثلاً للمـخ البشـري مـن حيث طبيعـة عمله، 
ولكنـه سـيكون متطـوِّراً ملايين المـرَّات بفضل 

فـارق السـرعات في حركيـة الدارات.

تـرى الفلسـفة: أن الحركيـة البطيئـة لكيميـاء 
مة لتناسـب بيئته الطبيعية،  المخ البشـري، مصمَّ
وإمكانـات جسـده واحتياجاته لبقـاء النوع مثل 
أي كائـن آخر، كما أنها تناسـب محيطه الثقّافي 
والمعرفـي، ومن ثَـمَّ فهي تتطـوَّر بيولوجياً على 
نحـو مناسـب لهـذه الإمكانـات، حتـى أن المخ 
البشـري، لـم يسـتخدم حتى الآن، سـوى نسـبة 
إمكاناتـه، ربمـا يدخرهـا  محـدودة جـداً مـن 
للمسـتقبل، ولكن علـى المسـتقبل ألّ يأتي الآن، 
المسـتقبل هو المسـتقبل، فحتى طفرات التحوُّل 
في التاريـخ البيولوجي، كانت تحدث عبر ملايين 
السـنين. لماذا علينا أن نعبث بإيقـاع الزمن، إنه 

الضابـط الأول لوجودنا؟
ما سـبق يُشير إلى الجانب المعتم في العلاقة بين 
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الإنسـان والمسـتقبل في ظلّ الذَّكاء الاصطناعي. 
إن ما سـوف تنتجه الآلة فائقة الـذَّكاء، لن يكون 
م  فـوق قـدرات البشـر علـى اسـتيعابه أو التحكُّ
فيه وحسـب، بل سيطيح بالإنسـان إلى نكوصية 
تاريخيـة قـد لا يخـرج منهـا. أعني أن الإنسـان 
سـيكون بالنسـبة إلـى الروبوت، بمثابـة حيوان 
بالنسـبة لنا الآن. سـيكون الحال هكذا: الروبوت 
فائـق القدرة وذكي، والإنسـان كائـن في الدرجة 
الثانيـة، لم يعد صالحاً إلّ للسـخرة، ويحتاج إلى 
الترويـض. هذا تصوُّر مُفزع، وفيه شـطط، لهذا 
أسـميته بالجانـب المُعتـم، ومع ذلك فلا يمكن 

أن نمنع أنفسـنا مـن التفكير فيه. 
نحـن لا نعرف، كم من القرون عاشـها الإنسـان 
قبل ابتـكار الكتابـة!! لكننا نعرف قدر تسـارع 
المعرفـة بعدهـا، ومـن ثَـمَّ فقد تطـوَّرت الحياة 
الإنسـانية بنسـبٍ متضاعفة عما كانـت عليه من 
قبـل. والواقع، أن ما وصلنـا إليه الآن من حضور 
ـال للذكاء الاصطناعي فـي حياتنا، هو حصاد  فعَّ
عصـور الكتابة، التي سـمحت لنا على مدى آلاف 
السـنين، بتوثيـق المعرفـة، وإمكانيـة حفظهـا 
ومراجعتهـا، ومـن ثَمَّ البنـاء عليهـا، وتطويرها. 
هـذه العمليةّ التي تمرّ بمراحـل مُتعدِّدة وبطيئة، 
يها تاريخ العقل الفلسـفي، وهي  هـي التي نُسـمِّ
المـرادف لتطوُّر الحضارة الإنسـانية، كونها من 

الإنسان.  صُنع 
فـي الفكـر الفلسـفي، يمكـن قيـاس المحتمـل 
د في التجربة الإنسـانية، أي أن نسـبة  على المُؤكَّ
المغامـرة في التفكير البشـري محـدودة وآمنة. 
كمـا أن الفروقـات والإمكانـات بينهـا واضحـة، 
زة لكلّ فـرد مثـل البصمة أو  ومحسـومة، ومميّـِ
الأسـلوب. مثلاً: يمكننـا أن نعـرف إذا ما كانت 
هـذه اللوحـة منسـوبة لـ»فـان جوخ« فعلاً أم 
ان أسـلوب مميَّز يـدل عليه،  مزيَّفـة؟ فلـكلّ فنّـَ
لكـن.. مـع دقـة برامـج المحـاكاة التـي يتقنها 
والصـورة  الأصـل  فـإن  الاصطناعـي،  الـذَّكاء 
يصبحـان شـيئاً واحداً، وربما سـتصبح الصورة 
هـي الأصـل. هـذا تعبيـر مختصـر عـن متاهة 
الـذَّكاء الاصطناعـي، التي سـيواجهها الإنسـان. 
ويحذِّر منها الفلاسـفة، وهـم يتكلَّمون عن نهاية 

الإنسانية.
نت مؤخـراً من صناعة  طابعـات الــ )d.3( تمكَّ
قلـب إنسـاني يعمـل بكفـاءة لا محـدودة. لدى 

روا قلوبهم  الكثيريـن من البشـر طموح لأن يغيّـِ
بعـد سـن الأربعيـن، أن يملكـوا قلوبـاً شـابة. 
المشكلة، أن طموح الإنسـان للخلود، واستجابته 
لغرائزه، يجعلانه مسـتعداً للتنـازل عن فردانيته 
التـي تميِّزه كذاتٍ إنسـانية بيـن كلّ الموجودات. 
الـذات، الواقع، الأنا، الآخر، هـذه مفردات أنتجها 
العقل الفلسـفي، وهـي الآن معرَّضـة للانقراض 

. ً يضا أ
الإنسـان مسـتعد للتغاضـي عـن كلّ المخاطـر 
التـي يحملها لـه مسـتقبل الـذَّكاء الاصطناعي، 
عاتـه. ففي  وهـو يمضي بخطى أسـرع مـن توقُّ
خلال خمسـين عاماً، قطـع الـذَّكاء الاصطناعي 
مرحلتين من التطوُّر، بـدأ من الواقع الافتراضي، 
الآن يعمـل جديّـاً  المُعـزَّز، وهـو  الواقـع  إلـى 
ليصبـح هـو الواقـع نفسـه، دون الالتفـات إلى 
ملايين البشـر الذين يعيشـون تحـت خط الفقر، 
ويعانـون المرض؟ لماذا لا ننتهي من مشـكلات 

أولا؟ً  الإنسان 
م آمال الفلاسـفة المناهضين لانتصار  هنـا تتحطَّ
التكنولوجيـا. يجـب أن نعتـرف بذلـك: التفكير 
الفلسـفي عبـر تاريخـه ومراحلـه لـم ينجح في 
خلـق اليوتوبيا التـي طالما وعدنا بهـا، بل حتى 
ـرة، فيما  لـم ينقذنا مـن الفقر، والحـروب المُدمِّ
يعدنـا الـذَّكاء الاصطناعـي بقدرته علـى التنبؤ 
ة  بالزلازل والأعاصير، وحلّ مشاكل الغذاء والصحَّ
والطاقـة وغيرها، بل وسـيجعل المسـتقبل الذي 
يبـدو بعيـداً جـدّاً هنـا والآن. يضمن لنـا الذَّكاء 
الاصطناعـي أن يطـوِّر روبوتـات فائقـة القدرة 
لحلّ مشـاكلنا، وسوف تشاركنا في مكاتب عملنا، 
وبيوتنـا، ويمكنهـا أن تقوم بالجراحـات الطبية، 
وقيادة السـيارات بنسـبة أمانٍ عاليـة، وقد تتقن 
التسـوُّق، وإعداد الطعـام، وتربيـة أطفالنا، كما 
يمكـن أن تختـار لنـا - عبـر حسـابات دقيقة- 
شـريكة حياتنا المناسـبة. يا له من عالم سـعيد 
، يقـول مطـوِّرو الـذَّكاء الاصطناعي، إنـه الأمل 
الوحيـد، فـي جعـل الأرض كلهّا يوتوبيـا، أروع 
مـن تلك التـي حلم بهـا الفلاسـفة. فيمـا يقول 
الفلاسـفة: لكـن حضـور الآلـة فـي المسـتقبل 
سـيزيح الإنسـان جانباً، بكلّ أسـف.. إنها نهاية 

الإنسانية.
ص فعلاً  تاريخيـاً، الإنسـانية بـدأت فـي التقلّـُ
مـع بدايـة الثـورة الصناعيـة، وهي الآن تسـرع 

السؤال حول 
قدرة الروبوت 
على التفكير 
ليس هو 
المهم، وإنما 
في مدى قدرته 
على السباحة!
ويبي 
ديكسترا
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الخطـى نحـو نهايتها، مـا الذي علينـا أن نفعله 
إذن، عندما يحلّ الذَّكاء الاصطناعي كلّ مشاكلنا؟ 
أو يحـلّ الروبوت مكان الأصدقـاء وزملاء العمل 
ورفاق المدرسـة وحرَّاس العقـارات..؟ هل علينا 
التفـرُّغ لمراقبـة ملايين الحواسـيب وهي تصنع 
الحيـاة لنا دون أن نعرف كيـف؟ ولماذا؟ الواقع 
لـن يكـون واقعـاً عندئذ. سـتكون الحيـاة أقرب 
إلـى فيلـم نشـاهده، وربما يكـون لنا فيـه دور 
م فيـه. هذا بالضبط  محـدود، لا يمكننـا أن نتحكَّ
مـا أفـزع )جيـم كاري( في فيلم )ترومان شـو( 
عندما اكتشـف أن حياته كلهّا كانت مجرَّد عرض 
سـة لا يعـرف عنها أي  تليفزيونـي، تديـره مؤسَّ
شـيء، حتى أن زوجته، كانـت مجرَّد ممثِّلة تقوم 

بـدور زوجتـه. أي أن الواقـع لا يقع فعلاً.
فـي  النظـم  ومطـوِّرو  المبرمجـون،  يعتـرف 
الشـركات الكبـرى، بمـأزق إنسـان المسـتقبل. 
يقولـون: بـكلّ أسـف، لقـد انطلق القطـار، ولا 
توجـد كوابـح. فثمّـة تقنيـون فـي كلّ أرجـاء 
العالـم، يمكنهـم بإمكانات بسـيطة، أن يتحوَّلوا 
إلـى مبرمجين، وربما يكونون أكثـر جرأة وذكاءً 
مناّ، وهناك إمكانيـة أن يطوِّروا دوائر إلكترونية، 
تعمـل في جميع المجـالات، وتتواصل فيما بينها 
لحـلّ المشـكلات، تقـوم علـى تحليـل البيانات، 
والخـروج بنتائـج مبتكـرة فـي كلّ مـرةّ. وبهذا 
المعنـى سـيكون لدينـا مجتمع متفاعـل ذكائياً، 

ولا منـاص مـن التعامل معـه. ومع ذلـك فلدينا 
تصـوُّرات بديلـة أكثـر أمناً، لا تقـوم على تحليل 
البيانات فحسـب، واتخاذ قـرارات عملية ودقيقة 
كتلك التـي نحتاجها في البورصـات، بل يمكنها 
أن تبـدي شـيئاً مـن ذكاء المشـاعر التـي يتمتَّع 

الإنسـان.  بها 
نه  يمكن مثلاً زرع شـريحة في رأس الإنسان، تمكِّ
مـن التفاعل مـع أنظمـة الـذَّكاء المختلفة، ومع 
م فيهـا، بحيث تحفظ له  ذلك، يسـتطيع أن يتحكَّ
آليات عمل المخ البشـري عنـد الحاجة. وفي هذه 
الحالة، يظلّ الإنسـان متمتعاً بذكاء المشـاعر. لا 
بأس، فذكاء المشـاعر هو الذي يكسـب الحضارة 
إنسـانيتها. هـو الـذي يجعلنا نبتسـم فـي وجه 
طفـل لا نعرفـه، أو نرمـي طـوق نجـاة لمهاجر 
غيـر شـرعي يتعرَّض للغـرق. يمكـن أن تصبح 
الحيـاة مثاليـة إذا شـئنا. كمـا يمكـن أن نجـد 
طريقة لتحميل المخ البشـري بـكلّ عملياّته على 
الحاسـوب، وفي هذه الحالة، سـيعمل الحاسوب 

وفق طريقـة تفكيرنا، سـلباً وإيجاباً.
لكن معنى هذا أن الأشـرار من البشـر، سيملكون 
نهـم من مضاعفة شـرهّم  قـدرات خارقـة.. تُمكِّ
لملاييـن المـرَّات.. أي يوتوبيـا يمكـن أن تكـون 

إذن؟!
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تَعـجُّ العديـد مـن الشـبكات ومواقـع الإنترنت 
والكتـب والدراسـات العلمية بموضـوع الذَّكاء 
الاصطناعـي وحضـوره فـي عالمنـا، ويعـود 
سـبب ذلـك، إلـى هـذا الزخـم الآلـي والتواجد 
الكثيـف لجملـة من الأدوات والأنظمـة والأجهزة 
الإلكترونيـة من حولنا وانتشـارها الواسـع في 

ر سـلوكاتنا وثقافتنا  شـتَّى المجالات التـي تُؤطِّ
وعيشـنا. وهذا ما يجعـل المرء أحياناً يتسـاءل 
ـد فيما  عن سـرّ هذا الامتداد العلمي الذي يتجسَّ

يُسـمَّى بالـذَّكاء الاصطناعي.
يعود تاريخ اسـتعمال لفظ الـذَّكاء الاصطناعي 
إلى سـنة 1955 على يـد العالم الأميركي »جون 

أن تنقر نقرةً واحدة على لوحة المفاتيح للحاسوب، يعني البدء في تأسيس علاقة تفاعلية 
كاء الاصطناعي، وأكثر من ذلك، يستطيع الحاسوب  د الذَّ بين ذاتك والحاسوب الذي يجُسِّ

د على لمساتك ونقراتك باعتبارها اختيارات واتجاهات  د بشبكة الإنترنت أن يتعوَّ وهو مزوَّ
تعُبِّر عن ميولاتك ومشاعرك…

رفقاء اصطناعيون 
وحوسبة وجدانية

منير برقاد
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مكارثـي- John Mccarthy«، الذي برع كثيراً 
فـي مجال الحاسـوب، إذ حصل عام 1971 على 
جائزة تيورنج لمسـاهماته الكبيرة في تأسـيس 
علـم الـذَّكاء الاصطناعـي، حيـث يُعرِّفـه بأنـه 
»علـم وهندسـة صنـع آلات ذكية«)1(. سـيتطوَّر 
هـذا المفهـوم كثيـراً في حقـب لاحقـة على يد 
باحثين وعلماء، خصوصاً مع الدراسـات العلمية 
التي قدَّمهـا الباحث والعالم »آلان بونيه« سـيما 
فـي كتابه الشـهير »الـذَّكاء الاصطناعي، واقعه 
ومسـتقبله« والذي تُرجم فور نشـره بالفرنسية 
إلـى اللغّة الإنجليزية وبعدهـا إلى اللغّة العربيةّ. 
ويعـرِّف »بونيـه« الـذَّكاء الاصطناعـي أنه علم 
يهـدف إلـى »فهم طبيعـة الذَّكاء الإنسـاني عن 
طريق عمل برامج للحاسـوب الآلـي قادرة على 
محاكاة السـلوك الإنسـاني المُتسـم بالذَّكاء«)2(، 
ويُثيـر »بونيـه« نقطـة مثيرة بخصـوص قدرة 
برامـج الذَّكاء الاصطناعي على اسـتخدام رموز 
ل نقضاً صارخاً  غيـر رقميةّ، وهي في هذا تُشـكِّ
للفكـرة السـائدة أن الحاسـوب لا يسـتطيع أن 

يتناول سـوى الأرقام. 
هنـاك بعـض التكهنـات الحاصلـة بخصـوص 

المعرفـي  العلمـي  التراكـم  هـذا  إحـداث 
والتكنولوجـي الواسـع في ميـدان تطوير آليات 
وأنظمة الذَّكاء الاصطناعـي الفائق، فالعديد من 
اد والإبسـتيمولوجيين  العلمـاء والباحثيـن والنُقَّ
دون بأن الذَّكاء الاصطناعي سـوف يسـيطر  يُؤكِّ
علـى العالم فـي المسـتقبل القريـب، وذلك من 
حيث الحضـور القوي والاكتسـاح المهول الذي 

تعرفـه هـذه الأنظمـة الذكيةّ فـي حياتنا.
الرقميـّة  التكنولوجيـة  الوسـائل  تطويـر  إن 
الاصطناعيـة أصبـح يتَّجـه نحو معرفـة الذات 
الإنسـانية أكثر، وسبر وكشـف بعض مشاعرها 
تقريبيـة  بصـورة  كان  وإنْ  حتـى  الوجدانيـة 
وصفيـة، مثـال ذلـك، أن أحـد فـروع الـذَّكاء 
يكـون  أن  كيفيـة  بدراسـة  بـدأ  الاصطناعـي 
الوكيـل الاصطناعـي ربما قـادراً علـى التعامل 
مـع المشـاعر الإنسـانية، ويعـرف هـذا الفرع 

باسـم »الحوسـبة الوجدانيـة«.
يحضر الذَّكاء الاصطناعي عبر توظيف مجموعة 
مـن الأنظمـة الإلكترونيـة التـي غايتها تيسـير 
ومساعدة الإنسان في قضاء أغراضه وحاجياته، 
خصوصاً الأشـخاص الذين فـي وضعية إعاقة، 
الذين يحتاجون إلى وسـائل أكثر والتنقّل للقيام 
بمهام أساسـية، تماماً مثل »النظام المعمول به 
Mot� »في المملك�ة المتحدة المعروف باس�م:» 

ability Scheme« ن)3(، هذا النظام يسـاعد على 
إتاحة جو من الأداء السـليم للأشخاص المعاقين 
فـي فرصة امتلاك واسـتئجار كراسـي مُتحرِّكة 
تعمـل بمحرِّك اصطناعي مـع اختيارات مُتنوِّعة 
فـي الوظيفة لقضاء ما يحتاجه الشـخص حتى 

وإنْ لم يكنْ بصـورة كليّةّ.

)HCI( التفاعل البشري الاصطناعي
نلمـس التأثيـر الواضـح لتكنولوجيـا الـذَّكاء 
ى بـ»التفاعل البشري  الاصطناعي في ما يُسـمَّ
 HCI) «Human Computer الاصطناعـي- 
Interaction(، فـأن تنقـر نقـرة واحدة على 
لوحـة المفاتيـح للحاسـوب، يعنـي البـدء في 
تأسـيس علاقـة تفاعلية بين ذاتك والحاسـوب 
ـد الـذَّكاء الاصطناعـي، وأكثر من  الـذي يُجسِّ
ذلـك، يسـتطيع الحاسـوب وهو مُزوَّد بشـبكة 
الإنترنـت أن يتعـوَّد علـى لمسـاتك ونقراتـك 
ر عـن  باعتبارهـا اختيـارات واتجاهـات تُعبّـِ
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ميولاتك ومشـاعرك أحياناً، فالسـعة التخزينية 
للحاسـوب تتزايد بوثيرة مذهلة يستطيع معها 
معرفـة مـا تريـد أحيانـاً، وذلـك عبـر منحك 
لـة لديك من صـور وروابط أو  الأشـياء المُفضَّ

ل. أشكا
إنّ تفاعل الإنسـان مع الحاسوب سيعرف طفرة 
نوعيـة منذ ولادته في »أوائـل ثمانينيات القرن 
صي ضمن  الماضـي، حيث بـدأ كمجـال تخصُّ
علـوم الحاسـوب محتضنـاً العلـوم المعرفيـة 
وهندسـة العوامل البشـريّة«)4(، حيث سيتطوَّر 
فـي الوقـت الراهـن لأبعد مـا يتصـوَّره إدراك 
البشـر، ففـي كلّ لحظـة يشـهد التاريخ ميلاد 
اختراعـات جديـدة، وهـذا مـا يجعـل الباحث 

يعتبـر   »JOHN M. CARROLL« والعالـم 
أن هـذا المجـال الـذي يجمـع بيـن الإنسـان 
والحاسـوب، عـرف تنوُّعـاً وتجـاوزاً لجميـع 
الحدود، حيث توسّـع بسـرعة ليشـمل التصوُّر 
ونظم المعلومات والأنظمـة التعاونية وعمليَّات 
تطويـر النظم وغيرهـا من مجـالات التصميم، 
لذلـك نـراه انتقـل مـن التطبيقـات المكتبيـة 
الحاسـوبية ليشـمل الألعاب والتعليم والتجارة 
ة والتطبيقات الطبيةّ والتخطيط لحالات  والصحَّ

الطوارئ.
المعلومـات  تكنولوجيـا  اسـتطاعت  لقـد 
الظواهـر  مـن  العديـد  اختـراق  والاتصـالات 
الجوهريـة مثل الثِّقة، الخصوصية، الشـفافية، 
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حرّيّـة التعبيـر، والعلانيـة وحقـوق الملكيـة 
الفكريّـة والاحترام وسـيادة القانـون، وهذا ما 
يبـرز من خلال التفاعـل القوي بين الإنسـان 
والحاسـوب الـذي يتخـذ أبعاداً عِـدّة من حيث 
العالميـن  بيـن  الهـوةّ  تقليـص  الرغبـة فـي 

واحداً. وجهـاً  وجعلهمـا 
نحـن نعيش داخل مجتمع معلوماتي تربطنا به 
بة من التواصـل والتبادل  صلات وأشـكال مُركَّ
والتفاعـل، ننتقـل ببرامج الـذَّكاء الاصطناعي 
من مسـتوى الوسـائل الى مسـتوى الذوات أو 
الكائنـات التـي تحمل معنى، فالحاسـوب كآلة 
ذكيـّة أصبحت تربطنا به أواصـر الصداقة من 
حيـث التفاعـل والإجابة عـن التسـاؤلات التي 
نطرحها. إننا نصبح كائنات معلوماتية تتنشـق 
صوراً وأشـكالاً وعبارات إلكترونية ورقميةّ في 

العديد مـن الأحيان.
الحديـث عن الذَّكاء الاصطناعي اليوم، يقود إلى 
الوقـوف على أبرز تمظهرات وتجلِّيَّات حضوره 
ـال في حياة الإنسـان، فالعصر الآني الذي  الفعَّ
تسـود فيـه تكنولوجيا المعلومـات والاتصالات 
الرقميـّة بشـكلٍ ممتـد، أدَّى إلـى ابتـكار مـا 
يُسـمَّى بالرفقـاء الاصطناعييـن، وهـم أنـواع 
العناصـر الوسـيطة الذكيةّ التي تسـتخدم في 
حياتنـا في مجـال الرعاية الصحيـّة والصناعة 
والأعمال التجاريـة والتعليم والترفيه والبحوث. 
كمـا أن الرفقـاء الاصطناعيين، حسـب الباحث 
»لوتشـيانو فلوريـدي«، »قـادرون على درجة 
مـا مـن التعرُّف علـى الـكلام ومعالجـة اللغّة 
الطبيعيـة حتـى يكونـوا مؤنسـين، لدرجة أن 
نـوا من التواصل بنجاح مع المسـتخدمين  يتمكَّ

الآدمييـن، وأن يكونوا مهـرة معلوماتياً«)5(. 
كمـا  الاصطناعييـن،  الرفقـاء  أمثلـة  ومـن 
يوردها لوتشـيانو فلوريدي : الأرنب اللاسـلكي 
»نابازتـاغ- Nabaztag«، الروبـوت العلاجـي 
»بـارو- Paro« الذي له شـكل صغـار حيوان 
الفقمـة عديمـة الآذان، والروبـوت »كاسـبار- 
الطفـل وشـبيه  الـذي فـي حجـم   »Kaspar
بالبشـر، والدميـة التفاعليـة »بريمـو بويـل- 
الاصطناعيـة  الأشـكال  هـذه   .»Primo Puel
ل رفيقـاً قريباً مـن الذات  التـي أصبحت تُشـكِّ
الإنسـانية، تحضر وتنتشـر بشـكلٍ واسـع في 
المجتمعـات العلميـّة أكثـر مـن المجتمعـات 

البـارز  الحضـور  فيهـا  يقـلّ  التـي  الآخـرى 
للشـبكات العلميةّ والمعلوماتيةّ والتكنولوجيةّ.

إن الرفقـاء الاصطناعييـن كمثـال أوضـح عن 
التطـوُّرات الحاصلـة فـي مجـال تكنولوجيـا 
ـر بحث الإنسـان في  المعلومـات الذكيـّة يُفسِّ
م في  علاقتـه بمحيطه إلـى أن يُسـيطر ويتحكَّ
تفاصيـل حياتـه بدقة، وذلـك عبـر تنازله عن 
مجموعـة من الوظائـف الحياتيـة لصالح آلات 
الذَّكاء الاصطناعي التي تتطوَّر باستمرار، وهذا 
ما جعـل الباحث »لوتشـيانو فلـوردي« يعتبر 
أن الرفقـاء الاصطناعيين قـد يتطوَّرون باتجاه 
صين،  الدخـول إلـى وكلاء حاسـوبيين مُتخصِّ
مكرِّسـين لمهـام معلوماتية مُحـدَّدة، متبعين 
في ذلـك اتجاهات التطوُّر التـي طرأت بالفعل 
علـى صناعـات تكنولوجية أخـرى. إنها طفرة 
علميـّة مُتأجّجـة تتجه بالإنسـانية الـى طفرة 

جديـدة وعميقة.

مـا  الاصطناعـي:  الـذَّكاء  الدلقمونـي،  رمـاح   -  1
هـو؟ ومـا أبـرز مظاهـره؟ موقـع الجزيـرة، علوم 

الرابـط:  .04/05/2016 وتكنولوجيـا. 
http://www.aljazeera.net/news/science-
andtechnology 04/05/2016.
2 - آلان بونيه، الذَّكاء الاصطناعي، واقعه ومستقبله، 
ترجمـة علـي صبـري فرغلـي، المجلـس الوطنـي 
للثقافـة والفنـون والآداب، سلسـلة عالـم المعرفـة، 

عـدد 172، إبريـل 1993. ص 13.
3 - لوتشـيانو فلوريدي، الثـورة الرابعة، كيف يعيد 
الغلاف المعلوماتي تشـكيل الواقع الإنساني، ترجمة 
لـؤي عبـد المجيـد السـيد، سلسـلة عالـم المعرفة، 
المجلـس الوطنـي للثقافة والفنون والآداب، سلسـلة 
عالم المعرفة، عدد 452 سـبتمبر 2017، ص 197.
4-John M. Carroll, Human Computer 
Interaction-Brief intro, https://www.
interaction-design.org/literature/book/
the-encyclopedia-of-human-computer-
interaction-2nd-ed/human-computer-
interaction-brief-intro#heading_Text-
books_page_35313.
توجـد ترجمـة هـذا المقـال العلمي للباحـث »جون 

كارول« فـي موقـع )الباحثون السـوريون(:
http://www.syr-res.com/article/9261.
html.

5 - لوتشيانو فلوريدي، مرجع مذكور، ص 194.

هوامش:
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 لقد بلغ التشـغيل الآلـي درجة من الإتقان 
لـم يكنْ أحـد يحلم بهـا قبل سـنوات قليلة. 

ـر ذلك؟ كيف تُفسِّ
- يرجـع ذلك للتقدُّم الذي حصل بشـكلٍ متزامن 
فـي مياديـن حاسـمة: أولاً في مـا يصطلح على 
تسـميته بــ»الإدراك عبـر الآلـة«، ويقصـد بـه 
اسـة مثل الـرادار، الليزر،  مختلف الأنظمة الحسَّ
الرسـم الرقميّ للخرائـط ، وكلهّا تتيح للإنسـان 

الآلـي إمكانيـة الانتقـال إلـى العالـم الحقيقي. 
وهناك أيضـاً المعالجـة الآليةّ للغـات الطبيعية، 
ـن الحواسـيب مـن تأويل  والتـي بفضلهـا تتمكَّ
أسـئلة وتعليمـات مكتوبـة أو منطوقـة. وإلـى 
جانب ذلك هناك مُحرِّكات البحث التي تسـتخرج 
بسـرعة فائقة معلومة ملائمـة انطلاقاً من قواعد 
بيانـات ضخمـة. وأخيـراً، لابـدّ من الإشـارة إلى 
م الآلـي، وهـو تقنيـة مـن تقنيات الـذَّكاء  التعلّـُ

ل الآلة الرقميّة  ر مقلق. فخلافاً لما حدث خلال الثورات الصناعيّة السابقة، تتكفَّ إنهّ تطوُّ
فـي الغالـب بالجـزء الأكبـر مـن العمـل الفكـري أو بمجموعـه. وينـزع التشـغيل الآلـي 

بقـوة نحـو تقليـص قدراتنـا على الفعل وعلـى التفكير.
المُـدوِّن وكاتـب المقـالات الأميركـي »نيكـولاس كار- Nicolas Carr« أحـد أبـرز منتقـدي 
التكنولوجيا الرقميّة وأكثرهم شراسة. ففي يوليو/تموز 2008، نشر في مجلّة الأتلنتك 
The Atlantic مقالًا طويلًا تحت عنوان: »هل يجعلنا غوغل أغبياء؟« أحدث هذا المقال 
ل فيمـا بعـد إلـى كتـاب بعنـوان: »هـل يقـود الإنترنـت إلـى  ـة كبيـرة قبـل أن يتحـوَّ ضجَّ
التبلُّد؟«. وقام كار بعد ذلك بنشر مُؤلَّفات أخرى حول الإنترنت. وسنة 2017 صدر كتابه 

»اسـتبدال الإنسـان.. نقد التشغيل الآلي للمجتمع«.

إننا نفُوِّض للآلات مهام 
أكثر مما ينبغي

حوار: باتيست توفري - ترجمة: عزيز الصاميدي



61 السنة الحادية عشرة - العـدد 125 مارس 2018

الاصطناعـي تتيح للحواسـيب إمكانيـة أن تتبيَّن 
فـي المعطيات مـا تؤسّـس عليه تنبؤات بشـأن 

أحـداث مُعقَّدة.

 فـي بدايـة كتابـك المُعنـون بـ»اسـتبدال 
 Google الإنسـان«، ذكرت مثال سيارة غوغل
ق عبر  ـح التقـدُّم الـذي تحقَّ Car، لكـي توضِّ
التشـغيل الآلـي. هل تـرى فعلاً بأن سـيارة 

بدون سـائق تُعَـدّ إنجـازاً مبهرا؟ً
يـن  - لقـد سـاد الاعتقـاد لـدى بعـض المُختصِّ
قديمـاً وحديثاً، بوجود حدود ملموسـة أمام قدرة 
الآلات علـى اكتسـاب إمكانياتنـا العقلية، خاصّة 
مـا يتطلَّب اسـتعمال الحواس مثـل التعرُّف إلى 
الأشـكال والمفاهيـم. وكان هـؤلاء المختصون - 
غالبـاً- مـا يُمثِّلون لذلـك بالسـياقة، وهي كفاءة 
ب القدرة علـى التأويل اللحظـي لمجموعة  تتطلّـَ
كبيرة من الإشـارات البصرية وقـدرة كبيرة على 
ردّ الفعـل في وضعيات غير مرتقبة، لكن سـيارة 
غوغـل قوَّضت هـذه الأحـكام المسـبقة، وغيَّرت 
بشـكلٍ جذري التصوُّرات حـول الحدود الفاصلة 

بين الإنسـان والآلة. 

ـف لهذا   تبـدو من خلال كتابك وكأنك تتأسَّ
لماذا؟ التقدُّم. 

- ليـس هـذا التقـدُّم مشـكلاً فـي حَدِّ ذاتـه، إنه 
يشـهد على نبوغ الإنسـان ويسـتحق أن يُحتفى 
به، ولكن المشـكل ينشـأ حينما نرى فيه وسـيلة 

لاسـتبدال الإنسـان عوض تكملته.

 ماذا تقصد بذلك؟
- إننـا نسـارع أكثـر مـن اللازم كـي نفـوِّض 
لآللات مهام من الأفضل أن نسـتمر في إنجازها 
بأنفسـنا. ونحـن بذلك نضحي بقدرات إنسـانية 

أساسية.

 ألـن يُتيح لنـا تفويض مهـام صعبة وغير 
غ لأعمال أكثر  مجزية لآللات إمكانية التفـرُّ

ية؟ أهمِّ
- لقد شـهدنا فعلاً أمثلة لذلك عبـر التاريخ من 
خلال وسائل أخرى كالرافعة، العجلة أو المعداد، 
فقد مكنتنا هـذه الأدوات من تفويض مهام بدنية 
ـز جهودنا على مشـاكل أكثر  وعقليـة، لكـي نركِّ
تعقيـداً ونرسـم أهدافـاً أكبـر حجمـاً، ولكن مع 
أنظمة التشـغيل الآلي الحالية فالحاسوب يتكفَّل 
بالجـزء الأكبر مـن العمل الفكـري أو بمجموعه، 
وهـو ما ظلّ إلى الآن مقتصراً على الإنسـان. فهو 
ل ويصدر أحكاماً، ومن ثَمَّ  يلاحظ ويبرهن ويحلّـِ
يتخـذ قرارات عوضـاً عناّ. وتبعاً لذلـك فإن دور 
ل يقتصر على إدخال المعطيات والتحقُّق  المُشـغِّ
مـن النتائـج ومراقبة عمـل الآلة. ولهـذا فعوض 
أن تفتـح لنا التقنية الرقميةّ آفاقاً أوسـع، تقلص 
بشـكلٍ كبيـر قدراتنا علـى الفعل وعلـى التفكير 

إذ تحملنـا على الاكتفاء بمهـام روتينية ورتيبة.

 في أيّة مهنة يبرز ذلك بشكلٍ خاص؟
ل ربابنة الطيران أبرز مثال لتلك الظاهرة.  - يُشكِّ
فخلال رحلـة جويّـة، لا يقـوم الربابنـة حاليـاً 
باسـتلام القيادة فعلياً سـوى لمـدّة لا تزيد على 
ـمة بين فترتي الإقلاع والهبوط.  ثلاث دقائق مُقسَّ
ويقضـون معظـم وقتهم فـي مراقبة الشاشـات 
ومسـك بعض المعطيات.. وعموماً، جلّ ما نعرفه 
حـول التفاعل بيـن الإنسـان والحاسـوب يأتينا 
مـن الأبحاث التـي أجُريـت في مجـال الطيران، 
لأن التشـغيل الآلـي لرحلات الطيـران بـدأ منذ 
عقود مضت. ويُمثِّل ذلك شـيئاً إيجابياً بالأساس، 
فقيـادة الطائـرات عبـر الآلـة جعلتها أكثـر أمناً 

بكثير مـن ذي قبل.

ولكن لذلك آثاراً سلبية أيضاً...

الثِّقة في 
التكنولوجيا 

شيء جيد، 
لكن الأفضل 
هو السيطرة 

عليها
ستيفان نابو
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كثيـراً  الربابنـة  ارتبـاط  زاد  فلقـد  بالفعـل،   -
بالقيـادة الآلية لدرجة أخذت معهـا قدراتهم في 
التدهور. ذلـك لأنهم بدؤوا يفقـدون القدرة على 
م طائرة  ـر تحطُّ ردّ الفعل السـريع. وهذا ما يُفسِّ
»إير فرانس Air France« بين »ريو« و»باريس« 
لت أجهزة قياس السرعة  سـنة 2009. عندما تعطَّ
لـم يسـتطع الربابنة فهم ما يجـري آنذاك وكانوا 
عاجزيـن عـن تصحيح الوضعيـة التي لـم تكنْ 
تتضمَّـن خطراً كبيـراً في البدايـة. ولا تمثِّل هذه 
الكارثـة نموذجـاً فريـداً، ففـي سـنة 2010 تمّ 
ـع حـول حـوادث الطيران  القيـام بتحقيق مُوسَّ
التجـاري التي وقعت في السـنوات العشـر التي 
سـبقت تلك السـنة، وكشـف هذا التحقيق بأن ما 
يقـرب مـن ثلثـي الحوادث جـاء نتيجـة لأخطاء 
ق بالقيادة. ويتحدَّث المختصـون والخبراء  تتعلّـَ
عـن المفارقة التي ينطوي عليها التشـغيل الآلي، 
إذ بالرغـم مـن أن هـذه التقنية تسـتعمل بهدف 
التقليـص مـن الأخطـار الناشـئة عـن الأخطـاء 
البشـريّة فإنهـا تقود فـي النهاية إلـى الرفع من 
ع من تـآكل الكفاءات.  هـذه الأخطاء، لأنها تُسـرِّ
ولذلـك فإن الوكالة الفيدراليـة للطيران الأميركي 
تنصـح الآن بـأن يقضـي الربابنة وقتـاً أكبر في 

الاشـتغال بنظام القيـادة اليدوية.

الربابنـة حالـة  ل مثـال  يُشـكِّ ألا   ولكـن 
قصوى؟ كيف يمكن للتشـغيل الآلي أن يُهدِّد 

كفاءاتنـا فـي الحيـاة اليومية؟
- سـوف أسوق لك مثالاً بسـيطاً لتجربة نعيشها 
جميعـاً: حينمـا نسـتعمل برمجيـات لمعالجـة 
حاً لغويّـاً يقلّ انتباهنا  النصـوص تتضمَّن مُصحِّ
للأخطـاء اللُّغويـة والإملائيـة. يمكـن أن أضُيف 
العالمـي لتحديـد  مثـال تطبيق النظـام  أيضـاً 
المواقع GPS: فمن يسـتعمل هذه التقنية بشـكلٍ 
اه من تعليمات  ز اهتمامه حول مـا يتلقَّ دائـم يُركِّ
ويغفـل عـن البيئـة المحيطـة به. حيـث يصبح 
مـع الوقـت عاجـزاً عـن توجيـه نفسـه بنفسـه 
ص قدرته علـى التفاعل مـع العالم. توجد  وتتقلّـَ
الآن برمجيـات للمهندسـين، للمحاميـن، لخبراء 
المعاملات المالية وللأطباء أيضاً. وهذه الوسـائل 
تنتهـي إلـى لجـم الإبداعية وتـؤدِّي إلـى تراجع 
الأفـراد الذيـن يعتمـدون عليهـا كثيـراً والذيـن 
يعتقـدون خطـأ أنهـا لا يمكن أن تخطـئ. فلكي 

نتمكـن من اسـتخدام جيد لمؤهلاتنـا نحتاج أن 
نحفِّزهـا بشـكلٍ دائـم إلّ أن هـذه الأنظمة تقوم 

بالعكـس تماماً.

 يُستشَـف مـن كلامـك أن أكبـر عيـب في 
ى  أنظمة التشـغيل الآلي هو أنها تجعلنا نتلقَّ

الفعـل عوض أن نبـادر به...
م لا بد أن يكون نشـطاً كي تتوفَّر  - نعـم. فالتعلّـُ
فيـه الفعاليـة. ومنـذ نهايـة السـبعينيات أظهر 
باحثـون في ميـدان علـم النفس المعرفـي مثلاً 
أن الأشـخاص يتذكـرون جيـداً كلمـات وجدوها 
بأنفسـهم أكثر بكثير من كلمات اكتفوا بقراءتها. 
ومن خلال تجربة السـياقة في جامعـة تورنتو 
ـر كلمـات  المشـاركين تذكُّ ـب علـى  كان يتوجَّ
وأضدادها مثل سـاخن وبارد مثلاً. هذه الكلمات 
كانـت مكتوبـة علـى بطاقـات، وقد كانـت الفئة 
الأولى من المشـاركين تتوفَّر على كلمات مكتوبة 
كليّـاً بينمـا لـم تكـنْ الكلمـات المكتوبـة علـى 
بطاقـات الفئة الثانيـة مكتملـة إذ كانت تتضمَّن 
الحـرف الأول مـن الكلمـة الثانيـة، واتضح بأن 
عناصـر هذه الفئـة كانوا يحفظـون كلمات أكثر 
من عناصـر الفئة الأولى، لأنهم اسـتطاعوا إجبار 
عقولهم على تكوين باقي حروف الكلمات. يُشـير 
ذلـك إلـى مسـتوى صغير مـن التشـغيل الذاتي 
)فعمـل الفكـر، أي إنتـاج الكلمـة، تمّ اسـتبداله 
بمحفِّـز كتابي(، ولكـن هذه النتائج تبـرز أيضاً 
الثمـن الـذي يمكـن أن ندفعـه إذا ما استسـلمنا 
للتشـغيل الآلـي كليّـاً، فعندما تقـوم البرمجيات 
بتقليص درجـة تفاعلنا مع ما نشـتغل به، وذلك 
بدفعنـا إلى الاكتفـاء بدور الملاحظ أو المشـغل 
غير النشـط، فهـي تقلص لدينا أيضاً سـيرورات 
إدراكية عميقة وتعيـق قدرتنا على تنمية معارف 
غنيـّة وماديّـة يمكـن أن تتيـح لنـا التمكّـن من 

كفاءات أو خبـرات مُعيَّنة.

 »كارل ماركـس- Karl Marx«، »أوسـكار 
وايلـد- Oscar Wilde«، »جون مينارد كينز- 
John Maynard Keynes«، كلّ هـؤلاء حلموا 
بمجتمـع تقـوم فيـه الآلات بمعظـم العمـل 
عوضـاً عنّا. ألا يُمثِّل ذلك مثـالاً مرغوباً فيه؟
علمـاء  ل  يمثّـِ المُثقَّفيـن،  جميـع  بيـن  مـن   -
ب  المسـتقبليات والطوباويـون الفئة التـي يتوجَّ
علينـا ألّ نثـق مطلقاً بمـا تقول. ولكـن حتى لو 
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افترضنا إمكانية تحقُّق حلم الكثيرين بمسـتقبل 
يختفـي فيـه العمل - وهـو شـيء لا أتفق معه- 
فالاعتقاد بأننا سـنحيا جميعاً حياة سعيدة بدون 
عمـل، وأننا سـنتحوَّل كلنّـا إلى شـعراء وفنَّانين 
ومخترعين فيـه جهل كبير بالطبيعة الإنسـانية، 
إذ إن معظمنـا سـيعيش فـي حقيقـة الأمر حياة 
مُملـّة بـدون هـدف وسـوف يلتجئون بلا شـك 

إلـى اسـتخدام جميع أنـواع المخدرات.

 فلمـاذا إذن نطمـح جميعـاً لحيـاة بدون 
؟ عمل

يه علماء النفس بـ»إرادة السـوء«،  - ذلك ما يُسـمِّ
فالبشـر لديهم نزوع نحـو الرغبة في ما يجعلهم 
تعسـاء والابتعـاد عمـا يجلب لهم السـعادة. لقد 
بيَّنـت دراسـات بأننـا مهمـا زعمنا أننـا لا نحب 
الذهـاب للعمل، وأننا نفضـل الخلود للراحة ففي 
حقيقـة الأمر تكـون أحوالنـا أحسـن بكثير عند 
مزاولتنـا لعملٍ مـا منها في أوقـات الفراغ. حيث 
يـزداد شـعورنا بالملـل وبالقلق. وهـذا من بين 
الأسـباب التـي جعلتنا نرحـب بالتشـغيل الآلي 
علـى الرغـم من أنـه ليس فـي صالحنـا. فنحن 
نـرى فيه وسـيلة لتحريرنـا، لكنه فـي الحقيقة 
ص من فرصنـا في العيـش ويقطع الصلات  يُقلّـِ

بيننا وبيـن منابع الرضـا الذاتي.

 أو ليست معظم المهن مُملةّ، بل مهينة؟
- نعم، وهناك أيضـاً مجموعة من الهوايات تمدّنا 
بالحياة وتنمِّي شـخصيَّاتنا. إلّ أن العمل بشـكلٍ 
عـام يمنحنا إطـاراً مهيكلاً. وهـذا الأخير يختفي 
عندمـا لا نكـون ملتزميـن بأداء أي عمـل. فنحن 
لا نشـعر بالرضـا إلّ عندما نواجـه تحدِّيّاً صعباً 
ب عليـه.  بأهـداف واضحـة ونعمـل علـى التغلّـُ
لدينا حاجة مستمرةّ لاسـتعمال قدراتنا وتنميتها 
وللانكباب على مهام تنسـينا المشـاكل اليومية.

 أو لا يمكـن للتشـغيل الآلـي أن يتكيَّف مع 
هذه الحاجيات الأساسـية؟

- بلـى، ولكنـه اتّخـذ وجهة مغايرة منـذ البداية، 
فالتشـغيل الآلـي الـذي يهيمـن اليـوم مُتمركـز 
حـول التكنولوجيا، لأن المبرمجين والمهندسـين 
يمنحـون أكبـر قـدر ممكـن مـن المسـؤوليات 
للحواسـيب ولا يتركـون للإنسـان مـن المهـام 
سـوى تلك التـي عجزوا عـن جعلها آليـة. وهذه 
مقاربـة للاشـتغال الآلي تعادي الإنسـان وتنزع 
إلـى جعل هـذا الأخيـر خادماً للآلة وهـو دور لا 
يتناسـب مطلقـاً مـع حاجياتنا الأساسـية. ومن 
الأجـدى - بحسـب رأيـي- أن يكـون الاشـتغال 
الآلـي مُتمركـزاً حـول الإنسـان وأن يتـمّ إنتـاج 
أنظمة تسـاعد النـاس للقيام بدورهـم عوض أن 
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ص من هـذا الـدور. يتحقَّق  تسـاعد علـى التخلّـُ
ذلـك بداية مـن خلال تحديـد القدرات البشـريّة 
المهمـة، ثمّ صنع نظام يسـمح للنـاس بإمكانية 
الاحتفـاظ بقدراتهم وتنميتها عبر ممارسـة غير 
منقطعـة. وعندئذ يصبح الحاسـوب شـريكاً في 

عمـل الإنسـان عـوض أن يصبح سـالباً له.

 ولماذا لم يتمّ السير في هذا الاتجاه؟
- هنـاك أسـباب عِـدّة تعـود إحداهـا إلـى بداية 
الاشـتغال الآلي كما عرفناه بعيد الحرب العالمية 
الثانيـة عندما أصبح بالإمـكان برمجة الآلات في 
المصانـع. فـي ذلـك الوقـت طرحت عِـدّة طرق 
للقيـام بذلك مـن بينها إمكانية أن يقـوم العمال 
ببرمجـة آلاتهـم، وكانـت الآلة ستُشـكل في هذه 
الحالـة امتـداداً لخبـرة العامـل، لكـن أصحاب 
المصانـع آنذاك رفضـوا هذه الطريقـة وفرضوا 
ـم  عوضـاً عنهـا طريقـة أخـرى سُـمِّيت بالتحكُّ
الرقمـيّ، حيث كانت البرمجة تتم بشـكلٍ مركزي 
على أيدي المسـيرين أو المستشارين، ومنذ البدء 
كان واضحـاً أن التشـغيل الآلـي اعتبـر طريقـة 
للوصـول إلـى مزيد من السـلطة أكثـر من كونه 
مجـرَّد وسـيلة لتسـريع الإنتاج، وهـو الأمر الذي 

مـازال قائمـاً إلى حدود السـاعة.

ر   ألا يمكننـا فعل شـيء لوقف هـذا التطوُّ
السـلبي للتكنولوجيا ؟

- مـن الصعب جـداً العودة للوراء حينما تنتشـر 
خ  تكنولوجيا ما وتفرض نفسـها. يتحـدَّث المُؤرِّ
 »Thomas Hughes -الأميركـي »توماس هـوج
فـي هذا الصدد عـن »أثر الانجـذاب للتكنولوجيا 
تقليـداً للآخرين«. ففي المراحـل الأولى لتطوُّرها 
تبقـى التكنولوجيـا طيِّعة ويمكن تغيير شـكلها 
وآراء  المُصمِّميـن  رغبـة  بحسـب  ووظيفتهـا 
المسـتعملين ومصلحة المجتمع غير أنها بعد أن 
تندمـج مع بنيـة تحتية مادية وتسـتعمل لخدمة 
مصالـح تجاريـة وتسـتجيب لمعايير سياسـيةّ 
ولانتظـار الأفـراد يصبـح من شـبه المسـتحيل 
إيقافهـا، لأنها تلتحـم بالمجتمـع. وحينما تتوفَّر 
ة علـى المقاومـة فإنها تسـتمرّ  لهـا قـدرة مهمَّ

فـي النمو إلـى الأبد.

لاضيـة  رؤيـة  النهايـة  فـي  تحمـل  ألا   
؟ جيـا لو للتكنو

- بـل لـديَّ رؤيـة نقديـة إزاءهـا، وهـي الرؤيـة 
الأفضـل مـن وجهة نظـري. لـديَّ أيضـاً الجرأة 
للدفـاع عـن اللاضييـن)1(. فبغـض النظـر عـن 
الصـورة الكاريكاتوريـة التي تـمّ اختزالهم فيها، 
رون الآلات  لم يكـن اللاضيون في القـرن 19 يُدمِّ
الصناعيةّ، لأنهم يعادون التكنولوجيا، ولكن لأنهم 
كانـوا يرون بأن هذه الآلات تُهدِّد طريقة عيشـهم 
ووجودهـم كصُنَّاعٍ صغار. فقـد كانت هذه الآلات 
طريقة لنزع السـلطة الاقتصاديّة والسياسـيةّ من 
ك  ليـن ومنحهـا لمُلاَّ اعٍ مُؤهَّ بيـن أيديهـم كصُنّـَ
المصانـع، وكان اللاضيـون يناضلـون ضـد هذا 
التحـوُّل المفـروض. إذن فقـد اتّسـم نضالهـم 
بالبطولـة، ولكن هذه البطولـة ظلَّت دون جدوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي: 

.Nous déléguons trop de tâches aux machines

المصدر: 

مجلة بوكس Books يناير/فبراير 2018.

هامش:

1 - حركة اجتماعية ثورية نشأت في إنجلترا مع بدايات الثورة الصناعيةّ 

في أوائل القرن التاسع عشر، وكان أعضاؤها يقومون بتحطيم الآلات التي 

قطعت أرزاق العمال في يوركشاير ونوتنجهام عام 1811.
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فـي سـبتمبر/أيلول 2017 أوكل رئيـس الوزراء 
الفرنسـي إدوارد فيليـب إلـى عالـم الرياضيـات 
 Fields سـيدريك فيلانـي، الحائـز على ميداليـة
والنائب بالبرلمان الآن، مهمّة صياغة اسـتراتيجية 
د أن مسـألة  وطنيـّة للـذَّكاء الصناعـي. من المؤكَّ
الـذَّكاء الصناعي باتت تطرح تسـاؤلات متزايدة. 
وعلـى الجانـب الآخـر مـن المحيـط الأطلسـي، 
يشـعر إيلـون موسـك بالقلق منـذ عِدّة سـنوات 
جـرَّاء »الروبوتات القاتلة«، وأكثر من ذلك بسـبب 
لامبـالاة سـلطات بلـده، لكنه فـي الوقت نفسـه 
يسـتعد لتكويـن فرق بحث حول هـذا الموضوع، 
 .»Neuralink«و »OpenAI« من خلال شـركتي
ناعي العقـول بتطبيقاته  ولئـن أذهل الـذَّكاء الصِّ
العسـكريّة، لـم تُطرح تسـاؤلات بالقـدر الكافي 
عـن مكانتـه المتناميـة فـي المجـال الثقّافـي. 
ورغـم ذلـك، هناك ذكاء صناعي قـادر على كتابة 
القصائـد، وتأليف الموسـيقى أو رسـم اللوحات. 
أصبـح الإبـداع الفَنـّي، أكثر من أي وقـتٍ مضى، 
فـي متناول برامـج الكمبيوتر. وعلـى هذا النحو، 
تلاشـت آخـر الحـدود بين الإنسـان والآلـة. فإذا 
ناعي قـادراً على التخيُّل، والخلق،  كان الذَّكاء الصِّ
بـل وحتـى القدرة علـى التأثُّـر بالفَـنّ، فما الذي 

يُميِّزنـا عنه؟

بأي شـكلٍ سـيظهر فنّ ما بعد الإنسـان؟ وهل سـتحلّ الروبوتات والآلات الرقميّة محلّ 
الفَنَّانيـن؟ بعيـداً عـن كونهـا سـابقة لأوانهـا، كانـت هذه الأسـئلة حاضـرة في المعرض 
الذي نظّمه فابريس بوستيو، محرِّر مجلّة »الفنون الجميلة- Beaux Arts«، كما مثَّل 
 Sciences« مناسـبة لـكلّ مـن أليكسـي أولاغنيـي، طالـب دكتـوراه علم الاجتماع فـي
Po«، والكسـندر لونـد، المديـر العـام لمجموعـة »SOS« الثّقافيّـة، لتقييـم العلاقـة بيـن 

كاء الاصطناعي. الفَـنّ والذَّ

الفَنّ، آخر الحدود بين 
الإنسان والآلة!

أليكسي أولاغنيي وألكسندر لوريي

ترجمة: عبدالله بن محمد
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يـرى البعـض أنه مـن المسـتحيل التمييـز بين 
البشـر والحيـوان، ويعتبر آخـرون )ديكارت في 
مقدِّمتهـم( أن الحيوانـات هي مجـرَّد آلات خالية 
مـن الـروح والفكر. وبعيـداً عن هذه النقاشـات، 
ل الفَـنّ حـدوداً صلبـة بين الإنسـان وبقية  يشـكِّ
الاختالف  هـذا  إلـى  واسـتناداً  الحـي.  العالـم 
الجوهـري يمكننـا التسـاؤل عـن كلّ مـا يخص 

البشـري. الجنس 
الت في الحيـاة الإبداعية(، يعتبر  فـي كتابه )تأمُّ
برنـارد غراسـيت، المترجم ومحرِّر »رسـائل إلى 
شـاعر شـاب« »Rilke- ريلكـه«، أن فعل الخلق 
والإبـداع هو مظهـر مميَّز من مظاهر الإنسـانية: 
»الخلـق هي عمليـة الحياة بحدِّ ذاتهـا، هي تأكيد 
لهـا، والتـزام بهـا، أو أفضل من ذلك، هـي القوة 
التـي تمنحهـا الطبيعـة إلـى كلّ حيـاة، من أجل 
رسـم خططهـا الأبدية. لا يمكننا هنـا الفصل بين 
الغريزة التـي تدفع بالجانب المـادي فينا للحياة 
وحاجتنـا لإثبات وجودنا مـن خلال الإبداع«. كتب 
غراسـيت هـذه الكلمـات في إشـارة إلـى ريلكه، 
الـذي يـرى بـأن الخلـق لا ينفصل عـن الطبيعة 
البشـريّة: »سـواء كانـت مـن الجسـد أو الروح، 
الخصوبـة هـي واحدة، لأن الفكر يسـبق الجسـد 
ويتقاسـم طبيعته. إنها مجرَّد نوع من الاستنساخ 
أكثر غموضاً، أكثر انتشـاء، أكثـر أبدية من العمل 
الجسـدي«. باختصار، السـؤال عن الإبـداع الفَنيّ 
هو السـؤال عن الإنسـانية. والتساؤل عن إبداعات 
ناعـي هو التسـاؤل عن الأشـياء التي  الـذَّكاء الصِّ

تُميِّزنـا عنـه... أو تُقرِّبنا منه.

لوحة ريمبراندت »المصنوعة« أكثر 
واقعية من »الأصلية«

مـن الصعـب اليـوم التمييز بيـن الأعمـال الفَنِّيةّ 
ناعـي، بعـد أن  البشـريّة ومنتجـات الـذَّكاء الصِّ
العالـم.  أنحـاء  جميـع  غوغـل  لوحـات  جابـت 
 deep م العميق صُنعـت اللوحات بتقنيات »التعلّـُ
م الآلـي عن طريق  learning«، أو طريقـة التعلّـُ
امتصـاص البيانـات الضخمـة. وبعبـارة أخرى، 
ع البصري فـي العالم -  هـي تعتمـد علـى التنـوُّ
التـي توجـد علـى الإنترنت علـى الأقَـلّ- بهدف 
تصوُّر أشـكال جديدة مـن التعبير. هـذه التقنية 
تعرف باسم »inceptionnisme« )أو الافتراض: 

أي الذهـاب أعمـق فـي الشـبكات العصبية(.

فـي عـام 2016 أجـرت شـركة مايكروسـوفت، 
بالتعـاون مع جامعة دلفـت ومتحفين هولنديين، 
 »Next Rembrandt تجربة »نيكست ريمبراندت
تهـدف إلـى تدريـب آلـة على الرسـم بأسـلوب 
ان العبقـري. ظهـرت اللوحـة بجـودة  هـذا الفَنّـَ
عاليـة – في صورة غير مسـبوقة، وأعـادت بكلّ 
أمانـة إنتاج لوحة رامبرانت وأسـلوبه باسـتخدام 
طابعـة ثلاثية الأبعـاد، وخدعت أعيـن حتى أكثر 

سيكون مثيراً 
للاهتمام 
معرفة كيف 
سيتعامل 
المجتمع 
كاء  مع الذَّ
الاصطناعي.. 
لاشك أنه 
سيكون 
تعاملًا بارداً!
كولين إيغ



67 السنة الحادية عشرة - العـدد 125 مارس 2018

المُتمرِّسـين فـي المجـال. يا له من وعـيٍ مذهل: 
لقـد أثـارت لوحة الروبـوت مشـاعر مماثلة لتلك 

الفَنَّان. يحرِّكهـا  التي 
ناعـي أن يكتب شـعراً. وقد  ويمكـن للـذَّكاء الصِّ
حـاول غوغـل كتابـة نصـوص مربكـة اسـتناداً 
إلـى أكثر مـن 10 آلاف مخطوطة غير منشـورة. 
وانطلاقـاً من اقتباسـات حقيقية، تعلـّم البرنامج 
كتابـة قصائـد قصيـرة. فـي مـا يلـي بعـض 

المقتطفـات )لـم تكـنْ جيـدة فـي معظمهـا(: 
»ذهبـت إلـى المتجـر لشـراء بعض السـلع/ أنا 
متجـر لشـراء بعـض السـلع/ أنـا كنت لشـراء 
بعض السـلع/ الخيول هنا لشراء أي من السلع/ 
الخيول لشـراء أي حيوان/ الخيـول المفضّل أي 
حيوان/ الخيـول هو الحيـوان المفضّل المفضّل 
ناعي  ]...[«. إن التقـدُّم الـذي أحرزه الـذَّكاء الصِّ
كان ملفتـاً للنظـر في مجال التأليف الموسـيقي. 
العديـد مـن الشـركات المبتدئـة اقتحمـت هـذا 
السـوق الواعـد، والبرامـج القـادرة علـى تأليف 
الأغانـي فـي تزايد. كلّ يـومٍ جديد يحمـل الكثير 
مـن الأمثلـة المقنعـة إلـى حَدٍّ مـا، آخرهـا ألبوم 
»I Am AI« )أنـا ذكاء صناعـي( للمغنيـة تارين 
سـوثرن، كانـت ألحانـه مـن عمـل البرمجيـات 

لكامل. با

فيلم »Altération« التقنية الغامرة
فـي مواجهـة هـذه التطـوُّرات، لم يعـد النقاش 
ق بالحـدود بين الآلة والإنسـان بالأسـاس،  يتعلّـَ
بـل بالجانـب المالي: مّـنْ يملك حقـوق التأليف 
والنشـر؟ وللتذكيـر، تنـص المـادة الأولـى مـن 
قانـون الملكيـّة الفكريّـة علـى أن العمـل يجـب 
أن يكـون »فكريّـاً« ليحصـل على حـق التأليف. 
ونذكـر هنا »قضية ناروتـو« الطريفة التي رفعها 
مصوِّر الحيوانات ديفيد سالتر ضـدّ قرد ماكاك 
سـرق له كاميرا في إندونيسـيا في عام 2011... 
ب الأمـر قاضياً من  بسـبب لقطة سـيلفي. وتطلّـَ
سـان فرانسيسـكو ليحكـم لفائدة المصـوِّر، في 
تأكيد على أن حقّ المُؤلِّف هو إنسـاني بالأسـاس، 
وحرمـان القرد ناروتـو من حقوقـه. وعلى غِرار 
ناعـي نفسـه بأنـه  ناروتـو، يعـرفّ الـذَّكاء الصِّ
خصم الإنسـان على حقوق التأليف والنشـر: هل 
قـا؟ً هذا هـو بالتأكيد  يمكـن اعتبـاره طرفـاً خلَّ
رهان المغنيّةّ تارين سـوثرن، التي قرَّرت مكافأة 

برنامـج Amper الـذي أنتج موسـيقى ألبومها.
إن فيلـم »Altération«، الذي تم تصويره بتقنية 
360 درجة بواسـطة جيروم بلانكيـت، يُعَدّ مثالاً 
آخـر أكثـر تطـوُّراً. وقـد تعاونت شـركة »أوكيو 
سـتوديوOkio-Studio« بفرنسـا، الرائـدة فـي 
ناعي  الإنتاجـات الغامـرة، مـع فـرق الـذَّكاء الصِّ
المُؤثِّـرات  علـى  للحصـول  الفيسـبوك  لشـبكة 
ناعـي  الخاصّـة. وتـمّ تدريـب آلات الـذَّكاء الصِّ
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انطلاقـاً مـن أعمـال أحـد الفَنَّانيـن الفرنسـيين 
بهـدف خلق أشـكال بصريّـة تفاعليـّة. ومن غير 
المسـتغرب أن يتم تعميم هذا الأسلوب في أشكالٍ 

جديـدة مـن الفَنّ فـي الواقـع الافتراضي.
ناعـي، الذي  مختبـر أبحـاث ديزنـي للـذَّكاء الصِّ
تـمّ تطويره بالتعاون مع جامعة ماساتشوسـتس 
باعتمـاد 28 ألـف سـؤال وجـواب منشـور على 
الشـبكة الاجتماعيـّة »Quora« يذهـب أبعـد من 
ذلـك: لـم يقتصـر علـى الإبـداع فقط، بـل طوَّر 
قدراته بهدف تثمين الإبـداع الفَنيّ، وتقييم جودة 
)أعمـال( الخيال بدرجة موثوقية تفوق الإنسـان. 
الشـيء نفسـه في مجال الفكاهة: أظهرت دراسة 
ناعـي  أجرتهـا جامعـة هارفـارد أن الـذَّكاء الصِّ
يتوقَّـع النـكات التي سـوف تجعلـك تضحك، بل 
وأكثـر نجاحـاً من زوجـك أو صديقـك المفضّل.

هل سيتفوَّق على البشر؟
ناعي  كلّ هـذه الأمثلـة رائعـة، ولكن الـذَّكاء الصِّ
يتصـرَّف كخوارزميـة لا غير. وهـي أداة لا تملك 
إمكانيـات للتحرُّر: الإنسـان هو من صنع الأعمال 
م  التي تقوم الآلـة بـ»معالجتها«. وهو الذي يُصمِّ
العمليـّة التي مـن خلالها تتحـوَّل المدخلات إلى 
مخرجـات، على الرغم من أن قـدرات التعلُّم لدى 
الآلات أصبحت أكثـر تطوُّراً. وللتذكير فإن الذَّكاء 
ناعـي يعتمد حصراً علـى مكوِّنات من صنع  الصِّ
الإنسـان )المعالجات، محرِّكات الأقراص الصلبة، 

الشـبكات، وما إلى ذلك(.
ناعي عن القيـام بعمليةّ  وهـذا يعوق الـذَّكاء الصِّ
الإبداع، البشـريّة بالأسـاس، وذلك لثلاثة أسباب: 
لا يملـك شـعوراً: ولا يحمـل »زخمـاً إبداعياًّ« أو 
ذاتياًّ. وليس لديه قدرة على التفرُّد والاسـتقلالية 

فـي التفكير تكون أساسـيةّ في عمليـّة الخلق.
ر الأحاسـيس. إذا كانت  أولاً، الإبـداع شـرطه توفُّ
ناعيـة تتطوَّر وتنمـو انطلاقاً من  الـذَّكاءات الصِّ
أعمـال فنيّـّة معروفـة، فـإن ملكـة الخلـق لدى 
الإنسـان أيضـاً تتطـوَّر انطلاقاً مـن قدرته على 
التأثُّـر بـكلّ مكوِّنـات العالـم المحسـوس. وقد 
 ،»Nadja« ن ذلك أندريـه بريتون في روايتـه بيّـَ
مستحضراً كلاً من تشـيريكو، كوربيت، أبولينير 
الضـرورة،  بنفـس  م،  يتكلّـَ لكنـه  وهيسـمانز، 
عـن تجـارب حساسـة لجهـاز الكمبيوتـر، مثل 
لوحـات »Bois-Charbons«، التـي نجدهـا في 

جميـع محلات البقالة، أو كذلك نصف أسـطوانة 
بيضاء غامضة اقتناها من سـوق »سـانت أوين«. 
إذا نجـح بريتـون فـي إدراج كلّ هـذا المخزون، 
فذلـك لأن الحافـز الداخلـي يدفعه بشـكلٍ خفي 
إلـى اختيار الأشـياء التـي تحفِّز ملـكات الإبداع 
بداخلـه وتبنيها. حواسـه أكبر مـن مجرَّد أجهزة 
ناعي، فإن  استشـعار: وعلـى عكـس الـذَّكاء الصِّ
تصـوُّره للعالـم لا يكـون سـجيناً لأي نظامٍ آخر 

عدا جسـده.
ثانياً، الفَنَّان يسـتجيب للحاجة إلى الخلق، وهذه 
الأخيـرة لا يمكـن برمجتها. إنها ليسـت »الحاجة 
ناعي إلى  إلـى الكتابـة«، التي تدفـع الـذَّكاء الصِّ
تأليـف الشـعر. مـن ناحية أخـرى، عندمـا قام 
فرنانـدو بيسـوا بتأليف قصائد فـي ثلاثين ألف 
ورقة، فإنه كان يسـتجيب للحاجة المُلحة للتعبير 
عن شـخصيَّته: »ما أعيشـه هو عـرض على ركح 
آخـر. ما أعيشـه هـو أنا. إلهـي، مـاذا أعيش أنا 
الآن؟ كـم مـن أنا؟ من هـو أنا؟ كم هـذه الفجوة 

التـي تنزلق بينـي وبين أنا؟ 
ثالثاً، الإبداع يتطلَّب التفكير عكس السـائد. عندما 
كتـب بول إلوارد بـأن »الأرض زرقاء كالبرتقال«، 
كان يكـذب، ولكـن بهدف قـول الحقيقـة. بقية 
العالم، بما في ذلـك الروبوتات، لا تملك مثل هذه 
القـدرة. لا توجد خوارزمية مهمـا كانت مُتطوِّرة 
قـادرة على تجـاوز نظامها من أجـل التعبير عن 

نفسـها، ولا تملك القدرة علـى فعل ذلك.

تجربة الغرفة الصينية المغلقة
أجريـت العديـد مـن الاختبـارات لتحديـد الفرق 
 ،»Turing -بين الإنسـان والآلة. اختبار »تورينج
علـى سـبيل المثـال، يتمثَّل في أن يقوم شـخصٌ 
سـوي بمحادثة مع أحد المكفوفين، ولكن بشـكلٍ 
مكتـوب، وبحضـور طرفيـن متكلِّمين، ثـمّ يُقرِّر 
فـي الأخيـر أياً مـن الطرفين لـم يكنْ بشـراً. هذا 
م الكثير في الحقيقـة: لقد أصبح  الاختبـار لا يعلّـِ
ناعية إخفاء  من السـهل أكثر فأكثر للـذَّكاءات الصِّ

. طبيعتها
التحـدِّي الآن يكمـن في تجربة فكريّـة، »الغرفة 
الصينيـّة«، التـي صمَّمهـا جون سـيرل في عام 
1980 بهـدف تجـاوز اختبـار تورينـج. فـي 
ن على شـخصٍ مـا داخل  هـذه التجربـة، يتعيّـَ
التواصـل باسـتخدام الحـروف  غرفـة مغلقـة 
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الصينيـّة، رغم عـدم معرفته بهـذه اللغّة. ولكن 
باسـتخدامه لمجموعـة من القواعـد للتعامل مع 
الجمـل الصينيـّة، يصبح قـادراً علـى التواصل 
مـع الخـارج حتـى دون فهـم الكلمـات. وعلى 
ناعي، يقوم الشـخص موضوع  غِـرار الذَّكاء الصِّ
التجربـة والمحبوس داخل غرفة سـيرل بتبادل 
الأفـكار والتواصل دون معرفة بالموضوع، لكن، 
وعلـى عكـس هـذه الأخيرة، فإنـه يكـون واعياً 
بالتجربـة، ومـدركاً لحدودهـا. حتى الحاسـوب 
Deep Blue لـم يكنْ يعرف أبـداً أنه كان يلعب 

الشطرنج.

فكرٌ من نوعٍ غير معروف
ناعي يومـاً ما في التخلُّص  هل ينجـح الذَّكاء الصِّ
مـن الإنسـان بعد أن يكتسـب خاصيتـه: العقل؟ 
هناك مدرسـتان تناقشان هذه الفرضية. المدرسة 
ناعي لن يكون  الديكارتيـة تعتبـر أن الـذَّكاء الصِّ
أكثـر من مجـرَّد أداة. وإذا كان التقدُّم في واجهة 
الدمـاغ والآلة يتيح لنا توسـعاً في وعيناً وقدراتنا، 
ناعـي يظـلّ مجـرَّد تقنيـّة في  فـإن الـذَّكاء الصِّ
خدمـة هـدف مُعيَّن خلـق مـن أجلـه. وللتذكير 

ناعـي، أو  م لـدى الـذَّكاء الصِّ أيضـاً فـإن التعلّـُ
م الآلـة، يختلـف تماماً عـن الإنسـان: خلافاً  تعلّـُ
للروبـوت، نحـن نعـرف القطـة لأننـا أعطيناها 
معنـى، وليـس لأننا رأينـا ألف قطة في السـابق. 
ومـع ذلك، فإن استكشـاف الأراضي البكـر للفَنّ 
من قبـل »هومو ديوس Homo Deus« متسـلِّحاً 
ناعـي يكشـف بالتأكيد عن أشـكال  بالـذَّكاء الصِّ
تعبيريـة يصعـب تخيُّلهـا اليـوم. وعلـى الجانب 
الآخر، »المسـتقبليون« في السـليكون فالي أمثال 
نيـك بوسـتروم، راي كورزويل أو أيلون موسـك، 
بصـدد التنظير لشـكلٍ جديد من أشـكال الوعي: 
»التفـرُّد«. إنه يتعلَّق بفكـرٍ من نوعٍ غير معروف، 

ومـن المسـتحيل أن نتصوَّر مدى حساسـيته.
نحن عاجزون على تصوُّر هذه الأشـكال الجديدة 
مـن الخلـق والإبـداع، والأسـوأ مـن ذلـك، مـدى 
قدرتنـا على إدراك هذه المشـاعر من نوعٍ جديد. 
وإذا حصـل ذلـك، فإن تجربة »الغرفـة الصينية« 
ستصبح عكسية: الإنسـان سيقف عاجزاً عن فهم 
التعبيرات، الفَنِّيةّ أو غيرها، للآلة بشـكلٍ صحيح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Beaux Arts Magazine )المصدر: مجلةّ )الفنون الجميلة
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فيلـم »الماتريكس)The Matrix )1«، كما النصّ 
الفلسـفي، لا تكفـي مشـاهدة/ قـراءة واحـدة، 
لوضـع اليد علـى مقاصـده ومبتغياته، هـذا إذا 
مـا أمكن الحديـث بلغـة المقاصـد والمبتغيات، 
لأن هـذا الفيلـم كما يقـول »تومـاس ورتنبيرغ- 
thomas wartenberg«، فـي مقالـه المُعنـون 
 ،»Film as philosophy -بـ»الفيلـم كفلسـفة
داً تنطـرح عبره إشـكالات  ل نموذجـاً جيّـِ يُشـكِّ
فلسـفية، تقودنا إلـى تبنِّي فرضية شـكٍّ جذري 
ضـدّاً علـى ما كنـّا قد أنسـنا بـه)2(. بمعنى أن 
المقصد هنا لا يأخذ صـورة جواب، وإنما صورة 
سـؤال، ومادام الأمـر كذلك فقد حقّ لهـذا الفيلم 

أن يكـون فيلماً فلسـفياً. 
ة بعد  حقَّـق فيلـم »ماتريكـس«)3( أرباحـاً مُهمَّ
عرضه، وقد وقع فـي ثلاثة أجزاء، تأتي محاولتنا 
التَّحليليـة هاتـه كخلاصـة لمشـاهدتها مرَّتيـن 
متتاليتيـن، كلّ واحـد على حِدة. رغم المشـاهدة 
المُتكـرِّرة يصعـب التحصيل العميـق لقصّة هذا 
الفيلـم، وتأتـي هـذه الصعوبة من وجهـة نظرنا 
الخاصّة، من كون الفيلم يحمل أفكاراً وتسـاؤلات 
ذات حـسٍ فلسـفي تحتـاج إلى رصانـة معرفيةّ 

وأفـق فكـري منفتـح، فقصّة الفيلـم تختلف عن 
ـده غالبيـة الأعمال  القَصـص الأدبـي الذي تجسِّ

الروائيـة والأدبية بصفـةٍ عامّة. 
إننـا أمـام إنتـاج فلسـفي/ سـينمائي، وكيف لا 
و»باسـكال- Pascal« يقول إن السـينما صديقة 
الفلسـفة وأختهـا الرضيعـة، فهـي حسـبه »من 
سـينمائي/  أول  فهـو  أفلاطـون«)4(،  إعـداد 
ية التأسـيس الأكاديمي  فيلسـوف، ومن هنـا أهمِّ
الجديد/ القديم لما يُسـمَّى بالفيلموسـوفي)5(.

مقاربة نظريةّ التآمر!
يُعَـدّ فيلـم »ماتريكـس« مجـالاً خصبـاً لالتقـاء 
معنـى  سـنتبيَّن،  كمـا  بالسـينمائي  الفلسـفي 
ذلـك أننـا في حضـرة لقاء بيـن الفلسـفة والفَنّ 
)السـابع(، وهو ما يُلزمنـا - حتى لا نمارس غير 
الفلسـفة- بمقاربة جمالية ينبغـي أن نعمل على 
تجسـيدها، في مقابـل مقاربة التآمـر التي رأى 
أصحابها في الأسـماء الافتراضيـة لأبطال الفيلم، 
هـة مـن طـرف النصرانية  دسـائس دينيـة مُوجَّ
واليهوديـة لتخريـب عقول الشـبيبة الإسلامية، 
فكانـت بذلـك »ترينيتـي- Trinity« إحالة على 

سها العلوم المعرفية اليوم، وهي إشكالية  ينبغي الانتباه إلى إشكالية تتحسَّ
كية هي التي برمجت  برمجة الآلة للإنسان وليس العكس، فالحواسيب الذَّ

العملاء، وهنا يظهر الطابع الاستشرافي المُنبِّه بمخاطر التَّقنية. يلزم عن ذلك 
كاء الاصطناعي  الإقرار بأن فلسفة اليوم ينبغي أن يكون محور اهتمامها هو الذَّ

والمستجدات الحاصلة داخل مجتمع المعرفة الذي اقترنت فيه التكنولوجيا بالعلم 
اقتراناً لا محيد عنه.

»الماتريكس«..

ر؟!  هل الآلة تفُكِّ
عبد الصمد زهور
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Mor�  الثالوث المس�يحي المُقدَّس، و»مورفيس -
pheus« إحالـة علـى أحد آلهـة الأولمب، و»نيو- 

Neo« إحالـة علـى المُخلص. 
ينبغـي لمثـل هـذه المُقاربـات أن تُسـتبعَد، لأن 
نتائجهـا سـتكون وخيمـة على طرفـي الصراع 
المفتـرض، فـي الحياة الواقعيـة، والأصح هو أن 
نبحـث عـن التلاقي فـي التنافـر نفسـه، أي أن 
ـس للمشـترك، حتى لـو كانت أفـكار الآخر  نؤسِّ

بالفعل.  مسـمومة 
ية المُقاربـة الجماليـة للفيلم، فهي  مـن ثمّـة أهمِّ
التي سـتجعلنا في ضيافة الفلسـفة بصفةٍ عامّة، 

وفلسفة السـينما بصفةٍ خاصّة)6(.

مُقاربة فلسفيةّ
يُعالـج الفيلـم إشـكالية الحيـاة الافتراضيـة أو 
المسـتقبلية باصطلاح أدق، حيث ستكون الحياة 
الافتراضيـة جزءاً مـن الحياة المسـتقبلية، مثلما 
بـدأ يلاحظ اليوم، بسـبب المسـتجدات الحاصلة 
والـذَّكاء  والتكنولوجيـا  العلـم  مياديـن  فـي 
الاصطناعـي، والثـورات المتواليـة فـي ميـدان 

ووسـائله. الاتِّصال 
فالماتريكـس عالـم حواسـيب ذات ذكاء خارق، 
لخدمتهـا،  رته  وسـخَّ الإنسـان  علـى  سـيطرت 
مُسـتخدمةً جسـده كمصـدر للطاقة، ولم يسـلم 
من سـيطرتها سـوى جماعة تسكن تحت الأرض 
تحـاول أن تقـارع ذكاء الحواسـيب الاصطناعي 

الطبيعي.  بذكائهـا 
مـن ثَـمَّ يضعنا هـذا الفيلـم في قلب الإشـكالات 
المعرفيـة،  العلـوم  تعالجهـا  التـي  الجوهريـة 
يخلـق  الـذي  الاصطناعـي  الـذَّكاء  وبالضبـط 
روَّاده مقارنـات بيـن الـذَّكاء الطبيعـي والذَّكاء 

الاصطناعـي، بغـرض تطويـر هـذا الأخيـر. 
هـذا التطويـر يستشـرف فيلـم »الماتريكـس« 
مسـتقبله الخطيـر، الـذي يعكس كيفيـة إحراج 
الآلـة للإنسـان، ومـن ثَـمَّ كان سـؤال هـل الآلة 
الـذَّكاء  عـن  للحديـث  ملازمـاً  سـؤالاً  ـر؟  تُفكِّ
الاصطناعـي والعلـوم المعرفيـة منـذ بدايتهما. 
يسترشـد »مورفيـس بنيـو« لكي يسـتدرجه من 
العالم الواقعي إلـى عالم الماتريكس الافتراضي، 
ليسـاعده رفقة جماعته علـى التخلُّص من هيمنة 
الحواسـيب، وهو الاسـتدراج الذي لم يكنْ بالأمر 
السـهل، بسـبب وجود عملاء للماتريكـس الذين 

تزايـد  الفيلـم متماثليـن وهـم فـي  يصوِّرهـم 
مسـتمرّ، مما يفتحنا على إشـكالٍ فلسـفي آخر، 
هو إشكال التَّشـابه والاختلاف، أو علاقة الإنسان 
السـوبرماني بالقطيع على حَـدِّ تعبير »فردريك 

.»Friedrich Nietzsche -نيتشـه
ل »نيـو« هـذا الإنسـان السـوبرماني الـذي  يمثّـِ
ثـار علـى الامتثـال لإرادة عملاء الآلـة ووقف في 
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وجههـم. ويمكـن القول بشـكلٍ عـام إن جماعة 
الأحـرار التـي قاومـت سـيطرة الحواسـيب هي 
بمجملها إنسـان سوبرماني، ينشـد حياة الحرّيّة 
والاحتفـال ضداً على غباء الإنسـان أمام إنتاجاته 

كية. لذَّ ا

السؤال الوجودي
يعكـس الفيلم لحظـات وجودية تفرض نفسـها 
اليـوم داخل عالم تسـوده المنتجـات الذَّكية، من 
بينهـا لحظـات الاختيـار التي وُضِع فيهـا »نيو« 
أكثر مـن مـرةّ، ولحظـة الاختيار فـي القاموس 
الفلسـفي الوجـودي، هـي اللحظـة المُعبِّرة عن 
مـدى حرّيّـة الإنسـان، حيث يُحيط بـه القلق من 
كلّ ناحيـة مسـتحضراً مبـدأ المسـؤولية بما هو 
مبـدأ لا بـد مـن أخـذه بعيـن الاعتبـار مـن قِبلَ 
مطوِّري الذَّكاء الاصطناعي وعالم التَّقنيةّ عموماً، 
وقـد عبَّر الفيلسـوف الألماني »مارتـن هايدغر- 
Martin Heidegger« عندما حدَّد ماهية التَّقنيةّ 
في كونهـا خطـراً. يُصـوِّر الفيلم حيـاة الحرّيّة 
علـى الحقيقة كمقاومة، إذ بدونها لا يكون للحياة 
Héra�  طعم، وهذا عمق فلس�فة »هيرقليطيس -

clite« التـي لا تنظـر إلـى النقيـض كخطر، بل 
كشـرط لإمـكان حياة نقيضـه، وفي ذلـك إقرار 
بـأن الـذَّكاء الاصطناعـي مـن شـأنه أن يطـوُّر 
العكـس  وليـس  للإنسـان،  الطبيعـي  الـذَّكاء 
فقـط، وأن يقـض مضجـع مُسـلَّماته، لذلك كان 
الفيلـم حرباً ضروسـاً بيـن العالـم الاصطناعي، 
عالـم الماتريكـس والحواسـيب الذَّكيـة، والعالم 
الطبيعـي، عالم الجماعة البشـريّة وأفرادها ذوي 

الـذَّكاء الطبيعي.

أمام الآلة.. الحريّةّ من جديد
منـذ الاختيار الأول احتدم الصـراع بين العالمين، 
عالـم الأحرار والتفرُّد، وعالم النسـخ المتشـابهة 
والزائلة، كما سـيتضح في آخـر الجزء الثالث من 
ر »نيو« عميـل الماتريكس بعد  الفيلـم، إذ سـيدمِّ
أن يخترقه من الداخل ويظهر »نيو« على شـاكلة 
نـور سـاطع، هـو نـور الحقيقـة النهائيـة التي 
سـينتهي إليها الفيلم، والقاضية بزوال المتشـابه 
وضمـان حيـاة المُتفـرِّد، وفي ذلك تجسـيد من 

قِبـَل الفيلم لعمق الفلسـفة الأفلاطونية. 
لذلـك كانت كلّ مواجهة جديّـة بين »نيو« وعملاء 

الآلـة تنتهي لصالحـه، لصالح السـوبرمان على 
القطيع المتشـابه، والذي يفتحنا على إشـكالية: 
ـر؟ مـن جديـد، فغاية مـا يمكن  هـل الآلـة تُفكِّ
أن تصـل إليـه الآلة هـو أن تقوم بالـذي بُرمِجَتْ 
عليـه وتؤدِّيـه علـى أحسـن دور، غيـر أنها رغم 
ذلـك تحـرج الإنسـان ولا تستسـلم أمامـه إلّ إذا 
ـن مـن اختراقهـا، أو بلغـة أدق تملَّكها، عبر  تمكَّ
جعـل الـذَّكاء الطبيعـي فـي مسـتوى مـا يصل 

إليـه الـذَّكاء الاصطناعي.
لذلـك كانت التدريبـات التي تلقاهـا »نيو« تحت 
إشـراف »مورفيس« في العالـم الافتراضي كفيلة 
بالحَـدِّ مـن قـدرات عملاء الآلـة الخارقـة، حيث 
أبهرهـم أكثـر مـن مـرةّ، لأنـه يُضيف إلـى قوة 
البرمجـة قـوة حرّيّـة التفكيـر والعقـل، وهو ما 
حصـل أيضـاً فـي بدايـة الفيلـم، عندما أرشـد 
مورفيـس صديقه »نيو« لتمكينـه من الهرب من 
قبضـة العملاء دون أن يكون متواجـداً في عين 
م  المـكان، فالمبرمـج الاصطناعـي يمكـن التحكُّ
فيـه بـكلّ سـهولة، عكس العقـل الحُـرّ المنفتح 
المُسـاير لواقع الإشـكالات والحـالات المُتجدِّدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:

1 - أفــرد ALAIN BADIOU فــي مجمــوع مقالتــه عــن الســينما 

ــة  ــة العلميّ ــا الإحال ــورد هن ــفياًّ، ون ــم فلس ــه الفيل ــل في ــالاً حلَّ مق

لهــذا المقــال:

ALAIN BADIOU, (DIALECTICS OF THE FABLE The Ma-

trix, A Philosophical Machine), CINEMA, Texts selected and 

introduced by Antoine de Baecque, Translated by Susan 

Spitzer, Polity Press, 2013. p 193.

2- Thomas E. Wartenberg, film as philosophy, the Rutledge 

companion to philosophy and film, Paisley livenston and 

Carl planting, first published 2009, by Rutledge, London 

and New York. (The matrix (1999) is such a good example 

of a film that raises a philosophical problem, from it viv-

idly presents the hypothesis of radical skepticism).P: 505.

ــن الروســيين واتشوســكي،  ــاج الأخوي ــم أميركــي مــن إنت 3 - فيل

ــنة 1999. ــينما س ــات الس ــرضَِ بقاع عُ

4- ALAIN BADIOU (DIALECTICS OF THE FABLE The 

Matrix, A Philosophical Machine), CINEMA, Ibid, 2013. 

p: 201. Pascal said (the cinema as a preparation of Plato).

ــال  ــي: دانيي ــاب التال ــياق للكت ــذا الس ــي ه ــودة ف ــن الع 5 - يمك

فرامبتــون، الفيلموســوفي نحــو فلســفة للســينما، ترجمــة وتقديــم 

أحمــد يوســف، المركــز القومــي للترجمــة، الطبعــة الأولــى 2009.

ــرات  ــركان، محاض ــا ب ــة: ثري ــة الجمالي ــة المُقارب ي ــن أهمِّ 6 - ع

ــداع،  ــل وإب ــفة تأوي ــتر الفلس ــن: ماس ــنّ، ضم ــفة الفَ ــدة فلس وح

ــة  ــاض- مراكــش، المغــرب، الســنة الجامعي جامعــة القاضــي عي

.2014  -  2013

قبل أن نعمل 
كاء  على الذَّ
الاصطناعي 
لماذا لا 
نفعل شيئاً 
حيال الغباء 
الطبيعي؟
ستيفن 
بولياك
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يبـدو الـذَّكاء الاصطناعـي مـن أكثـر الأفـكار 
المُغرية بالمناقشـة لدى السـينمائيين. فبجانب 
كونـه ظاهـرة عصريّـة، وصيحـة رائجـة في 
عاملان  هنـاك  الغربيـّة،  والعلـوم  الثقّافـة 
اع السـينما وكُتَّاب  أساسـيان دفعـا انتباه صُنّـَ
القصص صـوب تلـك الظاهرة ومـا يحيط بها 

مفاهيم. مـن 
يّ، ويتعلَّق بأداة درامية عتيقة  العامل الأول فَنّـِ
اها  تُعـرف بالحليـف المخـادع، أو كمـا سـمَّ
»كريسـتوفر فوجلـر« في نظريته عـن الكتابة 
بـ»الشخصية المُتحوِّلة- shapeshifter«، وهو 
نمـط أو نمـوذج فـي تصميـم الشـخصيَّات، 

في السنوات الأخيرة أصبح الهدف الأساسي لدى صُنَّاع تلك التيمة من الأفلام ليس 
ره وتمرُّده، بل أصبحت  كاء الاصطناعي أو التنبؤ بكيفية تطوُّ معرفة المزيد عن الذَّ

التيمة تستخدم كوسيلة جديدة لاكتشاف جوهر الإنسان نفسه…

كاء الاصطناعي.. السينما والذَّ

تاريخ من العداء
أمجد جمال
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يختـص بتلـك الشـخصيةّ )أو القـوى( التـي 
تبـدأ القصّـة في موقع حليـف أو داعم للبطل، 
ثـمّ تتحـوَّل تدريجيا لتظهر وجههـا الحقيقي 
وتنقلـب عليه مع الأحـداث؛ فتصبح هي القوى 
المعاديـة أو الشـريرة التـي تهـدِّده، وأحياناً 
العكس. تلك الأداة الدرامية قديمة قدم الحكي، 
اصون كوسـيلة مضمونة  واعتمـد عليهـا القصَّ
لدفع الدراما وإشـعال الصراعات. نجدها مثلاً 
في شـخصية التاجـر اليهودي »شـايلوك« في 
القصّة الشكسـبيرية »تاجـر البندقية«، وأبرز 
شـخصية  فـي  نجدهـا  سـينمائياً  تجلِّياتهـا 
»فيليـس ديتريكسـون« التـي لعبتهـا النجمة 
Double Indem� »باربرا س�تانويك في فيلم» 

nity 1944«، وحديثـاً نلمسـها في شـخصيةّ 
 Braveheart« الأميـر »روبيـرت« فـي فيلـم

  .»1995
وإذا اعتبرنـا واقعنا المعاصـر فيلماً، فلن يوجد 
ما هو أنسـب مـن مفهـوم الـذَّكاء الاصطناعي 
فهـو  المخـادع،  الحليـف  هـذا  نمـط  ل  ليمثّـِ
المفهـوم الـذي بـدأ أساسـاً كداعـم للبشـريّة؛ 
صمَّمـه الإنسـان لخدمتـه فـي حلّ المشـكلات 
ولتسـهيل الحياة، لكنه مع الوقـت أصبح مُثيراً 
للشـكوك، قوتـه تـزداد لدرجة يتوقَّـع أن تُهدِّد 
الإنسـان بحـلّ محلهّ، فكما يقـول عالم الفيزياء 
البريطاني الشـهير »كريسـتوفر هوكينج«: »إن 
الـذَّكاء الاصطناعي قد يكـون الحدث الأكبر في 
تاريـخ الحضـارة، وقـد يكون أسـوأها، وإن لم 
رنـا جميعـاً«. ذلك السلاح ذو  ننتبـه فقـد يدمِّ
الحدّيـن، المعادلة الصفريّـة، الطعنة المنتظرة 
مـن الخلف؛ كلهّـا مفاهيـم دراماتيكية، جعلت 
مـن تناول الـذَّكاء الاصطناعي في الأفلام أمراً 
جاذباً للمبدعين على المسـتوى الفَنِّي الدرامي.
أما العامل الثاني فهو فلسـفي. الفنون بطبعها 
منحـازة للإنسـان، قد يكـون الإبـداع الفَنِّي هو 
النشـاط الأوحـد الذي يفـرق الجنس البشـري 
ان دائماً ما  عـن بقيـّة المخلوقـات، لـذا فالفَنّـَ
يتقـدَّم الصفوف حين يشـعر بتهديد لحضارته 
الإنسـانية. والسـينما اهتمت منذ فجرها، وقبل 
تطـوُّر مفهوم الذَّكاء الاصطناعـي، بتلك التيمة: 
»الإنسـان ضـد الآلـة«. لعَـلّ أكثـر المشـاهد 
خلـوداً مـن عصـر السـينما الصامتة هـي تلك 
التـي يصـارع بها »تشـارلي تشـابلن« تروس 

ومحـرِّكات الآلات العملاقـة داخل أحد المصانع 
.»Modern Times« بفيلمه 

ومن تشـابلن فـي العشـرينيات إلى »سـتانلي 
كوبريـك« في السـتينيات، لم يختلـف الموقف 
 ،»Space Oddyssey« :2001كثيـراً. في فيلمه
يقدِّم كوبريك، المؤمن أساسـاً بنظريّة المؤامرة، 
أول تجلِّي بـارز للذكاء الاصطناعـي في تاريخ 
 Hal« السـينما؛ وذلـك مـن خلال شـخصية
9000«، الروبـوت فائـق الـذَّكاء الذي يصاحب 
رائدي فضاء في رحلتهما عبر النجوم كمسـاعد 
لهمـا، لكنـه في أحـد المفـارق ينقلـب عليهما 
ص من »ديف« بطـل الفيلم. فقد  ويقـرِّر التخلّـُ
ـل الروبـوت بذكائـه المُبرمج عبـر تحليل  توصَّ
بعـض البيانـات المدخلـة فـي ذاكرتـه إلى أن 
بقـاء ديف لن يكون في مصلحـة الرحلة أو في 
مصلحة البشـريّة بوجهٍ عام فقرَّر التخلُّص منه، 
نبوءة سـينمائية دخلت بالبشـر فـي المواجهة 
الأولـى ضـد الـذَّكاء الاصطناعي، رغـم تواضع 
إمكانيـات الأخيـر في تلك الفتـرة، وعدم تمثيله 
للشـكوك والتهديـدات نفسـها التـي يمثِّلها في 
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زمننا الحالي، ذلك لأن النبوءة اكتفت بالاسـتناد 
إلى الفلسـفة والحدس الإنسـاني.

تـمّ إحياء المواجهة سـينمائياً فـي الثمانينيات 
تحـت شـعار »الأرض لا تتَّسـع لنوعيـن مـن 
 Blade« الكائنـات الذكيـّة«. البدايـة مع فيلـم
Runner« للمخرج »ريدلي سكوت«، ديستوبيا 
ل فيه الإنسـان  تدور فـي زمن مسـتقبلي توصَّ
لتخليق كائنات تشـبهه عضوياً، ذكاؤها يتماثل 
وذكاء مهندسـي الجينات الذين صمَّموهم، هذه 
الكائنات كانت تُسـخدَم من قِبلَ البشر لأغراضٍ 
خدمية، حيث يتمّ إرسـالها لاسـتعمار الكواكب 
الأخرى والتنقيب عن الثـروات، وكانوا يعاملون 
كالعبيـد؛ إلى أن قرَّرت فرقـة منهم الثورة على 
تلـك العبوديّـة والاصطـدام مع جنس البشـر، 
فيتـم حظـر تواجدهم داخل كوكـب الأرض. ثمّ 
يدخـل الشـرطي »ريك ديـكارد« فـي مطاردة 

بعـض المُتسـلِّلين منهم للأرض.
لاُّت فلسـفية جادة تحاول الردّ  يطرح الفيلم تأم
علـى أسـئلة مثل »مـاذا يعنـي حقّـاً أن تكون 
إنسـانا؟ً«، »هل هنـاك ذكاء اصطناعـي وذكاء 

طبيعـي؟« وفـي أحـد الحـوارات بيـن ديكارد 
والمهنـدس الـذي قـام بتصميم تلـك الكائنات 
تلـك  تمتلـك  أن  يمكـن  »هـل  السـؤال  يـدور 
الكائنات مشـاعر كالبشـر؟« ويجيب المهندس 
بأن المشـاعر تتولَّد عبر الذكريـات، لذا فيمكن 
كاء الاصطناعـي التمتُّع بمشـاعر في  لآلات الـذَّ

حـال تمّت زراعـة ذكريـات مُزيَّفـة بداخلهم.
 ،»Blade Runner« وبعد سـنتين مـن إصـدار
تتابـع هوليـوود تقديـم الصـراع بيـن البشـر 
Ter� »وال�ذَّكاء الاصطناع�ي م�ن خلال فيل�م» 

minator« للمُخـرج »جايمـس كاميرون«، في 
زمن مسـتقبلي يعيش البشـر في أجواء ما بعد 
أبوكاليبسـية، الروبوتات والآلات تحكم الأرض، 
وتحـاول قمع ثورة البشـر بإرسـال مقاتل عبر 
الزمـان للوراء، مهمّتـه أن يغتال الأم قبل أن تلد 
ابنها الذي سـيقود ثورة البشـر في المسـتقبل.
والـذَّكاء  البشـر  بيـن  السـينمائي  الصـدام 
الاصطناعي يأخذ شـكلاً أكثر بصريّة ومباشرة 
في فيلم »I, Robot» (2004(، للمُخرج »أليكس 
برويـاس«، فـي هـذا الفيلم الـذي يقـدِّم واقعاً 
مسـتقبلياً يتقاسـم فيـه الإنسـان العالـم مـع 
الروبـوت فـي أجـواء سـلميةّ يشـوبها بعـض 
الحـذر. فقـد تمّ توليـف الروبوتـات وفق ثلاثة 
قوانيـن صارمة. أولاً: لا يمكن للروبوت أن يؤذي 
بشـرياً أو يسمح بتعرُّض بشـري للأذى. ثانياً: 
على الروبوتات السـمع والطاعة فيمـا يُؤمَرون 
بـه من البشـر بشـرط ألّ تتعـارض الأوامر مع 

الأول.  القانون 
ثالثـاً: على الروبوتات حماية أنفسـهم بشـرط 
ألّ يتعـارض ذلـك مع القانونيـن الأول والثاني.

تتهـدَّد البشـريّة فـي فيلـم »I,Robot« نتيجة 
لمبدأ رئيسـي فـي علـوم الـذَّكاء الاصطناعي، 
 ،)Machine Learning( م هـو عنصـر التعلّـُ
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فالفرق بيـن الآلة الكلاسـيكية والآلة الخاضعة 
لمبـدأ الـذَّكاء الاصطناعي يكمن فـي أن الثانية 
لا تحتفـظ بخواصها علـى الحالـة الأوليةّ التي 
برمجهـا الإنسـان عليها إلى الأبـد، فهي تتطوَّر 
وتعـرف المزيـد. ذلك مـا جعل الجيـل الأحدث 
من الروبوتـات يتمرَّد على القوانين الثلاثة؛ فقد 
فهـم بذكائـه المُطـوَّر أن الغاية الأساسـيةّ من 
تلـك القوانين هي حماية الإنسـان من المخاطر 
الوجوديّـة، لكن مـاذا لو كان الإنسـان هو أكبر 
عدو لنفسـه؟ فهو مـن يصنع الحـروب ويُلوِّث 
البيئـة ويُهـدِّد المنـاخ، هنـا تثـور الروبوتات 
كـي تحمي البشـر مـن أنفسـهم، وفي سـبيل 
ذلـك فهـي تنـزع منهم آخـر مظاهر للسـلطة 
علـى الكوكـب، ليصيروا مخلوقات مـن الدرجة 
الثانية وعبيداً للروبوتات. الفلسـفة الأعمق التي 
يطرحهـا الفيلـم تكمن فـي أن التهديـد القادم 
مـن الـذَّكاء الاصطناعـي هو بعيد عن مشـاعر 
الشـرّ والضغينة بالمفهوم البشري، بل مصدره 
الفعلـي لا يتعـدَّى كونـه تفسـيراً مختلفـاً في 

قـراءة البيانات.
وفي السـنوات الأخيرة أصبح الهدف الأساسـي 
اع تلك التيمة من الأفلام ليس معرفة  لـدى صُنّـَ
المزيـد عن الـذَّكاء الاصطناعـي أو تنبؤ بكيفية 
تطـوُّره وتمرُّده، بـل أصبحت التيمة تسـتخدم 
كوسـيلة جديدة لاكتشاف جوهر الإنسان نفسه؛ 
»Her« فيلـم صـدر عام 2013، ألَّفـه وأخرجه 
»سـبايك جونز«، حـول »ثيـودور«، ذلك الرجل 
الـذي يعيش وحيـداً بعد انفصاله عـن زوجته، 
ثـمّ يقع فـي غرام »سـامانثا«، وهي شـخصيةّ 
اعتبارية لا يتعدَّى وجودها حيِّز نظام التشـغيل 
م بتقنية الذَّكاء الاصطناعي،  الإلكترونـي المُصمَّ
والذي اشـتراه »ثيـودور« من إحدى الشـركات 
بغرض التسـلية، »سامانثا« لديها صوت نسائي 
عذب، تسـتطيع الردّ على كلّ تسـاؤلات ثيودور، 
تضحـك، تغنـي، تتناقش، تسـاعده فـي عمله، 
تقـرأ ملاييـن الكتب في مـدّة لا تتجـاوز بضع 
ثـوانٍ، والأخطـر تسـتطيع الوقوع فـي الحبّ! 
ومـن هنـا تتعقَّـد الأمـور. فـي هـذه اللوحـة 
السـينمائية البديعة يطرح جونـز مجموعة من 
الأسـئلة الضمنية: »هل الإنسـان كائن اجتماعي 
بطبعه؟«، »هـل يمكن تحقيـق الحميمية بعيداً 
عـن الجسـد؟«، »مـا الـذي يجعـل المشـاعر 

البشـريّة أكثر صدقاً من مثيلتها المولدة آليا؟«.
 Ex Machina»« على المنوال نفسـه، يأتي فيلم
2015)(، كواحـد من أفلام الـذَّكاء الاصطناعي 
التي تسـتهدف الإنسـان قبل اسـتهدافها للآلة. 
عـن »ناثان« ذلك المُبرمِج فاحش الثراء صاحب 
أكبر شـركة لمُحرِّكات البحث في العالم، والذي 
يُجـري مسـابقة لموظفـي شـركته جائزتهـا 
قضـاء أسـبوع فـي قصـره والاضطلاع علـى 
أحـدث اختراعاته، يفـوز بالمسـابقة »كاليب« 
ـاب الطموح المنطوي، ويكتشـف فيما بعد  الشَّ
أن مهمتـه هـي أداء »اختبـار تيورينج« لأحدث 
اختراعـات »ناثـان«. روبـوت فـي هيئـة أنثى 

مُصمَّمـة بأعقد أسـاليب الـذَّكاء الاصطناعي.
»اختبـار تيورينـج« هو وسـيلة علميـّة لاختبار 
آلات وبرامـج الـذَّكاء الاصطناعـي وتقييم مدى 
تشـابهها مع عقل الإنسـان في طريقة التفكير 
واتخـاذ القرارات. »ناثان« يخبـر »كاليب« بأنه 
ـد مـن كـون اختراعـه يملـك وعيـاً  يريـد التأكُّ
حقيقيـاً مثـل الـذي يتمتَّع بـه الإنسـان وليس 
مجـرَّد وعـي اسـتيهامي، لكـن المفاجـأة التي 
نكتشـفها مـع نهايـة الأحـداث أن »كاليب« هو 
مَـنْ كان ضحيـة الاختبـار الحقيقـي؛ فقد أراد 
»ناثـان«، المُصـاب بجنـون العظمـة، أن يثبت 
لنفسـه أنـه لم ينجـح فقط فـي اختـراع وعي 
مماثـل للبشـر، بـل وعـي يمكـن للبشـر )مثل 
كاليب( الوقوع في غرامه، واشـتهائه. المفاجأة 
الثانية كانـت تلاعب »Ava« الروبوت بالرجلين، 
وانقلابهـا عليهمـا، ما يجعـل وعيها الإنسـاني 
المزعـوم مشـكوكاً في أمـره، كونهـا الوحيدة 
التـي لـم تتأثَّـر بالعاطفة فـي اتخـاذ قرارها. 
يكشـف لنا »أليكـس جارلاند« مُخـرج ومُؤلِّف 
الفيلـم عـن مواطـن الضعـف الإنسـاني، وبأن 
الـذَّكاء وحـده ليـس مـا يجعلنـا بشـراً، بـل 

العاطفـة، والغريـزة، والحماقـات أيضاً.

تهديد جوهر الفَنّ!
الاصطناعـي  والـذَّكاء  السـينما  بيـن  العلاقـة 
لا تنتهـي كمسـألة نظريّـة تتناولهـا مواضيـع 
راً صرنا نلمـس دوراً فعلياًّ للذَّكاء  الأفلام، مُؤخَّ
الاصطناعـي كأداة فـي عمليـّة صناعـة الأفلام 

. نفسها
 »Blade Runner« فـي الجزء الأخير من فيلـم

أجهزة 
الكمبيوتر 
الجيل القادم 
ستكون أكثر 
ذكاء منا، 
بحيث سنكون 
محظوظين 
إذا قبلتنا معها 
كحيوانات 
أليفة!
مارفن لي 
مينسكي
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الـذي صدر العام الماضي، نرى نسـخة مُخلَّقة 
آليـاً من شـخصية »رايتشـل« التـي ظهرت في 
الجزء الأول من الفيلم قبل 30 عاماً. »رايتشـل« 
ظهرت بالهيئة والشـكل والحيوية نفسـها التي 
ظهـرت بهـا فـي السـابق. التقـدُّم فـي العمر 
بالنسـبة للمُمثِّلـة »مـاري شـان يانـج« وتغيُّر 
ملامحهـا عبـر السـنين لـم يقفـا عائقـاً أمام 
اع الفيلـم مـن أجـل اسـتحضار النسـخة  صُنّـَ
القديمة منها، فباسـتخدام الـذَّكاء الاصطناعي 

اسـتطاعوا محاكاة »رايتشـل« القديمة.
الأمـر تكـرَّر فـي أفلام أخـرى منهـا الجـزء 
 ،»Fast & Furious«السـابع من فيلم الحركـة
فبرغـم وفـاة المُمثِّل »بـول ووكـر«، وهو أحد 
أبطال السلسـلة، اسـتطاع صُنَّاع العمل تخليق 
صـورة آليـة لووكر ليظهر في بعض المشـاهد 
بالشـكل والهيئة والصوت نفسـه. وفـي الجزء 
 Force -قبل الأخير من سلسـلة »حـرب النجوم
Awakens«، احتـوى الفيلـم على شـخصيتين 
لبشـر مُخلَّقيـن آلياً بشـكلٍ كامل، مـا يعني أن 
اع الفيلم قامـوا بإسـناد أدوار تمثيلية إلى  صُنّـَ
ممثِّلين ليـس لهم وجود في الواقـع! ما يجعلنا 
نطرح التسـاؤل حول مسـتقبل الإبداع وعلاقته 

بالعنصر البشـري.
Van� »ي�رى الكات�ب »ني�ك بيلت�ون« بمجل�ة» 

ity Fair«، إنـه فـي المسـتقبل لـن يكون على 
النجمـة جينيفـر لورانـس أن تذهـب لمواقـع 
تصوير الأفلام، وقد تكتفي بالتصريح لشـركات 
الإنتاج باسـتخدام صورتهـا ثلاثية الأبعاد ليس 
أكثـر. ويضيـف بـأن الـذَّكاء الاصطناعـي في 
طريقـه ليجعلنا نـرى أفلاماً حديثـة من بطولة 
نجـوم راحليـن مثـل »مارلين مونـرو«، لم تقم 
مونـرو ببطولتهـا فعليـاً! ليـس ذلك وحسـب، 
بل هـو يعتقد، أنه سـيأتي يوم يقـوم المُتفرِّج 
بتفصيـل الفيلـم الـذي يريد رؤيته عبـر الذَّكاء 
الاصطناعـي: »تخيَّل أنك عـدت للمنزل بعد يوم 
عمـلٍ شـاق، قلـت لنفسـك أريـد أن أرى فيلماً 
ـراً وألحق  كوميديـاً مدته 45 دقيقـة، لأنام مُبكِّ
باجتمـاع اليوم التالـي، وأريد أن تـدور أحداث 
هذا الفيلم في مدينـة نيويورك، وتكون البطولة 

لامرأتيـن.. سـوف نُحقِّق تلك الأشـياء«.
تنبـأت بعـض الأفلام بفكـرة اقتحـام الـذَّكاء 
 ،»Her« الاصطناعـي مجـال الإبداع، مثل فيلـم

ففـي أحد المشـاهد تقوم »سـامانثا« )التطبيق 
وتفاجـئ  بيانـو،  معزوفـة  بعـرض  الذكـي( 
»ثيـودور« بـأن المعزوفة مـن تأليفهـا. كذلك 
فيلم »I, Robot«، حيث يقوم الروبوت »سوني« 
المُحقِّـق »ديـل  برسـم لوحـة فنِّيـّة متحدِّيَّـاً 
سـبونر« الـذي كان يؤمـن بعجـز الروبوتـات 
المُهمّـة  تكـون  قـد  الإبداعـي.  التخليـق  عـن 
أصعـب علـى صعيد الإبـداع السـينمائي، كون 
السـينما وسـيطاً فنِّيـّاً أكثـر اتِّسـاعاً وتعقيداً 
مـن الموسـيقى، لكـن خطوة في ذلـك الطريق 
قـد أنُجزت بالفعـل في ديسـمبر/كانون الأول 
الماضـي، حيـن قامـت مجموعة مـن الباحثين 
والخبـراء في معهـد »MIT« بإعلان نجاحهم 
فـي الوصـول للرسـم البيانـي لكيفيـة عمـل 
المشـاعر بقصـص الأفلام وتعليمه للحاسـوب. 
الفريـق القائـم علـى هذا المشـروع اسـتخدم 
Machine learn� الآل�ي - »التعلُّ�م   خاصي�ة 

ing«، لتحليـل آلاف المقاطـع المُصـوَّرة مـن 
أفلام طويلـة ومسلسلات وأفلام قصيـرة عبر 
موقـع »vimeo«، ومـن خلالها يتـم التنبؤ بما 
يصـدر من مشـاعر إيجابيـة أو سـلبية بمعدل 
كلّ ثانيـة. ولم تهتم تلـك التجربة فقط بعناصر 
القصّـة والحبكـة الدراميـة، بل امتدت لتشـمل 
الموسـيقى التصويريـة واللقطـات المُقرَّبة من 
الوجوه البشـريّة. قـد لا تعني التجربة أن الذَّكاء 
الاصطناعـي أصبح قادراً علـى تأليف القصص 
وصناعـة الأفلام بالشـكل المُتقـدِّم، لكن تحليل 
منحنى المشـاعر بالقصص والتنبؤ بردود فعل 
الجمهـور تجـاه ما يشـاهدون، هـو فتح جديد 
سيستعين به المبدعون وشـركات الإنتاج، ومن 
ى ذلك. المُتوقَّـع أن يكـون بـذرة لما قـد يتخطَّ

وهـي توقُّعـات يرفضهـا الكثيـرون، علـى أيّة 
حـال؛ لأنها تتنافى مـع جوهر الفَنّ وفلسـفته. 
يقول المُخرج الفرنسـي »روبير بريسون«: »إن 
الفَـنّ لا يسـكن العقل، بل الأعيـن، الأذن، ذاكرة 
الحـواس، الصـور، الأحلام«. ويقـول الكاتـب 
»جـون سـيبروك«: »أن تكـون فنَّانـاً، حقيقة، 
وطوعـاً، يعنـي أن تُقلـع نحو اتجـاه غير الذي 
تخبـرك عنـه البيانات. تلك هي وظيفـة الفَنَّان، 
كاء الاصطناعي قادر على فعل  ولا أعتقد أن الـذَّ

ذلك«.
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حَثّ رائد أعمال التكنولوجيا السـيد إيلون ماسـك 
ام الولايات بأميـركا بضـرورة تنظيم مجال  حُـكَّ
الـذَّكاء الاصطناعـي قبل فـوات الأوان، ويلح بأن 
ل تهديـداً وجودياً  الـذَّكاء الاصطناعي بات يشـكِّ
علـى البشـريّة. هذه وجهة نظـر تحذيرية تخلط 

بين علم الـذَّكاء الاصطناعي والخيـال العلمي.
مع ذلـك نجد باحثي الذَّكاء الاصطناعي – مثلي- 
يعرفـون أن هنـاك قلقـاً مشـروعاً حـول تأثيره 
على الأسـلحة، الوظائـف والخصوصية. وطبيعياً 
أن تسـأل إذا مـا كان ينبغـي أن نطـوِّر الـذَّكاء 

الاصطناعـي أصلاً.
أنا أؤمن بأن الإجابة نعم.

ولكـن ألا ينبغي أن نخطو خطوات لإبطاء التطوُّر 
في الـذَّكاء الاصطناعي، من باب الحذر؟

المشـكلة إذا فعلنـا ذلـك فـإن دولاً مثـل الصين 
تسـبقنا. سوف 

لقـد غادر حصـان الذَّكاء الاصطناعي الإسـطبل، 
ورهاننـا الأفضل هو محاولـة توجيهه.

يجـب عـدم اسـتخدامه كسلاح، وأن يكـون به 
مفتـاح إغلاق حصين. وبعـد ذلك علينـا تنظيم 
الأثر المحسـوس للذَّكاء الاصطناعي )مثل سلامة 
السـيارات ذاتيـة القيـادة( بـدلاً مـن محاولـة 
تعريـف وكبـح جماح هـذا المجال غيـر المُحدَّد 

التطوُّر. المعالم بعـد، وسـريع 
أنـا أقتـرح ثلاث قواعـد لتنظيـم أنظمة الـذَّكاء 
أكثـر، مـن  الاصطناعـي مسـتوحاة، ومطـوَّرة 
قدَّمهـا  والتـي  للروبوتـات«،  قوانيـن  »ثلاثـة 
 »Isaac Asimov -الكاتـب »إسـحاق اسـيموف

1942م:  فـي 

-  الروبـوت يجـب ألّ يُؤذي إنسـاناً أو، في حالة 
التوقُّـف، يجعل الإنسـان عُرضة للأذى. 

- علـى الروبـوت إطاعـة الأوامر التـي تصدر له 
مـن النـاس، إلّ إذا تعارضـت هـذه الأوامـر مع 

السـابق.  القانون 
لـم  الروبـوت حمايـة وجـوده طالمـا  علـى   -
يتعـارض ذلك الوجـود مع القانونينْ السـابقينْ.
هـذه القوانين رائعـة، ولكن يشـوبها الغموض. 
ل الأذى عندمـا نتحـدَّث عـن الـذَّكاء  مـاذا يُمثّـِ
الاصطناعـي؟ أنـا أقتـرح أساسـاً أكثـر صلابـة 
لتفـادي أضـرار الـذَّكاء الاصطناعي مبنيـاً على 

ثلاث قواعـد مني: 
- قاعدتي الأولى: نظـام الذَّكاء الاصطناعي يجب 
أن يخضـع لكامـل منظومـة القوانيـن المُطبَّقة 
علـى مُشـغله من البشـر. هذه القاعدة سـتغطي 
الأنظمة الخاصّة )الشركات والأنظمة الحكومية(. 
لا نريـد مـن الـذَّكاء الاصطناعي أن يشـارك في 
البلطجة الإلكترونية )cyberbullying(، التلاعب 
فـي البورصـة أو التهديـدات الإرهابيـة: لا نريد 
مـن مكتب التحقيقات الفيدرالـي أن يدفع الناس 
لاقتـراف الجرائم. لا نريد مركبـات ذاتية القيادة 
تتجـاوز إشـارات المـرور الحمراء، أو أسـوأ من 
ذلـك أسـلحة ذكاء صناعـي تنتهـك المعاهـدات 
ن  الدوليـّة. يجب تنقيح قانوننا العام حتى لا نتمكَّ
من الادعـاء بأن نظـام ذكائنـا الاصطناعي عمل 
شـيئاً لـم نسـتطع فهمـه أو التنبؤ به. ببسـاطة 
»نظام ذكائنـا الاصطناعي فعلها« يجب ألّ تكون 

عـذراً من الإجـراء القانوني.
- قاعدتـي الثانية: يجب أن يكشـف نظام الذَّكاء 

كيف يتم تنظيم الذَّكاء 
الاصطناعي؟

اورن اتزيوني *

ترجمة: محمد حسن جبارة 



79 السنة الحادية عشرة - العـدد 125 مارس 2018

الاصطناعـي بوضـوح عـن حقيقتـه بأنـه ليس 
إنسـاناً. وكمـا شـاهدنا قـي حالـة الروبوتات – 
برامـج الكمبيوتـر التـي بمقدورهـا الدخول في 
حـوارات مُعقَّـدة مع النـاس– يحتـاج المجتمع 
لتأكيـدات بأن تُصنَّف أنظمة الـذَّكاء الاصطناعي 

. لك كذ
فـي 2016 م اسـتطاع الروبوت »جل واتسـون- 
Jill Watson«، الـذي قام بدور مسـاعد تدريس 
لكـورس عبر الإنترنـت في جورجيـا للتقنية، أن 
يخـدع الطلاب بأنه إنسـان. ومثـال أكثر خطورة 
هـو الاسـتخدام الواسـع للروبوتـات السياسـيةّ 
للرئيس ترامب في وسـائل التواصـل الاجتماعي 
في الأيام التي سـبقت انتخابات 2016م، حسـب 

باحثين في أكسـفورد.
قاعدتـي هـذه سـوف تضمـن أن يعـرف الناس 
عندما يُقلِّد الروبوت شـخصاً آخر. لقد شـاهدنا، 
د  يُقلّـِ )روبـوت(   -DeepDrumpf@ كمثـال، 
الرئيـس ترامـب بتندُّر فـي موقع تويتـر. أنظمة 
الـذَّكاء الاصطناعـي لا تصـدر فقـط تغريـدات 
مفبركـة، بل تصـدر أيضاً أخبـار فيديو مفبركة. 
أطلـق الباحثـون قريبـاً فـي جامعـة واشـنطن 
فيديـو مفبركاً للرئيس السـابق بـاراك أوباما بدا 
فيـه يتحدَّث بصـورة مقنعة بكلمـات أدُخلت في 

م فيه عن أمـرٍ مختلـف تماماً. فيديـو يتكلّـَ

- قاعدتـي الثالثـة: أن لا يسـتطيع نظـام الذَّكاء 
المعلومـات  كشـف  أو  الاحتفـاظ  الاصطناعـي 
السـريّة بـدون موافقـة صريحة مـن مصدرها. 
اسـتخلاص  فـي  الاسـتثنائية  قدرتهـا  بسـبب 
وتسـجيل وتحليـل المعلومـات آلياً، فـإنّ أنظمة 
الـذَّكاء الاصطناعـي فـي موقع أساسـي يمكنها 
ر  مـن الحصـول علـى المعلومـات السـريّة. فكِّ
فـي كلّ المحادثـات التـي يطلـع عليهـا جهـاز 
»أمازون اكو- Amazon Echo« - جهاز محادثة 
منزلـي ذكـي موجود فـي كثيـر من المنـازل - 
أو المعلومـات التـي يمكن أن يفشـيها ابنك دون 
قصد للعبة مثل لعبة الـذَّكاء الاصطناعي )باربي 
Barbie(. حتـى روبوتات النظافـة المنزلية التي 
تبـدو مأمونـة تقوم بعمـل خرائـط لمنزلك. تلك 
د من سـيطرتك عليها. معلومـات ترغب في التأكُّ

إنّ قواعـدي الثلاث صحيحة، كمـا أعتقد، ولكنها 
بعيـدة عـن الكمـال. أنـا أقُدِّمهـا هنـا كبدايـة 
للمناقشـة. سـواء كنت تتفق أو لا تتفق مع السيد 
ماسـك حول معـدَّل تطـوُّر الـذَّكاء الاصطناعي 
وأثـره النهائـي علـى البشـريّة )أنـا لا أتفـق(، 
فمـن الواضـح أن الذَّكاء الاصطناعـي قادم. على 

المجتمـع أن يسـتعد لذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Allen الرئيـس التنفيـذي لمعهـد آلـن للـذَّكاء الاصطناعـي *
Institute
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   روايـة »رياح كانون« إحدى المحطّات الرئيسـة في 

عتم  مشواركم الإبداعي؛ كيف جاءتكم فكرتها؟ وهل توقَّ
لها؟  الانتشار  هذا 

- فـي السـتينيات، لاحظـت أنّ صعـود بعض الكاتبات سـلمّ 
الشـهرة والانتشار، كان سهلاً ميسـوراً، وكان لكلّ واحدة من 
هـؤلاء رجـل ما يكمن فـي الظِلّ يمـارس دوره فـي تصحيح 
النـصّ المكتـوب وتعديلـه، وفي إعـادة صوغه، وفي نشـره، 
والترويـج لـه بالاتِّصـال بمـن يكتـب ويُشـيد، في حيـن أنّ 
»الرجل« يمشـي في الطريق الطبيعي معانيـاً الإبداع والبحث 
عن ناشـر، وانتظار مـن يكتب عنه ويُروّج له. اسـتعرت هذه 
»الحالـة« - ولا أقول »الظاهرة«؛ فهي لم تبلغ ذلك - ونسـجت 
منهـا روايـة، ما كنت أحسـب أنها سـتطول حتـى تزيد على 
الأربعمئـة صفحة. والـذي أثرى الرواية طـولاً ومضموناً، أني 
عرجّـت فيها على عالم الأدباء والمثقفين، فرصدت مجالسـهم 
وحواراتهـم: الجادّة، والمبتذلة، وجعلت من بطلها الذي ينتمي 
إلى الطبقة الشـعبية »رامي حسـام الدين« ناقداً لأدب الرواية، 
يتطلـّع إلـى أن يبـدع فيها ولا يرضـى عن محاولاتـه في هذا 
المجـال، وفـي التقائه الأديبة الشـابة »لبنـى آل الأمير«، التي 
تنتمـي إلى »الطبقة المخملية«، يكون مـا يكون، »فظُنَّ خيراً، 
ولا تسـأل عـن الخبـر«! وقد بـدا لي أني لـم أكـن موفَّقاً في 
تسـمية الروايـة بـ»رياح كانون«؛ لقد تحركّت أنسـام الإبداع، 

أو رياحـه، عنـد الناقـد رامـي حسـام الدين، خلال شـهريَ 
الشـتاء: »كانون الأول«/ ديسـمبر، و»كانون الثاني«/ يناير. 
وإذا كان العنـوان معبِّراً من ناحيـة، فإني أدركت فيما بعد أنّ 
ل،  في كلمـة »كانون« تغييبـاً للمضمون عند القـارئ المتعجِّ
وتمنَّيـت لو أني سـمّيت هـذا العمل الكبيـر »ريـاح الإبداع«. 
ويظـلّ ما أصرّح به الآن وليد القلـق الذي يظلّ يعانيه المبدع؛ 
أملاً فـي أن يقتـرب نتاجـه الفنـّي مـن الكمال، وتلـك غاية 
لاتُدرك!. وفي انتشـار »رياح كانون« أسـمح لنفسـي بأن أنوهّ 
بدراسـتين ممّا كُتب عنهـا؛ أولاهما للناقد السـوري »الدكتور 
سـمر روحي الفيصل« في السبعينيات، والثانية خطّتها أنامل 
الأديـب الناقد المصـري »الدكتور حلمي محمـد القاعود« في 

أواخر التسـعينيات، فلهما شـكري وامتناني. 

   روايـة »الظمـأ والينبوع« أثارت جدلاً وقت نشـرها، 

في السـتينيات؛ هـل كان ذلك لانتصـار الرواية للعروبة 
فـي ظلّ المـدّ القومي؟

- هذا النصّ السـردي كتب مرَّتَينْ، كانـت الأولى قصّة مطوَّلة 
نزلـت في مجموعتي القصصية »ضيف من الشـرق«، وحملت 
هـذا الاسـم )بيـروت 1959(، ولما رأيـت استحسـان القراّء 
ـط  لمضمونهـا أعدت كتابتها على نحو تشـغل به كتاباً متوسِّ
الحجـم، ثـم اقتـرح علـيّ الناشـر )الدكتـور سـهيل إدريس 
صاحب »دار الآداب« ببيروت، التي تولَّت نشـر الصيغتين(، أن 

فاضل السباعي: 
عدتُ إلى دمشق من أجل مكتبتي!

الكبير.  الأموي  الجامع  وراء  حيّ  في   ،1929 عام  حلب  في  السباعي  فاضل  السوري  الروائي  وُلد 
بعمله  وانتقل  الدولة،  وزارات  في  فاً  فموظَّ محامياً،  عمل  ثمّ  القاهرة،  بجامعة  الحقوق  درس 
وزارة  في  مدير  وهو   ،1982 عام  التقاعد،  على  إحالته  وطلب   ،1966 عام  دمشق  إلى  الوظيفي 

التعليم العالي، ليتفرَّغ للكتابة. 
في  س  مؤسِّ عضو  وهو  والتوزيع،  والنشر  للدراسات  إشبيلية  دار   )1987( سنة  دمشق  في  س  أسَّ
لستّ  الاتِّحاد،  في  والرواية  القصّة  جمعية  ومقرِّر   ،)1969( سنة  دمشق،  في  العرب  الكُتَّاب  اتِّحاد 

دورات. 
والألمانية،  والإنجليزية،  الفرنسية،  إلى  قصصه  بعض  ترُجمت  كما  كتاباً.  ثلاثين  من  أكثر  له 
)1999(، وكتابه  إلى الإسبانية سنة  الزمان« مترجماً  والروسية، والفارسية، وغيرها. صدر كتابه »بدر 

»حزن حتى الموت« مترجَماً إلى الفرنسية سنة )2002(، في باريس.
حوار: محمود القاعود

أدب  |  حوارات
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أتخـذ للكتاب عنواناً آخر، فاسـتحدثت »الظمأ والينبوع«. هذا، 
وقد رسـم غلاف الطبعة الثانيـة الفنَّان المصري جمال قطب، 
يظهر فيه شـاب »عربي« جالس كالمنتظـر، وامرأة »ألمانية«؛ 
)فالقصّة تقع في ألمانيـا( بارعة الجمال تبدو كالمقبلة عليه. 
ودعنـي أذكـر، أني يوم عدت مـن بيروت وفي جعبتي نسـخ 
مـن هذا الكتـاب، قدَّمت إحداها إلى الدكتور زكي المحاسـني 
فـي وزارة الثقّافـة )وقـد سـبق له أن شـغل وظيفـة الملحق 
الثقافي بالسفارة السورية، حين كنت أدرس الحقوق بجامعة 
ل: »والله، أرى  فؤاد الأول أوائل الخمسـينيات(، قال وهـو يتأمَّ
هـذا )العكـروت( ينتظر!«. بعد هذا التقديم غيـر المملّ، أقول 
إنّ مـا تبـدَّى مـن هذا الفتـى تجـاه زوجة صديقـه الألماني، 
الغائـب عن البيت، في إقبالها عليه لإغوائـه، قد أثارت »عفّتُه« 
إعجـاب بعض الكُتَّاب، وفي طليعتهم الشـاعر اللبناني الكبير 
)رشـيد سـليم الخوري، الملقّب بـ»الشـاعر القروي«(، فدبّج 
مقالـة معبِّرة عن منتهى إعجابه، نشـرها فـي مجلةّ »الأديب« 
اللبنانيـة، هذا مع أني عمـدت، في ختام هذا العمل القصصي، 
إلـى أن أوجـز عوامل عـدّة، لا عامل العفّة وحـده، في إحجام 
الفتى »سـامي« عـن مقاربة »هيلغـا« زوجة الصديـق »أوتو 

ميلـر«. ويظلّ اختلاف التأويـل مُثرياً للإبداع. 

   لا يمكننـا، ونحن نتحدَّث عن أعمالكـم الإبداعية، إلّ 

أن نأتـي على ذكـر »ثم أزهـر الحزن«؛ كلّ هذا الشـجن 

الـذي حفلت به الروايـة.. هل كان بسـبب »الواقعية« أم 
لطريقة السرد »السـهل الممتنع«؟ 

- أنـت -بسـؤالك هـذا- تأخذني إلـى الآونة التـي كتبت فيها 
عملـي هـذا )البالغ ثمانيـن ألف مفـردة( بحماسـة واندفاع، 
ف، وكان إتمام المسـوَّدة الأولى يوم  خلال أربعة أشـهر ونيّـِ
1962/3/21؛ بـل أنت تُعيدني إلى ما قبل ذلك: ربيع 1958 
ف  وأنـا منهمك فـي التحضير لـ»عيـد الأم«، بصفتـي الموظَّ
المسـؤول في وزارة الشـؤون الاجتماعيـة )مديرية حلب( عن 
الاحتفـالات الاجتماعيـة والجمعيـات الخيريـة، والثقّافية. في 
ذلـك الحين، عمّمت، عبر وسـائل الإعلام، عـن الحاجة لاختيار 
»أمّ مُثلى« وعشـر مـن الأمّهات الفُضْليـات، فجاءني كثيرٌ من 
هات الشـعبيات، ولكلّ منهنّ بنون وبنات، يعملون، شـباباً  الأمَّ
وشـابّات، فـي مجالات التعليم والطبّ والهندسـة وفي سـائر 
مناحـي الحيـاة، ورأيـت أنّ بعض هـؤلاء قد انفـردنَ - بعيداً 
عـن الزوج المعيل - بالتربية والرعاية، مع كلّ شـظف العيش 
وبؤسـه، أحياناً، فطرحت على نفسـي -بصفتي كاتباً روائياً- 
هذا السـؤال: هاهي ذي »نماذج بشـرية« ماثلـة أمامك باللحم 
والـدم والأعصاب، جديرة بأن تسـتوحي منهـا خير القصص 
والروايات؛ فماذا يُقعدك، أيّها القاصّ الشـاب؟! ولمّا كنت، في 
ذلـك الحين، معنيـّاً بكتابة القصّة، وإن كانـت مطولّة أحياناً، 
، رحل معيلها غيـر ذي مال،  أخـذت القلم، ونسـجت قصّـة أمٍّ
ت هي قيادة المركب، آخـذةً دور الأمّ والأب معاً... إلى أن  فتولّـَ
بلغت الوقوف على منصّة المسـرح »أمُّاً مُثلى«، تُتلى سـيرتُها 
أمـام جمهور التهبـت أكفّه بالتصفيـق، وسـمّيتها »العناقيد 
السـتةّ وزهـرة التفـاح«، وأسـرعت إلـى نشـرها فـي مجلةّ 
»الثقافة« الدمشـقية، لصاحبها الشـاعر مدحـت عكاش، لكنّ 
الفكـرة ظلـّت تؤرِّقني: لمـاذا لا أكتبها روايـة؟ وهكذا أخذت 
القلـم ثانيـة، وشـرعت أكتب بلسـان بطلـة الرواية: »اسـمي 
هالة. عشـت وأخواتي طفولة.....«، هكذا بدأت الرواية بضمير 
م، تسـرد الأخت الوسـطى بين خمس شـقيقات قصّة  المتكلّـِ
الأسـرة ومتاعبها ومآسـيها في قسـم أوَّل سـمّيته »الحزن«، 
وفـي القسـم الثاني »الحبّ« تـروي ما جرى لهـا وهي طالبة 
فـي الجامعة، وفي الثالث »الفـرح« كان ما كان!... في الفصل 
الأوَّل، تأتّى لي أن أرسـم - بدقّة أدَّعيها - ملامح الأب الحنون، 
المشـتاق إلى أن ينجب صبياًّ، والبنـات يتوالين حتى أصبحنَ 
خمسـاً، ويغمـض عينيـه الإغماضة الأخيـرة، تاركاً لألمّ كلّ 
شـيء...، وجنينـاً في ضميـر الغيب؛ لمـاذا اخترتهـنّ بناتا؟ً 
لأنّ البنـات – كما أعي- لاسـتثارة الشـفقة والحنـان من قبل 
القـارئ، ولأني أردت أن أقدِّم نماذج للبنات العاملات المجدّات 
الواصلات إلى النجاح في جوار الأمّ. ولن أنسـى الإشـارة إلى 

إحـدى مفارقات الحيـاة: وضعت الأمّ وليدها، فـكان صبياًّ. 

فاضل السباعي



السنة الحادية عشرة - العـدد 125 مارس 822018

   أعتقد أن ثمّة تشـابهاً بين روايتكم »ثم أزهر الحزن« 

و»بدايـة ونهايـة« لنجيب محفوظ؛ هـل تتّفق معي في 
؟  ذلك 

- نعـم، نعـم... يمكن النظر إلـى »ثمّ أزهر الحـزن« على أنها 
»الوجه السـوري« للأسـرة التي رحل معيلها، ويمكن -أيضاً- 
اعتبـار »بداية ونهاية« »وجها« من كثير من الوجوه المصرية، 
عمـد فيه محفـوظ )الـذي نقدت له شـخصية »نفيسـة« في 
هـذه الروايـة بمقالـة مطوَّلة، نشـرتها فـي مجلـة »الأديب« 
اللبنانيـة عـام 1956، وكنت فـي ذا أوَّل كاتب سـوري يكتب 
عن محفـوظ!(، إلى أن يجعل بطلته تنحـرف انحرافاً يُفضي 
بهـا إلـى المـوت، ويجعل مـن حسـنين انتهازيـاً براجماتياً، 
ومن حسـن بلطجيـاً في المقاصـف الليلية، وما تـرك لنا من 

الأشـقّاء طيبّاً إلّ حسين! 

   ماذا عن النجاح الذي لقيَتْه »ثم أزهر الحزن«؟ 

- الطبعـة الرابعـة منهـا، علـى وشـك الظهـور في سـورية 
المدمّاة. ولن تفوتني الإشـارة إلـى أنه أديرت عليها أطروحات 
في موسـكو، وفـي جامعة كراكـوف )في بولنـدا(، وتحدَّثت 
عنها المسـتعربة الإسبانية »ماريا خيسـوس فيغيرا« بجامعة 
غرناطـة، وأفـردت لها مكاناً فـي كتابها عـن الرواية العربية. 
وجدير بي أن أروي هذه السـالفة: مسـتعرب سـوفياتي جاء 
حلب في أواسـط سـتينيات القرن الماضي، مترجماً للخبراء، 
اتَّفـق لـه أن اختـار »ثمّ أزهـر الحـزن« موضوعـاً يُدير عليه 
أطروحة الماجسـتير. حاول صديق له، سـوري كان قد درس 
فـي موسـكو، أن يَثنيـه عن عزمه علـى صُنـع أطروحته عن 
الروايـة، بـأنّ هنـاك روايات سـورية تـدور حـول »الصراع 
الطبقي« هـي الأوَْلى، فأجابه المسـتعرب الشـابّ بأنّ ملامح 
المجتمـع السـوري تتجلـّى في هـذه الرواية، وليـس في تلك 
الروايـات. الجميـل أنّ مـن حدّثنـي بهذا هـو الصديق وليس 
المسـتعرب الـذي قدم من حلب إلى دمشـق ليلتقـي بي، لكن 
الشـباب في المركـز الثقافي السـوفياتي بدمشـق، آنذاك، لم 

تسـمح لهم نفوسـهم بإرشـاده إلى هذا اللقاء. 

   فـي هـذا الاسترسـال الـذي تطرَّقنـا فيه إلـى عالم 

»علم الجمال«، بقي لي أن أسـألكم عن مقاربة »الدراما« 
الإذاعيـة، والتليفزيونية لهذه الروايـة العائلية الحميمة.

- منـذ البـدء، لـم أكـن محظوظـاً فـي التعامـل مـع هاتين 
سـتَينْ: الإذاعـة، والتليفزيـون، فـي بلـدي، لكـن بعد  المؤسَّ
صـدور الروايـة بعـام -تقريبـاً- علمـت أنّ الإذاعـة الأردنية 
قدَّمـت »ثـمّ أزهر الحـزن« مسلسلاً إذاعياً في راديـو عمّان، 
بثلاثيـن حلقـة يوميـة، في شـهر رمضـان، لكن باسْـم آخر 
هـو »الغـد المجهـول«، مع تغييب اسـمي! ثمّ اتفـق أن زرت 

العاصمـة الأردنية أوائل، العام 1966، وسـألت مديرها، فكان 
اعتـذار، وكانت مراضاة، و»عفا الله عما سـلف«!... وعدت إلى 
بلدي سـعيداً بمـا عرفت مـن »النجاح الكاسـح« الذي حظي 
بـه المسلسـل؛ كان المسـتمعون - كما حدّثونـي - ينتظرون 
اب والفنَّانين-  حلقـة جديدة بعد كلّ إفطـار! وما نحن -الكُتّـَ
فـي ذا، إلّ أطفـال أو... مثـل »الغوانـي يغرهّن الثنـاء«!. بعد 
عاميـن، قدّمتهـا إذاعـة »صوت العرب« مسلسلاً باسـم »ثم 
أزهر الحزن« مقروناً باسـمي هذه المـرةّ، ولمّا زرت القاهرة، 
هت إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون في شـارع  بعـد حين، وتوجَّ
مسـبيرو، أسأل عن المكافأة، بحثوا فوجدوا »الملفّ« فارغاً...، 
بفعـل الزمـن! وبـدا أنّ عزائـي كان فيمـا كتبوا عـن أحداث 
الروايـة فـي مجلـّة الإذاعة، حيـن تقديمها في حلقات سـبع، 
مـن أنّ »فـي الأدب العربـي الحديث أدباء يمكن أن نسـمّيهم 
»أدباء الأسـرة«؛ فهم يدرسـون العلاقات داخل الأسـرة إيماناً 
منهـم بأنهـا أصدق تعبيـر عن حيـاة المجتمع، ومـن الأدباء 
العـرب الذيـن يمثلّون هـذا الاتجـاه...«، وذكروا اسـم نجيب 
محفوظ، وبعده اسـمي!. ويمضي ثلاثون عامـاً آخر أو يزيد، 
وتزورني، بدمشـق، شـابّة تعرض أن تعدّها عملاً تليفزيونياً، 
وقُدّمـت فـي التليفزيـون السـوري ببضـع وعشـرين حلقة، 
تمزقّـت فيهـا حوادث الرواية، واسـتُبعد العنـوان الجميل إلى 
آخـر هـو »البيـوت أسـرار«، وتبـدّدت المكافـأة بيـن الأيدي 
المتعاقبـة... ومـن عجـب أنّ المسلسـل مازال يعـرض، مرةّ 
بعد مـرةّ، في الفضائيـات العربية، ويلقى الاستحسـان... إلّ 

الرواية!  قـرؤوا  ممن 

   رحلتكـم إلى أميـركا، من العـام 2013 حتى 2015، 

حملـت الكثيـر مـن الخواطـر والمخاطر.. كيـف ترون 
هـذه الرحلة؟

- بسـؤالك هـذا، تدخل عالمـي الخاصّ )العائلـي(؛ لما قامت 
الانتفاضـة في بلـدي، في مطالع العـام 2011، وكان هتافهم 
الأوَّل فـي »سـوق الحريقة« بدمشـق: »الشـعب السـوري ما 
بينـذلّ«، ولمـا اتَّهم النظـام المتظاهرين المطالبيـن بالحرّيّة 
بأنهـم ينوون الفتـك بالأقلِّيـات، ارتفع هتاف آخر: »سـلميةّ، 
سـلميةّ«، وعندمـا وصمتهم السـلطة بأنهم يمزقّـون الوطن، 
أضافـوا هتافـاً ثالثـاً: »واحـد واحد واحد، الشـعب السـوري 
واحـد«!؛ فأيـن يمكـن أن يقف مواطـن بدأ، منذ السـتينيات، 
يكتب القصـص المندّدة بالقهر والفقر، كانت خفيضةَ النبرة، 
تـارةً، وعاليتهَا، تارةً أخرى. وقبل ذلك، كان بين طلّب جامعة 
القاهرة الذين اعتصموا في جامعتهم في ربيع 1954، وسـمح 
لهـم بـأن يخرجـوا متظاهرين ضـدّ انتهـاك حرّيّة الشـعب، 
هاتفين »يسـقط حكـم البكباشـية«... أن يقـف إلّ في صف 

المقهور؟ الشعب 
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يتعيـّن علـيّ أن أبيـّن أنّ أسـرتي »الكبيـرة« تقيـم في حلب 
)أنجب أبي تسـعة عشـر من البنيـن والبنات، وأنـا أكبرهم(، 
وقـد قُـدّر لـي أن أنتقـل بوظيفتي، قبل خمسـين سـنة، إلى 
فاً بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل،  العاصمة دمشـق، موظَّ
ثـم تنقَّلت فـي وزارات الدولة وكان آخر ما شـغلت مديراً في 
وزارة التعليـم العالـي. وإذا كان أبـي قد أنجب تسـعة عشـر 
مـن البنين والبنـات )وإني أكبرهم سـناّ(، فإني لم أنجب غير 
أربعة؛ كان الأوَُل منهم ثلاثَ بنات، وآخر العنقود هو الآن رجل 
في الأربعينيات. الأربعة غـادروا العاصمة، موزَّعين: ثلاثة في 
فلوريدا، وابنتي الفنَّانة التشـكيلية »خلود« وابنها التشـكيلي 
»ماجد« في القاهرة، ولا تسـل عن الأحفاد والأسباط... وبقيت 

وحيداً في بيتي، بدمشـق!

مـسّ الخـوفُ عليّ قلـوبَ الأصدقـاء؛ وحِْدَتـي، وأن ليس في 
البيـت من يعتني بهـذا »الثمانينـي« مأكلاً ومشـرباً ورعاية، 
وقـد رأونـي أصـرّ على البقـاء في بيتـي، في الوطـن! ولكنّ 
خوفـاً آخـر اعترى المحبيّـن؛ أني أكتب في »شـبكة التواصل 
الاجتماعـي« )الفيسـبوك( كلامـاً، أحامي فيه عـن الانتفاضة، 
وأنـدِّد بالنظام، دون أن يفطنوا إلى أني، في ذا، أتابع ما بدأته 
قبل خمسـين سـنة، فإن ضممـت إلى هذه الخمسـين هتافي 

ذاك علـى أبواب جامعة القاهرة، أصبحت السـنون سـتيّن!

أصـواتٌ ممّـن حولي بدمشـق، وأخـرى تتوارد مـن فلوريدا، 

و»الفيـزا« تـمّ ختمها فـي »جواز السـفر«، وبطاقـة الرحيل 
هُيِّئـت... وهكـذا، وجدتنـي أسـافر مـع ابنـي، )المتجنـّس 
أميركيـّاً(، عصـر يـوم، إلى مطـار بيـروت، وامتطيـت متن 
الريح باتّجاه الغرب. وفوق المحيط الأطلسـي، كتبت تغريدة، 
نشـرتها لـدى نزولي على جـدار صفحتي في الشـابكة، قلت 

: فيها

)والله/مـا فارقتك يا وطني/خوفاً من عيونهـمُ المبثوثة/ولا 
رَهَباً من سـيوفهمُ المسلولة/ولكنْ/لأنّ الأسرة التي أنجبتها/

علـى مدى خمسـين عامـاً ويزيد/قد تفـرّق أفرادهـا في كلّ 
اتجاه/ولـم يبقَ في دمشـق /من، إذا انتابنـي وجعٌ/يمدّ يده 
إلـيَّ بكأس مـاء! ( وذيَّلتُهـا: )فوق المحيط الأطلسـي، عصر 

الثلاثاء، 2013/10/7(.

   ما الدواعي التي دفعتكم للعودة إلى الوطن؟

تغريـدات  وفـي  القصّـة  فـي  انتقاداتـي،  كلّ  فـي  أولاً:   -
)الفيسـبوك(، كنـت موضوعيـاً إلـى أكبـر الحدود، لـم أبالغ 
ولـم أدعِّ مـا لـم يقـع، وعندمـا أقـول، مثلاً، إنهم قتلـوا في 
مدينة حماة، في شـهر شباط/فبراير، من العام 1982، ثلاثة 
وثلاثيـن ألفـاً مـن الأبرياء كان منهـم )1500( مـن البعثيين 
الذيـن قتلـوا جزافـا؛ً فإنهـا أرقام صحيحـة جدّاً. ثـمّ إني لم 
أتعـرَّض »للقامـات العاليـة« في النظـام! لا، ولا صدرت مني 
كلمـة نابيـة في حقّ النظـام نفسـه. هـذا، وأدرك أنّ عيونهم 
المبثوثـة، فـي الداخل وفـي الخارج، لـم تأتِ علـى »إخبار« 
عنـي بأني تواصلت مع المعارضة الخارجيـة أو مع الداعمين 
هنـا وهناك؛ كنت أتلقَّـى الرعاية من أبنائـي وأحفادي هنالك، 
العامليـن المنتجيـن، وأنعـم باحتضـان الأحفـاد والأسـباط 
وأطفـال هـؤلاء وأولئـك؛ إذن، ليـس ثمّـة خـوفٌ حقيقي من 

وطني. إلـى  عودتي 

وفـي شـأن الرعاية، ابنتي وحفيـدي كانا قد عـادا من مصر، 
وأقامـا فـي بيتي بدمشـق. ولكنّ أكبـر ما أملى علـيَّ العودة، 
وكان يؤرِّقنـي وأنـا هنالـك تأريقـاً حـادّاً، أنّ فـي بيتي، في 
الأضابيـر والملفّـات، يرقـد كثيـر وكثير جـدّاً مـن الفصول 
ها مشـاريع  والنصـوص التـي يتعينّ علـيّ أن أجمعها لتضمَّ
كتب تُعدّ للنشر: دراسـات أدبية، وبحوث في التراث الأندلسي 
خاصّـة، وأخـرى في التـراث العلمي عنـد العـرب، ومقالات، 
وقصـص وروايـات، مع إدراكي التـامّ أنني إن لـم أعمل على 
تصنيفها وتنضيدها )ضوئياً( وإعدادها للنشر، فسوف تذهب 
أدراج الريـاح... ليس هناك من يعـرف ماهيَّتها ومكامنها في 
مكتبتـي الكبيـرة. واليوم يسـاعدني في هذه المهـامّ، بعض 
الطالبـات الجامعيات، والأمل أن تصـدر -عمّا قريب- الطبعة 

الرابعـة مـن روايتي »ثم أزهـر الحزن«.
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بعد جهـد كبير، اسـتطعنا إجراء حوار حصـري مع »باتريك 
موديانـو« فـي اليـوم نفسـه الذي مُنحِـت فيه جائـزة »نوبل 
للآدب«، من قِبلَ الأكاديمية السـويدية، لـ»كازو إيشـيغورو«. 
منـذ حصوله علـى جائزة »نوبل للآداب«، فـي أكتوبر 2014، 
لـم ينشـر هذا الروائـي الفرنسـي المخضرم أيّ شـيء، لكنه 
اختفـى عن الأنظـار، ورفض إجـراء أيّة حـوارات أو مقابلات 
معه. كنا نخشـى أن تغيِّره هذه الحظوة التي أعقبت التتويج، 

أو حتـى تعيق إقباله علـى الكتابة.

استبشـرنا خيراً مع خريف السـنة الماضيـة، الدخول الأدبي 
الفرنسي لسـنة 2017، حينما أصدر الرجل كتابَينْ متتالييَنْ. 
لازال وفيـّاً لهواجسـه وذكرياته في روايتـه الجديدة »ذكريات 
نائمة« التي تحكي ذكريات شـابّ في باريس خلال سـتيّنيات 
القـرن الماضـي، حـول لقائه بنسـاء غامضـات، يظهرن ثم 
يختفين بشـكل مفاجـئ، ويتركن آثاراً تطبع شـوارع باريس 
وذاكرة الشـاب. لكن، ألم يحدث هذا الأمر نفسـه بالنسـبة إلى 
»موديانـو«، حيـث تصبح شـوارع العاصمة مجـازاً لذاكرته، 

لذكرياته؟ ومتاهة 

في مسـرحية »بداياتنا في الحياة«، المسـتوحاة من مسرحية 
»النـورس - La Mouette« لـ»أنطـوان تشـيخوف«، يعمـل 
الكاتـب علـى تقريبنـا مـن سـمات »جـان«، وهو شـاب في 
العشـرينيات من عمره، يقع تحت وطـأة تهديد والدته )ممثِّلة 
أداء في الشـوارع(، وزوج أمّه؛ خوفاً من سرقة أو تدمير عمله، 

يحتفـظ »جان« بمخطوطته فـي حقيبة يد، مرتبطة بمعصمه 
بواسـطة أصفاد. لم يسـبق للكاتـب أن مزج -بشـكل غريب 
وغامـض- بيـن الذكريات، ووقائع السـيرة الذاتيـة الحقيقية 
والخيال، من أجل جرِّنا نحو واحدة من أحلامه )أو كوابيسـه( 

المتكـرِّرة سـراًّ، والدالةّ على غموض نثره حـول الصدمة.

وُلـِد »موديانو« في عام 1945، وفي سـيرته الذاتية »مسـألة 
نسـب - Un pedigree» (2005( كتـب قائلاً: »إنها فترات 
اضطرابـات كبيرة، غالباً ما تثير لقـاءات محفوفة بالمخاطر؛ 
لذلـك لـم أشـعر، أبداً، بأننـي ابن شـرعيّ، ناهيـك عن كوني 
ق الأمـر بأب بهويّـات مختلفـة، أدخَلتَـه عالم  وريثـاً«. يتعلّـَ
السـوق السـوداء، وأمّ ممثِّلـة مسـرحية، وكلاهمـا غائب في 
الواقـع، سـيخلِّفان لدى هـذا الشـاب انطباعاً بـأن الحقيقي 
يمكـن أن يكـون كذبـاً، وأن الكلمـات تحجب أخـرى. عندما 
قابلنـاه، فـي شـقّته، ظـلَّ »موديانـو« يقاطعنا باسـتمرار، 
ويختصـر إجاباته قـدر الإمكان: »مـن الصعب تفسـير ...«، 
»كيـف أقول؟«، »مـن الصعب ...«، وسـيظهر طـوال الحوار 
تواضـع وشـكّ واضحان، لـم نعهدهما في كاتـب عظيم مثل 

»باتريـك موديانو«. 

  تَـمَّ تتويج الروائي »كازو إيشـيغورو« بجائزة »نوبل 

للأدب«. ما رأيك فـي الأمر؟

- آه، هـل كان ذلك اليوم؟ لم أكن أعرف، اعتقدت أنه سـيكون 

باتريك موديانو:  

ل العيش في الماضي... أفَُضِّ

الروائي  أصدر   ،2014 سنة  للآداب«،  »نوبل  بجائزة  تتويجه  عقب  سنوات،  ثلاث  دام  سبات  بعد 
في  »بداياتنا  مسرحية  مزدوجاً:  عملًا  حديثاً،   ،»Patrick Modiano-موديانو »باتريك  الفرنسي 

 .»Souvenirs dormants - ورواية »ذكريات نائمة ،)Nos débuts dans la vie( »الحياة
في هذا الحوار الحصري، يستعرض لنا الكاتب شروط ولادة هذين المؤلَّفَيْن، ومختلف »الظلال« 

التي طاردت عمله.

حاورته: نيللي كابريليان

ترجمة: محمد الإدريسي
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الأسـبوع المقبل. آه، نعم، أعلم لماذا هـو اليوم: إنهم يريدون، 
دائماً، الإعلان عنها يوم الخميس. بالنسـبة إلى »إيشـيغورو«، 
لـم أقـرأ له سـوى »بقايا اليـوم«. مـا كان يهمّنـي، دوماً، هو 
أنـه حالة خاصّـة: يابانـي، لكنه وصـل إلى إنجلتـرا صغيراً 

جـدّاً، وكتب كتبـاً إنجليزية كثيرة.

  هل غيرت جائزة »نوبل« شيئاً بالنسبة إليك؟

ق بالكتابة. تنشـأ  - مـع الأسـف، لـم تغيِّر شـيئاً فيمـا يتعلّـَ
المشـاكل، دومـاً، كمـا كان من قبـل، ونحن نتسـاءل عمّا إذا 
كنـّا سنسـتمرّ، لكـن التغيير الغريب هـو أننا نعـي وندرك-

فجـأةً- كيـف يُنظَر إلينا فـي أماكن أخـرى، ونواجه الطريقة 
التـي نُسـتقبلَ بهـا في بلـدان أخـرى؛ لاسـيمّا فـي البلدان 
الأنجلوسكسـونية. المشـكلة أننـا لا نعرف -حقّـاً- من نحن؛ 
لذلـك، فالأمر أشـبه بأن تعطـي معلومات عنـك لأولئك الذين 

يقـرؤون لـك، والتـي تظـلّ فكرة غريبـة، في حَـدّ ذاتها.

بـدأت الكتابـة منـذ فترة طويلـة، فـي الوقت الـذي كان من 
السـهل فيه إثـارة اهتمام الناشـرين الأنجلوسكسـونيين، لأن 
دور النشـر كانت قديمة جـدّاً، وخاصّة فـي الولايات المتَّحدة 
الأميركيـة، وتدار من قِبـَل المهاجرين الأوروبييـن الذين فروّا 
مـن النازيـة خلال ثلاثينيـات القرن العشـرين. اليوم، ينتمي 

الناشـرون إلى مجموعـات كبيرة.

كيف يتمفصل كتاباك الصادران، حديثا؟ً  

- إنهـا فترة عصيبة بالنسـبة إلـيّ؛ لذلك، كتبت الجـزء الأوَّل 
بحثـاً عن الدافعيـة للكتابة، مرةًّ أخرى، مثـل ولّعة تضيء ما 
حولها. يختلف المسـرح، بشـكل كبير، عن عالم الرواية، رغم 
جانـب العفوية الـذي يحمله؛ مثـل صدمة كهربائيـة تدفعك 
نحـو العودة إلـى الصيغة النثريـة. لكن- ربَّمـا- كان ينبغي 

ـز على كتـاب واحد، كان ذلك سـيكون أفضل...   أن أركِّ

  لـديَّ انطبـاع بأن المسـرحية هي اسـتمرار للرواية. 

نجد أن الشـاب نفسـه الذي يتجوَّل في باريس »ذكريات 
نائمـة« يهزم شـياطينه، يجـد رفقة، ويبدأ فـي الكتابة 

»بداياتنـا في الحياة«.

- نعـم. علاوةً على ذلك، يمكـن أن تكون قطعـة أدُرجت في 
»ذكريـات نائمـة«؛ كان يمكـن أن يكـون فصلاً، لأنهما -في 

نهاية المطاف- يضمّان الشـخصية نفسـها.

  بشـكل أعمـق مـن كتبـك السـابقة، نجـدك، اليوم، 

تطمـس الحدود الفاصلة بين السـيرة الذاتيـة والرواية، 
بيـن الواقـع والخيال.

- دون أن ألحـظ ذلـك، بدأت أشـعر بفقد الذاكـرة. في »ذكريات 
نائمـة«، هنـاك مـا لا يقـلّ عن ثلاث نسـاء، مزيج مـن الخيال 
والذكريـات، وقـد ظهـرن في كتبـي السـابقة. إنهـا، الآن، تعود 
مثـل الميـاه الراكدة، مثل الزئبـق الذي يرتفع إلى السـطح. على 
 »Geneviève Dalame - سبيل المثال، شيء من »جينفييف دالام
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)ظهرت في رواية »حادث مرير - Accident nocturne«(، لكن 
 »Mireille Ourousov« »بطريقة مغايرة، و»ميراي أوروسـوف
Madeleine Per�  )في س�يرة مسألة نس�ب( و»مادلين بيريو  -

reau« فـي »مجهولـون - Des inconnues«، لكنهـن لا يمتلكن 
الاسـم نفسـه. نجد الشيء نفسـه تحت أشـكال أخرى، والتي 
تعـود، بالرغـم عني، كمـا هو الحـال في وضع شـبه الوعي؛ 
إنهـا مثل ظاهـرة كيميائية. في أثنـاء الكتابة، يحضرني وعي 
غامض بأنني اسـتخدمت هذه الشـخصيات -بالفعل- سابقاً، 
ـر كيف ظهرت فـي الكتب الأخـرى، وأنا لا أريد  لكنـي لا أتذكَّ
أن أقرأها مرةًّ أخرى. إنها-بالأحرى- الأشـياء التي ظهرت في 
حالة نصف النوم؛ وهذا هو السـبب وراء اختياري لـ»ذكريات 
نائمـة« عنوانـاً للرواية. إنهـا -بالفعل- شـخصيات لها حياة 
»خضريـة« ونباتيـة، كما لـو أنها تحوَّلت من كتـاب إلى آخر.  

  هل هي »أشباح«؟

- إنهـا كائنـات تشـهدها، وتعايشـها فـي الواقـع... فـي أثنـاء 
الكتابـة، نجـد أن ثمة كيميـاء تتفاعل مع الذكـرى، لتصبح- في 
نهايـة المطاف- أشـباحاً، تغيِّرها الذاكرة مثل المرايا المشـوَّهة 
للكرنفـالات، تسـاعد الكتابة علـى التخلُّص منهـا، بتحويلها إلى 

كائنات شـبحية.

الرواية على نسيج الحلم...  

- إننا سـجناء بعـض تفاصيل ]الحلم[. يمكنـك عزله ودمجه 
مـع أشـياء أخـرى، لكن الحقائـق لا تتطابـق، تمامـاً، مع ما 
حـدث بالفعـل. مع مـرور الزمن، تشـوِّه الذكرى كلّ شـيء؛ 
إذا أضفنـا إلـى ذلك جزءاً مـن الخيال، فيما يشـبه »كوكتيلاً« 
غريبـاً. هناك أشـياء قد تكون عايشـتها، وحلمـت بها، لكنها 
تصبح »مسـتبعدة« ومتحولّة. في الحلم، لا يحدث أن تتطابق 
الأماكـن التي عرفتها وخَبرِتها، بشـكل تـامّ. في الواقع، يمكن 

اعتبـار »الذكريات النائمـة« ذكريات مشـوَّهة، بفعل الحلم.

  جـاء تتويجـك بجائزة »نوبـل للآداب«، سـنة 2014، 

وفقـاً للأكاديميـة السـويدية، بسـبب اشـتغالك علـى 
الذاكـرة؛ حول ما حدث في فرنسـا )باريـس، على وجه 
الخصـوص(. لكـن، أليسـت باريـس هي التـي أضحت 

ذاكرتـك أو متاهـة -بالأحـرى- ذكرياتك؟

- نعـم، على العكس من ذلك، أنا لا أشـتغل كمـؤرِّخ أو كعالم 
آثار.

النسـائية،  لشـخصيّاتك  الكاملـة  الأسـماء  تكـرِّر    

باسـتثناء الفتـاة التي تقتل رجاًل. لماذا يغيب اسـمها 
؟ مل لكا ا

- تشـبه الأسـماء الكاملـة بطاقـات الهويّـة. يحدونـي أمل، 
دومـاً، بـأن يتَّصل بي أحدهم يوماً، ويسـألني حـول مآل تلك 
الشـخصيات، ومـا الـذي أصبحـوا عليه اليـوم. أمّا بالنسـبة 
إلـى هـذه الفتاة، فقد ظهـرت في كتبـي قبل 35 سـنة. إنها 
حاضـرة، دائمـاً، فـي العديـد مـن الأشـياء التـي تـدور في 
رأسـي: الحوادث، والأشـياء التي أشـعر بهـا. حينما كنت في 
الثامنـة أو التاسـعة مـن العمر، وبـدأت في قـراءة الصحف، 
أعجبتنـي إحدى الصـورة كثيراً: وجه امـرأة أدُينت في إحدى 
المحاكـم؛ عبـارة عن خبر ]أو قـل منوعّة[. وُشِـمت صورتها 
يـت بها، في شـارع  فـي ذاكرتـي، وبعـد ذلـك، مـا إن احتكَّ
»داغـون« حتى عرفتها فوراً. كانت تحمل حقيبة، فذهبت على 
الفـور، وعرضـت عليها المسـاعدة. كانت هناك فتـرة معيَّنة، 
بيـن سـنّ 19 و20 سـنة، حينما كنـت خائفاً، قليلاً، من أن 
انجـذب إلى القصص الغريبة. كان كلّ شـيء مختلطا؛ً وكأننا 
نسـمح لأنفسـنا أن نطفـو -حتى لو لم تكن هـذه هي الكتابة 
الأوتوماتيكيـة للسـرياليين- فـوق كلّ ما رأيناه وشـعرنا به.

  هل تظهر حالة الطفوّ، فوريّاً، بعد بدء الكتابة؟

- نعـم. علـى الفـور، كمـا لو كنـت علـى الجانـب الآخر من 
المرآة.

فـي مسـرحية »بداياتنـا في الحيـاة«، نجـد أن زوج  نو 
ديا

مو
ك 

ري
بات
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ـنات  »أم جـان« قـد نصـح هـذا الأخيـر بوضـع محسِّ
بديعيـة ومجازات فـي روايته؛ إنه شـيء مضحك ومثير 

للسـخرية. كيف اسـتطعت كتابـة ذلك؟

- أريـد أن يشـعر قارئـي بما أشـعر بـه. أحياناً، أخشـى من 
د من أن الشـخص الذي  ألّ أسـتطيع فعـل ذلك. أحـاول التأكُّ
ينتهـي من قـراءة الكتاب سيشـعر بأنه يسـتيقظ من جديد؛ 
ع  هـذا هو السـبب الذي يجعـل كتابي حافلاً بما يشـبه التقطُّ
أو الانقطـاع. الآن، بعـد أن أتحـدث إليكـم، أعتقـد أن الطريق 

قد لا يكون سـالكاً.

  فـي هذيـن الكتابَيْـن، نجد أن فعـل الكتابـة »ضيِّق 

للغايـة«. هـل اسـتقطعت الكثير؟

- إنه اسـتقطاع جراحـيّ )إن صحَّ التعبيـر(، لا يتجاوز ثلاثة 
أسـطر، في الغالـب. يتعلَّق الأمـر بفعل غريـزي، ليس تقنية 
]أدبيـّة[، لمجـرَّد العثـور على هـذه الحالـة المنوِّمَـة. إذا لم 
نحذف الأشياء، فسـيصاب القارئ، حينها، بفيض المعلومات 
التـي سـتهيمن علـى النـصّ. ]في الكتابـة[ يجـب أن تكون 
هنـاك بعض أنـواع الفراغات حتى نستشـعر الراحـة؛ تخيَّل 
نفسـك كما تتصـوَّر ذاتـك: سـيكون مفروضاً عليـك إحداث 

هذا الاسـتقطاع، وهـذا اللاتوازن.

  لماذا كتبت عملك في إطار مسرحي؟

- دخلـت عالـم المسـرح منذ نعومـة أظافري؛ فمنـذ أن كنت 
طفلاً، قضيت وقتـاً كبيراً فـي متابعة مقطـورات الممثِّلين. 
إذا كتبـت عملاً فلـن أسـتطيع فعل ذلـك إلا فوق المسـرح؛ 
مثـل لعبـة المرايـا. إن المسـرح شـيء غريب جـدّاً، يختلف 

عـن أيّ شـيء آخر.

  لماذا استلهمت عملك من رائعة »النورس« لـ»أنطوان 

تشيخوف«؟

- حينمـا كنـت صغيـراً، قرأت مسـرحية »النـورس«، وتبدىّ 
لـي أنني كنت أعيش نسـخة رثّـة من هذه المسـرحية. كانت 
شـخصية الشـاب، الـذي تعمل أمّـه ممثِّلة، يشـبهني إلى حَدّ 
كبير )باسـتثناء أن أمّه ممثِّلة مشـهورة(، وشـخصية الكاتب، 
والفتـاة التـي تريـد أن تلج عالم المسـرح. في سـنّ صغيرة، 
ـر في كتابة  أدركـت أوجه التشـابه، ولفتـرة طويلة، كنت أفكِّ

خلفية معاكسـة لهذا العمل.  

  كيـف تطوَّرت ]كتاباتـك[ منذ أولـى رواياتك »ميدان 

النجـوم - La Place de l’Etoile» (1968(؟

- كانـت هناك عدّة مراحل: في البدايـة، كان الأمر صعباً جدّاً، 
لأننـي كنـت عاجـزاً عن الكتابـة ]حبيـس اليد[. كنـت أحسّ 
بأننـي أبـذل جهـداً كبيراً مـن أجل كتابـة الكلمـات والجمل، 

واحـدة تلو الأخـرى، وأعيش في توتُّر كبيـر. بعد ذلك، فهمت 
مـا يجـري: إننـا نحـاول أن نفهـم من خلال تجربـة تقنيات 
وأشـياء جديـدة. أدركت طبيعـة التعديلات والتصويبات التي 
يجـب علـيَّ القيام بها فـي كتابَـيَّ الثاني، والثالـث. من طرف 
إلـى آخـر، كان كلّ شـي فـي كتلة واحـدة، دون تهويـة، ودون 
تصنيـف أو تحديد للفصـول. لم أكن قادراً علـى عمل البياض؛ 
مـا أعطـى انطباعـاً بالاختنـاق. تطلَّب منـي الأمر سـنة كاملة 
مـن أجـل كتابـة مئة صفحـة. كنت أشـبه بشـخص يرغب في 
نـه من الرفع.  حمـل الأثقال، لكنـه يفتقد إلـى التقنية التي تمكِّ
فـي أحـد الأيّام، أوضح لـي أحد عمّـال نقل الأثاث أنـه -لحَمْل 
أثقـل الأشـياء، دون أن نصـاب بـأذى- مـن الضـروري اتّخاذ 
وضع مناسـب... فهمت الأمـر. لقد بدأت كتابة الرواية في سـنّ 
رة، وبدأ حماسـي يقلّ مع توالي السـنوات. إذا كانت الكتابة  مبكِّ
عملاً طويل الأمد فإن مرحلة الشـباب لها طيشـها الخاصّ؛ هذا 
هو السـبب الـذي يجعـل الكتاّب الذيـن »يلجون عالـم الكتابة 
]الروائية[، في شـبابهم، لا يسـتطيعون إكمال مسيرتهم؛ يمكن 
أن يصبحـوا شـعراء، مثل رامبو. إنها قصيرة، وتسـير بسـرعة 
ب كتابـة الرواية جهـداً جسـدياً لا يتوافق  كبيـرة، حيـث تتطلّـَ
إلا مـع مرحلـة الشـباب. بعد ذلـك، كان عليَّ أن أقـوم بأعمال 
تكميليـة، ككتابـة نصـوص أقصر، و-ربَّمـا- كان أمـراً غير 

مريـح كثيراً.

عه من رواية؟   بوصفك قارئاً، ما الذي تتوقَّ

- ألّ تخبرني قصّة، فحسـب، بل يجـب أن تحدث هزةّ، وتُقّدم 
منظوراً معيَّناً. لا أشـعر بأنني في حالة جيِّدة إلاّ في الأشـكال 

الخيالية.

ف، ونجدك  في كتبـك، نلحظ كما لو أن الزمن قـد توقَّ  

مهووساً بأربعينيات أو ستّينيات القرن الماضي.

- نعـم، إنهـا مثـل الكوابيس التي تعـاود الظهـور، الحلقات 
المؤلمـة أو الغريبـة التي تظهر، دوماً، فـي أحلامك المتكررّة. 
ل  لكـن -مـع ذلـك- ليـس هـذا هو السـبب فـي كونـي أفضِّ

الزمـن الماضي.

ما رأيك في »إيمانويل ماكرون«؟  

- آه... ليس لديَّ ما أقول. وأنت؟

المصدر:

مجلةّ »Les Inrockuptibles«، أكتوبر )2017(.
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الصحافي الكولومبي »خوسـي سـالغار«، الذي يعتبره »غارسيا 
ماركيز« أسـتاذاً له، كان قد أكّد عام 2008 - بحسـب ما ذكرته 
الصحيفـة الكولومبيـة الشـهيرة» EL TIEMPO«، فـي عددها 
ليـوم 20 إبريل/نيسـان، 2014 - أن روايـة بعنوان »سـنلتقي 
في أغسـطس«، لـ»غارسـيا ماركيز«، سترى طريقها إلى النشر 
قريبـاً، غيـر أن ذلـك لـم يحـدث قـطّ. وكلّ مـا كان يُعرف عن 
هـذا العمـل الأدبـي أنه آخـر حلقة من سلسـلة روايـات، بدأها 
الكاتـب عـام 1985 بــ »الحبّ في زمـن الكوليرا«، ثـمّ أعقبها 
بـ»عن الحبّ وشـياطين أخرى« عـام 1994، و»ذاكرة غانياتي 

الحزينـات« عام 2004.

Pen�« 2009، قام »غريسـتوبال بيرا«، مدير دار النشـر  في عام 
guin Random House« المالكة لحقوق نشـر أعمال »ماركيز«، 
وإصدارهـا داخـل المكسـيك، بنفي مـا راج، آنـذاك، حول وجود 
نسـخة متقدّمة مـن رواية غير مكتملة لـ»ماركيـز« تحمل عنوان 

»سنلتقي في أغسـطس«، وقال إن الكاتب- ربَّما- سحبها وتخلَّى 
ـده »ماركيز«  عن اسـتكمال مشـروع كتابتهـا، وذلك ما لـم يؤكِّ
في أكثر من مناسـبة. ثم عاد الناشـر نفسـه ليُِعلنَِ، عام 2014، 
في خبـر أوردته جريدة »البايس« الإسـبانية، بتاريخ 22 إبريل/
نيسـان، 2014، عـن وجود نسـخة مخطوطة مـن الرواية تركها 
»ماركيـز« بعـد وفاتـه، غيـر أنّ عائلـة الكاتـب لم تقـرّر بعد ما 

إذا كان من المناسـب نشـرها، وهي غير مُكتملة. 

La Vanguar� »ف�ي العام نفس�ه، قام�ت الجري�دة الإس�بانية» 
dia«، في عددها ليوم 20 إبريل/نيسـان، 2014، بإعادة نشـر 
جـزء من هـذه الروايـة)1(، بعدمـا كان »ماركيز« قد قام بنشـر 
الجـزء نفسـه قبـل ذلك بخمـس سـنوات؛ ويتعلقّ الأمـر- فيما 
يبـدو- بالفصـل الأوَّل مـن الرواية. ويعتقد »غريسـتوبال بيرا« 
مديـر دار النشـر المذكـورة آنفـاً، أنّ ماركيـز لم يكـن راضياً، 
أبـداً، عـن نهايـة الروايـة، لذلـك لم يحسـم أمـر نشـرها. كما 
يـرى »كلاوديـو لوبيز لامادريد«، مدير القسـم الأدبـي في الدار 
نفسـها، أن »ماركيز« »كان على وشـك الانتهـاء منها، لكنّ ولعه 
الشـديد بالمراجعة الدقّيقة المُسـتمرةّ لكلّ مـا يكتب عاقته عن 
إتمـام الرواية فـي موعدها المُرتقـب، فقرّر تأجيل نشـرها إلى 
 EL« وقـت لاحق ..« كما جـاء في تصريحات أوردتهـا صحيفة

الكولومبية)2(.  »TIEMPO

رواية »سـنلتقي في أغسـطس« مجموعة من القصص القصيرة 
المُسـتقلةّ، بدأ ماركيز بنشـرها سـنة 1999، عندما أصدر أولاها 
 »The New Yorker« الإسـبانية، وجريدة »El País« في جريدة
الأميركيـة. غيـر أن الكاتـب ارتـأى، فيمـا بعـد، أنْ يُحـوّل هذه 
القصـص إلـى روايـة طويلة يحكـي، فـي كلّ فصـل منها، عن 
إحـدى الزيارات التي تقوم بها سـيِّدة في الثانية والخمسـين من 
عمرهـا، إلى قبـر والدتها المدفونـة في قريـة كولومبية صغيرة 
وفقيـرة تقع في إحدى جزر بحر الكاريبي، وما تعيشـه السـيِّدة 

»سنلتقي في أغسطس«..  
أسرار رواية غير مكتملة لـ»ماركيز«

 ،2014 عام  من  عشر  السابع  في  ماركيز«،  غارسيا  »غابرييل  الكبير  الكولومبي  الروائي  توفِّي  عندما 
المُتتبّعون،  طرحه  الذي  البدَهيّ  السؤال  كان  عاماً،   87 الـ  ينُاهز  عُمر  عن  »ميكسيكو«،  مدينة  في 
والمُهتمّون بأعمال هذا الروائي والصحافي والسيناريست العالمي، هو: هل ترك »ماركيز« أعمالًا غير 
نوبل  صاحب  نشره  ما  آخر  وكان  الأعمال؟.  هذه  مثل  وجود  حالة  في  نشرها،  يمكن  ومتى  ؟،  منشورة 

للآداب لعام 1982 - كما هو معلوم - رواية »ذاكرة غانياتي الحزينات« الصادرة عام 2004.
رشيد الأشقـر
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فـي كلّ زيارة مـن لقاءات حميمية غيـر منتظرة.

و فـي مقـال آخر)3(، نشـرته صحيفـة »EL TIEMPO« بتاريخ 
6 ديسـمبر/كانون الأول، 2015، تـروي الصحافيـة الكولومبيةّ 
»باتريسـيا لارا سـاليف«، صديقة »ماركيز« وعائلته، عن سفرها 
إلى مدينة »أوسـتين« في الولايات المتَّحـدة الأميركة، خصوصاً، 
لاع على مخطوطة »سـنلتقي في أغسـطس« التي  مـن أجـل الاطِّ
توجـد، حاليـاً، ضمن الأرشـيف الشـخصي للكاتـب والمحفوظ 
في مركـز »هاري رانسـوم- Harry Ransom Center« التابع 
لجامعـة »تكسـاس«. وكانت عائلـة ماركيز قد سـمحت برقمنة 
كامـل الأرشـيف الشـخصي للكاتب، بعـد وفاته، لفائـدة عموم 
القراّء، باسـتثناء رواية »سـنلتقي في أغسـطس«، التي لا يُمكن 
لاع عليها إلّ بزيـارة مركز الوثائق التابع للجامعة المذكورة. الاطِّ

حاولت »باتريسـيا لارا« تقديم وصف أوَّليّ لهـذا العمل الروائي 
غيـر المكتمـل لـ»غابرييل غارسـيا ماركيز«، فالنسـخة – كما 
وصفتهـا الصحافيـّة - هـي مُسـوَّدة مرقونـة، عليهـا بعـض 
الملاحظـات والتصويبـات بخطّ يد صاحبها. تبدو الرواية شـبه 
مكتملـة، ولا تنقصها سـوى بعض الجزئيات، كاسـم أمّ البطلة، 
الـذي تركـه الكاتب بلا تحديـد. ومـن التفاصيل المُثيـرة التي 
ترويهـا الصحافيةّ عن حبكـة الرواية أنّ البطلة تنتبه، في إحدى 
زياراتهـا للجزيـرة، إلى الكـمّ الكبير من الـورد الموضوع على 
قبـر والدتها، وعندما سـألت حـارس المقبـرة، أخبرها أن رجلاً 
يأتـي، كلّ عـام، ليضع- بـدوره- تلك الـورود على القبـر، ممّا 
يفسـح المجـال للاسـتنتاج أن والـدة بطلـة الروايـة كانت لها، 
تُها الغراميةّ السـرّيّة فـي الجزيرة. وعن نهاية  هـي الأخرى، قصَّ
الروايـة تقـول »باتريسـيا لارا« إنّ البطلة تجتاحهـا الرغبة في 
التخلـّي عـن زيارة الجزيـرة، والكفّ عن مطـاردة رجل الأحلام 
ومـا أصبح يُسـببّه لهـا ذلك من معانـاة يُهدِّد اسـتقرار حياتها 
الأسـرية المتَّزنـة، فتقـرِّر في الأخيـر نبش قبـر والدتها وحمل 

رُفاتهـا إلى خـارج الجزيرة. 

توجد نسـخة مـن »سـنلتقي في أغسـطس« باللغة الإسـبانية، 
فـي أكثـر مـن موقـع إعلامـي وثقافـي إلكتروني، على شـبكة 
الإنترنيـت، غيـر أنّ النسـخة الأساسـية هي التي نشـرتها، على 
هيئـة ملـفّ »PDF«، الصحافيـّة العاملـة بيوميـة »البايـس« 
يةّ هذه النسـخة - في  الإسـبانية »روسـا مـورا«)4(. وتأتـي أهمِّ
نظـري، أوّلاً- مـن أنّ الصحافيةّ الإسـبانية قد نقلتها، مباشـرةً، 
مـن فم صاحبهـا الذي قرأ النصّ بصوته، عام 1999، بمناسـبة 
مته الجمعية  ملتقــى »طاقة الإبداع الإيبيري الأميركي« الذي نظَّ
العامّـة للكُتـّاب الإسـبان واللاتينيين في »دار أميـركا« بمدريد. 
دت للنسـخة بتقديـم، أوردت  و- ثانيـاً- لأن »روسـا مـورا« مهَّ
فيـه الكثيـر مـن المعلومـات غيـر المعروفـة حول هـذا العمل 
الروائـي كما رواها غابرييل غارسـيا ماركيز بلسـانه وهو يقدّم 

عملـه فـي الملتقى الأدبي الإيبيـري الأميركي، فـي مدريد. ومن 
أبـرز ما جاء في تقديم الصحافيةّ الإسـبانية أنّ نصّ »سـنلتقي 
فـي أغسـطس« هـو القصّة الأولـى مـن رواية بمئة وخمسـين 
صفحـة تضـمّ أربـع قصص أخـرى. القصـص الخمـس التي 
تبـدو مُقفلـة ومُسـتقلةّ، تُؤلفّ- فـي مجموعها- وحـدة روائية 
متكاملـة تحكـي عـن بطلـة فـي العقـد الخامس مـن عمرها، 
تُدعـى »آنـا ماكدلينـا باتـش«، المـرأة المثقَّفة الحسـناء، التي 
اعتـادت، كلّ عام، في السـادس عشـر من الشـهر أغسـطس/

آب، السـفر إلـى بلـدة صغيرة في إحـدى جـزر الكاريبي حيث 
ترقـد هناك رفـاتُ والدتها، فـي مقبرة الفقـراء الحزينة، فتقوم 
بوضـع إكليـل مـن الورد علـى قبـر الأمّ بعد أن تحكـي لها عن 

الخاصّة.  وأشـيائها  أمورها 

فـي الرحلة الأولى، تعيش البطلة لقاء حـبّ مفاجئ غيَّر  مجرى 
حياتهـا، تمامـاً. وعندما تصدر الروايـة، التي أعلـن الكاتب أنه 
انتهـى من كتابتها الأولية، سـوف يطّلع القـارئ على عودة »آنا 
ماكدلينـا« إلـى منزلها، وقـد تحوَّلت إلى شـخص آخر مُختلف؛ 
امرأة تعيش، العام كلهّ، في قلق مسـتمرّ. أصبحت شـبه متيقّنة 
من أن شـيئاً ما سـوف يحدث لهـا كلمّا عادت إلـى الجزيرة في 
شـهر أغسـطس، لزيارة قبـر والدتهـا. في القصـص اللاحقة، 
تعيـش »أنـا ماكدلينـا« مغامرات غراميـة جديدة، إلـى أن تقع 
فـي شـرك حبّ حقيقـي تجـاه رجل آخر. سـاعتها، كلّ شـيء 

سـوف ينقلب بوصـول البطلة إلـى مرحلة الأزمة. 

وتختـم الصحافيـة الإسـبانية »روسـا مـورا« تقديمهـا للنصّ، 
بقولهـا إن مـا يجمع بيـن قصص هـذه الرواية، التي لـم يُحدّد 
الكاتـب عنوانهـا النهائي بعـد، أنها تعالج موضـوع الحبّ لدى 
شـخصيات تقدَّمَ بهـا العمر. وقد وعـد ماركيز بـأنّ هذا العمل 
قـد يخـرج إلى النور فـي غضون الأشـهر القادمة، غيـر أنّه لم 
راته الشـخصية، أوَّلاً، لافتاً  يُخفِ انشـغاله بإصدار سلسـلة مذكِّ
ـرات، بل  نظـر الحاضريـن إلـى أنـه لا يَعتبر نفسَـه كاتب مذكِّ

سـيظل، قبل كلّ شـيء، كاتباً روائياً. 

هوامش:
»La Vanguardia« 1 - رابط الفصل الأوَّل من الرواية كما نشرته صحيفة

http://www.lavanguardia.com/cultura/20140420/54405144781/
gabo-en-agosto-nos-vemos.html.

2 - انظر المقال كاملاً على الرابط:

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13857832  

3 - انظر المقال كاملاً على الرابط:

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16450462  

4 - هي النسخة التي بادر كاتب المقال بترجمتها )المحرِّر(، وهي على الرابط:

h t t p : / / t o r o n t o f o r u m o n c u b a . w e e b l y . c o m / u p -
l o a d s / 5 / 1 / 8 / 5 / 5 1 8 5 2 1 8 / e n _ ag o s t o _ n o s _ ve m o s . p d f.
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ثلاثـة عقـود كاملة مـرتّ علـى صدور 
سـيرة الناقد الأميركـي المصري إيهاب 
حسـن، ولم تـرَ ترجمتها النـور إلّ هذا 
العـام )ترجمـة: السـيد إمام، عـن دار 

العين المصريـة، 2018(.
الراحـل  أن   ،1991 عـام  فـي  أذكـر، 
عبدالعزيـز حمودة؛ وهو مـن أوائل من 
تحدَّثـوا عـن إيهاب حسـن، وفقـد نوَّه 
يتـه فـي مسـار النقـد الأميركـي،  بأهمِّ
وتياّر ما بعـد الحداثة؛ توقَّف، في مقال 
له مجلـّة »إبـداع« المصرية، أمـام تلك 
السـيرة، وحاول أن يكشـف عن ملامح 
ر المرمـوق بعد أن  شـخصّية هذا المفكِّ
اد تيـّار ما بعد  صـار واحداً مـن أهمّ نقَّ
ريـه المعدودين، وناقش  الحداثة، ومنظِّ
سـبب خروجـه مـن مصـر بلا عـودة، 
منذ عـام 1986، وكان علينـا أن ننتظر 
أكثـر من عشـرين عاماً، لنقـرأ له عملاً 
كاملاً يرصد فيه انعتاق ذاتـه أو إعادة 
بنائهـا )علـى حـدِّ تعبيـره( بخروجـه 
مـن مصـر عـام 1946، فجـاءت هـذه 
الترجمـة بعد موته بثلاثـة أعوام )توفِّي 
عـام 2015(، و- ربَّما- علينـا الانتظار 
لمـدّة أطول لكي يتعرَّف القارئ العربي 
إلـى دراسـاته النقدية التـي وضعت له 
موطـئَ قـدمٍ، وأثر علـى رمال مـا بعد 
الحداثة الشاسـعة. وخلال رحلة مديدة 

تهـا الأخيرة قبل ثلاثة  وصلـت إلى محطَّ
أعـوام، لم تطـأ قدمـه أرض الوطن الأم 
مـرةّ واحـدة!. تسـعون عامـاً عاشـها، 
قضـى سـبعين منها في أميـركا، ورغم 
أنه طـاف أرجـاء الدنيا، فـإن عينيه لم 
تكتحلا برؤيـة مصر مـرةًّ؛ مصر التي 
أمسـت بالنسبة إليه حالة خاصّة، حاول 
ـرها مـن خلال ذاكـرة مهترئة،  أن يفسِّ
يتابعها مـن منفاه الاختياري، ويأسـى 
عليها، ويشـعر أن شمسـها لن تشـرق 
ـر فـي مصر  مـن جديـد: »عندمـا أفكِّ
التـي هربـت منها بعنف، التي أشـرقت 
الجـافّ  الفجـر  فـي  الشـمس  عليهـا 
الصافـي للتاريـخ، والتـي غربـت عنها 
الآن، والتـي- ربَّمـا- لن تشـرق عليها، 

بعـد ذلك، أبـداً..« ص186.
حمـل سـفر خروج حسـن مـن مصر 
ملامـح كتابـات مـا بعـد الحداثـة من 
طبيعة شـذرية، وتناصّـات، وتداخلات 
زمنيـة، وحيـرة حـول أسـئلة الـذات 
والهويّـة والانتماء، بدا فيها متحرِّراً من 
كلّ الضغوط التي تثقل كاهل الإنسـان 
الشـرقي، وكأن تيـّار مابعـد الحداثـة 
هـو أسـلوب حيـاة إلـى جـوار كونـه 
تيـّاراً فكريـاً وثقافياً، ربَّمـا كان عليك 
– أيّهـا القـارئ- أن تقرأهـا أكثـر من 
مـرةّ، لعلَّك تستكشـف بعضاً من أبعاد 
هـذه الشـخصّية الغامضـة، البعيـدة 

ـكة  عـن التبرير، المتماسـكة والمتمسِّ
باختياراتهـا المصيريـة، والتي لا تلوي 
علـى شـيء، ولا تنظر إلى مـاضٍ تنوء 
بحملـه النفـس والـروح، سـواء أكان 
هـذا الماضي هـو تاريخ مصـر الممتدّ 
لاً  الـذي يكثر مـن الرجـوع إليـه متأمِّ
ومتمثِّلاً، أم كان تاريـخ أسـرته التـي 
فارقهـا غير نادم. ولـم يخلص الكتاب 
للسـرد السـير ذاتـي المعتـاد، بل جاء 
لاُّت وشـذرات سـردية  في صـورة تأم
ل  متناثـرة تطـرح أسـئلة مـع كلّ تأمُّ
أو ذكـرى مـن ذكرياته البعيـدة، وهي 
ذاتهـا الأسـئلة التـي يطرحهـا حسـن 
علـى ذاتـه، فـي أثنـاء الكتابـة، وهي 
أسـئلة مفتوحـة حـول الـذات والهويّة 
وتحوُّلاتهـا، بصورة تخالـف ما يحاول 
أن يصـدِّره الكاتـب من عـدم اهتمامه 
بمصـر؛ وطنه الأوَّل، أو تقليله من فكرة 
الوطـن- عمومـاً- كدأب تيـّاره ما بعد 
الحداثـي في الغضّ من شـأن الكليّاّت، 
فخلف الواقـع التاريخي الذي يقول لنا 
إنـه لم يحضر إلـى مصر مـرةّ أخرى، 
نجـد أنهـا- بتاريخها الممتـدّ تاريخياً 
مـن  كبيـراً  زاً  تشـغل حيّـِ وجغرافيـّاً 
تفكيره، بفعـل الطبيعة الاسـترجاعية 
للسـرد السيري، لكنه- في الوقت ذاته- 
يتخلَّص بحِرفية، من كلّ مواثيق كتابية 

إلى  العربي  القارئ  يتعرَّف  لكي  أطول  لمدّة  الانتظار  علينا  ربَّما، 
قدمٍ  موطئَ  حسن،  إيهاب  ر  للمفكِّ وَضَعت  التي  النقدية  الدراسات 

وأثر على رمال النقد الأميركي، وتيّار ما بعد الحداثة...

إيهاب حسن.. 

سيرة الخروج من مصر
محمود فرغلي
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مسـبقة، حتى تشـعر أنه يكتـب لذاته، 
أو- بالأحـرى- يتأمّلهـا ويسـائلها من 
خلال الكتابة، فلـم يرتبط إلّ بالطبيعة 
الشـذرية المنفتحـة على الزمـن، دون 
ترتيـب تاريخـي، فتحـركّ، بخفّة، عبر 
طفولته وشـبابه وعبر مراحـل تعليمه 
علـى  حياتـه،  أن  ورغـم  المختلفـة، 
امتدادهـا، كانـت محاولات إعـادة بناء 
الـذات بعـزم لا يلين، فـإن لحظات من 
الذاكـرة تظلّ تضغط عليه، ولا يجد من 
روايتها فكاكاً، وهي شـذرات شـعورية 
لمواقف حياتيـة مختلفة، ومن العجيب 
أن يظلّ مذاقها الشـعوري مسـتمراًّ في 
مخيِّلته حتى لحظـة كتابتها، ولعلّ هذا 

سـرّ بقائها. 
مصـر،  عـن  حسـن  إيهـاب  م  يتكلّـَ
مـن  النابعـة  الخشـونة  مـن  بشـيء 
شـعور بالاغتـراب الـذي لازمـه طوال 
فتـرة طفولته وشـبابه، فمصـر واللغّة 
العربيـّة- بالنسـبة إليـه- طـرس من 

والمحـو،  للكتابـة  قابـل  الأطـراس، 
راً مـا بعد حداثي-  وهـو- بوصفه مفكِّ
اسـتطاع أن يتجاوز ذاته وبيئته ولغته 
لينخـرط فـي أفـق أرحب يعتبـره من 
النعـم التـي هبطت عليـه: »لقد هبطت 
علـيّ بعـض الأشـياء مثـل النعمـة أو 
الفضل: سـالي )زوجته(، بدن معافى، 
بعـض الأصدقـاء، معظم الأشـياء التي 
ناضلـت مـن أجلهـا: أميـركا، وكلّ ما 
نتنـي أميركا من إنجازه في حياتي«  مكَّ
)ص186(. أمّـا مصر فهـو يرنو إليها 
بأكثـر من عيـن؛ عيـن اللحظـة الآنيةّ 
فـي ثمانينيـات القـرن الماضـي، مع 
اغتيـال السـادات وصعـود الحـركات 
الأصوليـة والانفجـار السـكاني، وعين 
تنظر إلى تاريخ عاشـه وعاينه في ظلّ 
حكم ملكي، ومسـتعمر فـرض طابعه 
واشـتراطاته، وعيـن أخـرى تنظر إلى 
تاريـخ مصـر منـذ الفراعنـة، لتبدو - 
رغم صمودهـا- وكأن تاريخها الطويل 

كان نقمـة كما هـو نعمة، حيـث ظلتّ 
مشـبعة بالكولينيالية غير المرئية التي 

تشـوِّه الـذات، وتوقـظ تناقضاتها. 
أغسـطس/آب،  أيّـام  مـن  يـوم  ذات 
1946، وعلـى متن سـفينة مـن طراز 
ـه إلى حلمـه الأميركي  )ليبرتـي(، توجَّ
الخـاصّ بحثاً عن معنـى ما افتقده في 
وسـطه العائلي، حيث نشـأ فـي عائلة 
ذات طابـع خاصّ، عائلة أرسـتقراطية 
»كانـت  الجـذور:  مهترئـة  كـة،  مفكَّ
أسـرتي، الرخـوة الجشـعة، المفرطة، 
المسـرفة، فـي الغالب، والتي نـادراً ما 
تتَّسـم بالحكمـة، لا تطـاق« )ص29(. 
وكان نصيبـه منها، في طفولته، العزلة 
والنفـي والشـعور العميـق بالاغتراب، 
والعيـش مـع المعلِّميـن والخـدم أكثر 
من عيشـه مـع أبويه، رغـم وجودهما. 
ولأن المسـافة الزمنيـة بيـن الذكريات 
حسـن  يعتـرف  بعيـدة،  وكتابتهـا 
بـأن أبويـه ليسـا إلّ تمثيلات لغويـة 
ومحـاكاة زائفـة لحضـور مـا: »كنت 
أرى الممرِّضـات والمعلِّميـن والخـدم 
وهم يبقبقون بألسـن مختلفة« ص29، 
ويمكن أن يقـال عنه إنه عاش محاطاً- 
رغـم الثـراءw- بأنمـاط غريبـة مـن 
الأقارب، قضى كثير مـن أفرادها نحبه 
مجنونـاً أو منتحـراً، فقد كانـت عائلة 
حسـن ذات طابـع خـاصّ فـي بنيتها 
الاجتماعيـة، واختلاط أصولها الممتدّة 
إلـى البنية المتآكلة لطبقـة الأغنياء من 
فيـن والمُلاّك فـي الدولة  كبـار الموظَّ
المصريـة، إبـان الحكم الملكـي، وكان 
الشـغل الشـاغل، عنـد حسـن إهـاب، 
هـو بنـاء ذاته بعيـداً عن الإطـار الذي 
أن  باعتبـار  أصولـه،  فيـه  لت  تشـكَّ
عمليـة البنـاء تلك خيـال حاكـم، أتاح 
لـه مقاومة الأشـياء فـي صورتها التي 
وجـدت عليهـا، وخلخلـت ثوابتها، كما 
أنهـا وسـيلة للانفلات مـن كلّ حقوق 

الميلاد، مـن لغـة ودم وتراب.
إيهاب حسن ▲ 
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عماد الدين موسى

تُعَدّ دعد حدّاد )1937 - 1991( واحدة 
مـن أبرز الأصوات الشِـعريّة النسـائيةّ 
في العالم العربي، وتتبـوَّأ مكانةً بارزة 
ضمن أسـماء الموجة الشِعريّة الجديدة 
التـي أتتْ بعـد مرحلة »الـرواّد«، حيثُ 
عُرفَِتْ بفرادة نصّها ضمن تياّرٍ، سـمّاهُ 
الناقـد السـوري محمد جمـال باروت، 
فـي كتابـه المؤسّـس »الشِـعر يكتـبُ 
اسـمهُ« )دمشـق - 1981( بالقصيـدة 
الشـفويّة، سـواء من حيثُ الخصوصيةّ 
الجليـّة لديهـا فـي طـرح المواضيـع 
الحيـاة  إلـى  قربـاً  الأكثـر  والأفـكار 
اليوميةّ المعيشـة، أو مـن جهة تناولها 
لتلك التفاصيل العابـرة والمتناهية في 
الصغـر، عدا سلاسـة لغتهـا وتخفّفها 
مـن ثقـل البلاغـة وأحمالهـا؛ تقـول: 
»الشـجرة التـي تقاوم/ دفـق الريح/ 
الشـجرة التـي تميـلُ نحـو الأرض،/ 
الشـجرة الرؤوم/ تنفكّ عن أسـرتها/ 
الشـجرة الأم،/ تتبعثـر«. لعـلّ تكـرار 
مفـردة »الشـجرة« أربـع مـراّت فـي 
مقطـع صغيـر، وحُسـن توظيفها في 
سـياقها المرجوّ، كأنمـوذج الواحد من 
الـكلّ، هو مـا يميزّ شِـعر دعـد حدّاد، 
فيمـا جـاء الشـطر الأخيـر متشـظياًّ 

ومفاجئـاً، بحيـثُ أضفـتْ شـيئاً مـن 
الإدهـاش إلـى النهايـة، أو ما يسـمّى 

التوتُّر. ببـؤرة 
ف شِـعر دعد حـدّاد، مـن حيثُ  يُصنّـَ
اللغَُةِ، في خانة البسـيط أو ما اصْطُلح 
على تسـميته بالسـهل الممتنـع، فيما 
اليومـيّ،  نحـو  مواضيعـه  تذهـبُ 
ببسـاطته وحميميتّـه ونزقه، فـي الآنِ 
معا؛ً نقرأ: »الحبّ طائـرٌ غريبٌ، رائحة 
الموت فـي الربيع، أيُّهـا الملل، مرحباً، 
معول الحـزن، ثلاثة أطفـال يحفرون 
قبـري فـي الثلـج، الوحـدة والحـزن 
والحريّـة،.. إلـخ«، وغيرهـا الكثير من 
التعابيـر اللافتة نجدها لدى الشـاعرة، 
تلك المكتوبة بعنايةٍ ورويّة، والخارجةُ 
مـن رحـم المعانـاة اليوميـّة، أو مـن 
خلال تناولها للهمّ الشـخصيّ بوصفه 
تمثيلاً للألـم العـامّ، حيـثُ تتداخـل 
عوالم شِـعرها، وتتشـابك بألفـةٍ، رغم 
التضادّ والمتناقضـات التي تزخر بها.

مـن جهةٍ أخُـرى؛ تـكادُ الجُملـةُ، لدى 
دعـد حـدّاد، أن تكـون مبتـورة تماماً: 
بضـع كلمـات منثـورةٍ علـى الصفحة 
عشـوائي/  توزيـع  وثمّـة  البيضـاء، 
سـوريالي أحيانـاً، له إيقـاع واحد هو 

كسـر القوالب النمطيةّ المملةّ والخروج 
عن المألوف مـن العبارات. ثمّة »ثورة« 
كانـت تقودهـا دعـد )المتخرِّجـة في 
قسـم الأدب العربي/جامعـة دمشـق( 
داخـل النصّ وخارجـه، فـي الآنِ معاً، 
ألقـتْ بظلالهـا علـى النتاج الشِـعري 
السـوري، والعربـي، فيما بعـد، وحتى 
وقتنـا الراهـن. تقول: »ثلاثـة أطفال/ 
يحفـرون قبـري فـي الثلـج/ الوحدة 
والحزن والحريّة/ ثلاثة أطفال أبرياء/ 
إنهـم حمـرُ الوجـوه من التعـب/ ومن 
الشـوق لدفني/ ثلاثة أطفال/ الوحدة 
والحزن والحريّة/ تحت وابل المطر أو 
الثلـج/ يحفرون/ إنهم يحفرون بعمق 

والثلـج/ عميقٌ عميـقٌ بعمقٍ«.
الشـاعر السـوري بنـدر عبـد الحميـد، 
في معـرض تقديمه لإحـدى مجموعات 
الشاعرة حدّاد، يقفُ عند نقطةٍ جوهريّة 
في تجربتهـا، حيثُ يؤكّدُ أنها »شـاعرةٌ 
لا تخـافُ مـن اللغّـة، تغـرفُ منهـا ما 
تريـد، ولا تنحـت، فهي وحيـدة بلغتها، 
منفـردة بهمومها، منطلقـة في تحطيم 
الحواجـز العائمـة بينها وبيـن الناس، 
كمـا بينها وبيـن الحياة والفـنّ«. يتابع: 
»وإذا كانـت دعـد حـدّاد ترصـد الموت 

الراحلة  السورية  الكاملة«، للشاعرة  الشِعرية  ن كتاب »الأعمال  يتضمَّ
الشِعر«،  شدّة  من  تبكي  التي  »أنا  عنوان  حمل  والذي  حدّاد،  دعد 
وتبنّتْ نشره »دار التكوين« )دمشق - 2017(، ثلاثة مجموعاتٍ شِعريةٍّ 
هي: »تصحيح خطأ الموت« )1981(، و»كسرة خبز تكفيني« )1987(، 
مجموعة  إلى  إضافةً  )1991(؛  الأرض«  نحو  تميل  التي  و»الشجرة 

شِعرية ترى النور، للمرّة الأولى، بعنوان »ثمّة ضوء«.

دعد حدّاد..

الشجرةُ التي مالتْ..
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مـن حولها، وفـي العالم الجديـد، فإنها 
كانـت ترصد جمال الحياة الذي لا حدود 
لـه«. بـدوره، يكتبُ الشـاعر نزيـه أبو 
عفش عـن خصوصيةّ تجربة الشـاعرة 
الراحلـة، وفرادتهـا واصفاً إيّاهـا بأنها 
»امـرأة لا تشـبه إلّ نفسـها، بين جميع 
مـن عرفت مـن شـعراء، بكتابـةٍ بريئةٍ 
مـن آثـار بصمـات الآخريـن، وأشـعار 
حرةّ باسـلة تتفتَّح، باستقلالية مطلقة، 
علـى بياض الورقـة، كتُوَيْجـة ممهورة 
بالـدم، أو شـفرة نصـل جارحة تخترق 
جـدار القلب، بمهارة تليـق بملاك«. في 
مقطع من )كسـرة خبز تكفيني( تقول: 
»أنـا أكثر النـاس عتقاً/ أنـا خمري في 
شـراييني/ أنا مـن تحمل الزهـور إلى 
قبرهـا،/ وتبكـي مـن شـدّة الشِـعر«. 
المقطـع  هـذا  فـي  الصادمـة  النبـرة 
تـكاد تكون هـي المُسـيطرة على أغلب 
شِـعر دعد حدّاد، لا سـيمّا مـا نجده من 
ذهـابٍ طوعـيٍّ إلـى الحتـف، والتغنيّ 
بهـذه الرحلـة وكأنهـا نزهة مـن ضفّة 
أولـى تدعى »الحيـاة« إلى ضفّـةٍ ثانية 
هـي- ربَّما- »حيـاة« أخـرى، وكأنما لا 
فـوارق بين الضفَّتين أبـداً، طالما يكون 
السلاسـة  وبمنتهـى  هكـذا،  الانتقـال، 

ليُسر. وا
يزخر شِـعر دعد حدّاد بتلك المفارقات 
المحبَّبـة، وهـو مـا يميزّه مـن الناحية 
الجماليـّة، بالرغم من اعتمادها لتقنيات 
عديـدة تخـصّ قصيـدة النثر، لاسـيمّا 
تقنيـّة التكـرار، التـي تتقن الشـاعرة 
توظيفها أحسـن توظيـف. لكن، تبقى 
الرونـق  أكثـر مـا يُضفـي  المُفارقـة 
الجمالـيّ على شِـعرها، ويجعله خارج 
المكرورة والمتداولة،  الشِـعرية  نسـق 
تقول: »ما اسـتيقظ طفلٌ في المدينةِ،/ 
إلا وفـي يـده مفرقعـات.../ أمّـا هـو 
فـكان يكتب الشِـعر/ فـوق مقعدٍ في 
الحديقـةِ/ ويتأمّل القمر بعد الغروب/ 
ويحلـم بالبحر وبالبجعـات البيضاء/ 
وحينما أصبح شـابّاً/ قتلتـه الحرب«.

تقديم وترجمة: أحمد عبد اللطيف

في الثالث والعشرين من يناير الماضي، وعن عمر يناهز 
المئة والثلاث سنوات، رحل عن العالم أحد أكبر شعراء 

تشيلي وأميركا اللاتينية: »نيكانور باراّ«، أوَّل شاعر مضادّ، 
دين في الشعرية  و- ربَّما- آخرهم، وأحد الشعراء المجدِّ

اللاتينية، وأكثر المنتقدين للشعر التقليدي والمستقرّ.. شاعر 
استطاع- بمشروعه الشعري الطويل- أن يترك أثراً في 

أجيال تلََته، وشعراء خَطَوْا خطوات كبيرة في التجديد، من 
أمثال روبرتو بولانيو. مشوار طويل، نال عنه- باستحقاق- 

جائزة ثيربانتس الإسبانية، عام 2012.

نيكانور باراّ..
رحيل شاعر مضادّ

فـي عـام 1962، كتـب »بـارّا« قصيدة فـي ديـوان »قصائـد الصالون«، 
ر عـن نظرته فـي شـعره، وفي شـعر مَنْ سـبقه، ما  وهـي- ربَّمـا- تعبّـِ
يفسّـر تقديمه لنفسـه باعتباره شـاعراً مضادّاً. يقول الشـاعر التشـيلي: 
ع/ حتى  »خالل نصف قرن/ كان الشـعر/ فردوس الأحمـق المترفِّ
جئت أنا/ واسـتقرّرت في جبلي الروسـي/ اصعـدوا، إن رأيتم ذلك،
فلن أستجيب- بالتأكيد- إن هبطتم/ بالدم، في أنوفكم وأفواهكم«.

أبيـات تعكـس- في ظاهرها- شـاعراً غيـر متواضع، لكنهـا- في عمقها- 
تعكـس تمـردّه ونقده الدائم لشـعرية اسـتقرَّت في مكان، وغـدت مكرَّرة 
وآمنـة، فيمـا كان هـو يبحـث عـن المغامـرة، يبحـث عـن أرضٍ جديدة، 
اسـتطاع- بالفعـل- أن يعمّرها وحـده، دون بحث عن مجـد أو قراّء، لكن 
المجـد تحقَّـق؛ لأنـه- بالتأكيد- فتح أفقاً لشـعراء الأجيـال التالية. وكانت 
شـعرية »بـارّا« - بالفعـل- متميِّزة وفارقة، علـى الأقلّ، مقارنـةً بـ»بابلو 
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... عن الجرحى.
ثمّ، بعد ذلك

... وبمجرَّد أن أوفي
بهذا الطقس الجنزي الصغير،

أمنح لنفسي حقّ الحياة:
أغمض عينيّ لأرى بشكل أفضل،

لأغنّي، بحقد،
أغنية من بدايات القرن.

سوّل �م�ت
في المدينة،

لا يمكن أن تعيش دون مهنة معروفة؛
ق القانون. لأن الشرطة تطبِّ

البعض يعمل جندياً..
يهدر دمه من أجل الوطن

)ولنضع ذلك بين قوسين(
والبعض تجّار ماكرون

يسرقون جراماً
أو جرامين أو ثلاثة من كلّ كيلو خوخ.

وسكّان العلا كهّان
يتنزَّهون بكتاب في اليد.

كلّ واحد يعرف مهنته.
وماذا تظنّون مهنتي؟

مهنتي الغناء
... وأنا أتطلَّع إلى النوافذ المغلقة،

وأنتظر أن تُفتح،
وأن

... يلقوا
... لي

ية. ... بعملة فضِّ

نيـرودا«، ابـن بلـده الحائز علـى جائزة نوبـل، ومجايله في 
الوقت نفسـه. شـعرية »بـارّا« المتمرِّدة، كانـت قصيدة نثر 
تُعنـى بالتفاصيـل اليوميـة، وكانـت تسـعى إلـى أن تكون 
قصيـدة شـعبية، فيمـا تذهب فـي أماكـن قليلـة المألوفية، 
وتبحـث عـن المعنى بعيداً عـن المركز، وفـي الهامش نَمَت. 
مثلـه، تماماً، حتى لو حصل على الجائـزة الوطنية أو جائزة 
»خـوان رولفـو« المرموقة. ومن الظـلّ الذي اختـاره، جاءه 
النـور بحثاً عنه، كعـادة الكُتَّاب الكبار. ولأنـه كذلك، لم يجد 
غضاضـة فـي نقد مجايليـه أو سـابقيه، وبدايةً مـن ديوانه 
الثانـي »قصائـد وقصائد مضـادّة« )1950(، إذ كان متأثِّراً، 
في ديوانه الأوَّل، بـ»جارثيا لوركا«، تجلَّت المزايا الأسـلوبية 
التـي سـتطبع »بارّا«، خلال مشـوار امتدَّ لأكثر من سـتين 
عامـاً: السـخرية، والفكاهة، والنكتة، والشـعر الـذي لا يريد 
أن يكـون شـعراً، بالإضافـة إلى لغـة جريئة، هـي أقرب إلى 
لغة الشـارع، متخلِّيـة- قدر الإمـكان- عن المجـاز المركّب 
ـنات البديعية التي وصمت شـعر الشعراء السابقين. والمحسِّ

لقد رأى »بارّا« أن »الشـعراء قد نزلوا من الأوليمب«؛ ما يعني 
أنهـم ما عادوا مقدَّسـين. بهذا التصوُّر، صـار قوام القصيدة 
»البارّيّة« هو الإنسـان العادي، ليس المتنـاوَل في القصيدة، 
فحسـب، بل حتى الشـاعر نفسـه.. هـذا الكاتـب المختبئ، 
فـي نهايـة المطـاف، محض رجل عـادي. من هـذه العاديّة 
المكرورة، يسـتخرج »بـارّا« الفنّ، مكونّـاً ذائقة جديدة على 
أنقـاض ذائقـة »نيـرودا«؛ إذ كان »نيـرودا«، بالنسـبة إليه، 
سـوا لقصيدة تتغذىّ علـى الجمالية،  أحد الشـعراء الذين أسَّ
فيمـا كانـت جمالية »بـارّا« تعرية الأشـياء وكشـف قبحها، 
مـا يتناقض مع لغة الشـعر المعروفة. بهـذا اليومي، اقتحم 
»بـارّا« القصيدة، وبهدم كلّ المسـتقرّ صار شـاعراً مضادّاً:

وس �ط�ق
ل ما أفعله، أوَّ

كلّما عدت
 إلى بلدي

... بعد رحلة طويلة،
ن ماتوا: أن أسأل عمَّ

كلّ إنسان بطل
لمجرَّد أنه يموت.

مونا. والأبطال هم معلِّ
ثمّ- ثانياً- أسأل
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»غواية العيش والكتابة«
التازي وذكرياته مع شكري

إبراهيم أولحيان

فـي هـذا السـياق، جـاء كتـاب الروائي 
التـازي  عزالديـن  محمَّـد  المغربـي 
د شـكري: غواية الكتابة والعيش«  »محمَّ
ـرات(، الصـادر في الأيّـام الأخيرة  )مذكِّ
مـن سـنة 2017، عـن منشـورات »باب 
مـن   204( المغـرب  فـي  الحكمـة«، 
ـط(،  المتوسِّ القطـع  ذات  الصفحـات 
وهـو عمـل، فيـه كثيـر مـن تفاصيـل 
حيـاة شـكري مـع التـازي، الـذي كان 
صديقاً حميماً له، وعاشـره لمـدّة أربعة 

رات،  عقود، يقـول التازي: »فهـذه المذكِّ
وهـي تحمل اسـم شـكري، تسـعى إلى 
استحضار شـخصه، ولحظات، ومواقف 
عشـناها معاً، أو عاشها مع غيري، فكنت 
شـاهداً عليهـا، وبـوح بـاح لـي بـه في 
أوقـات عاش فيها قلقه الخاصّ« )ص7(. 
د  رات، كما يؤكِّ والدافع لكتابة هـذه المذكِّ
د  التـازي، هـو الدفـاع عن شـخص محمَّ
شـكري ضدّ تلك الصـورة الزائفـة التي 
روَّجهـا عنـه البعـض، حتـى طغت على 

الحقيقية.  صورتـه 
سـنحاول، هنـا، أن نلتقـط بعضـاً مـن 
حيـاة محمَّـد شـكري كمـا عاشـها معه 
د عزالديـن التازي،  الأديـب الروائي محمَّ
وأن نسـتخلص رؤيتـه لكتاباتـه وحياته 

قفه. موا

اليومي وتجربة الحياة
يبدو لـي أن قيمة هـذه الكتابات تكمن 
في كشـفها، للقارئ، تلـك العلاقة التي 

د شكري حضور قويّ في الساحتَيْن الثّقافيتَيْن: المغربية، والعربية،  ما زال للكاتب المغربي محمَّ
وأنُشئت  مجلَّدات،  في  الكاملة  أعماله  صدرت  حديثاً  كبير.  بشكلٍ  كتبه  طباعة  تعاد  حيث 
تقارب  ندوات  سنة  كلّ  وتنظم  بأعماله،  تهتمّ  شكري«،  د  محمَّ سة  »مؤسَّ هي  باسمه  سة  مؤسَّ
عبر  إنتاجات،  من  تركه  عمّا  تنُجَز  التي  والأطاريح  الكتابات  إلى  بالإضافة  والروائية.  الأدبية،  أعماله 
هذه  وصمود  استمرار  الحال-  بطبيعة  د-  يؤكِّ ما  وهو  والإشكاليات؛  الرؤى  دة  متعدِّ مقاربات 
أدبية  ظاهرة  منه  جعل  ما  هذا  ولعلّ  مماته؛  وبعد  حياته  في  الكثيرين،  شغلت  التي  الكتابات 
حياة  حياته:  على  ص  التلصُّ إلى  بالكثيرين  دفع  ما  ينتهجها،  التي  الكتابة  نوع  في  استثنائية، 

ع، يخترق التابوهات، ويمارس الكتابة من داخل تجربة الحياة.  كاتب متسكِّ



السنة الحادية عشرة - العـدد 125 مارس 962018

اب والأدباء فيمـا بينهم،  ينسـجها الكُتّـَ
بمعيشـهم  ق  يتعلّـَ فيمـا  وخصوصـاً 
اليومي، وبأشيائهم الحميمة المشتركة؛ 
القـارئ  يجعـل  أن  يمكـن  مـا  وهـو 
أكثـر قربـاً مـن كتاباتهـم، ومن بعض 
التفاصيل المسـتعصية على الفهم فيما 

لهم. يقرؤونـه 
ـرات علـى  ـزت هـذه المذكِّ وبذلـك، ركَّ
الجانـب اليومـي مـن حيـاة شـكري، 
وعلـى أخلاقـه، وعلاقاته مـع الآخرين؛ 
د  ذلـك أن كتابـه »الخبـز الحافـي« وَلّـَ
كثيراً من الإشـاعات حول شخصه، لكن 
الذي يقتـرب منه يكتشـف عكس ذلك. 
د برادة في  وهاهـو الروائي والناقد محمَّ
مقدِّمته للرسـائل المتبادلة مع شكري، 
)طبعـة  ورمـاد«  »ورد  كتابهمـا  فـي 
ـد ذلـك في  2000( فـي المغـرب، يؤكِّ
أوَّل لقـاء معـه: »ولفـت نظـري، خلال 
محادثتنا)...( أن شـكري أبعد ما يكون 
عن الصورة التي رسـمها له المعجبون: 
كان رزينـاً فـي حـواره، عقلانيـاً فـي 
حججه، جريئاً في طروحاته، ونقده لما 
يقرأ. لم يكن مشـدوداً إلى »أسـطورة« 
ماضيـه، بـل كان مفتـوح العينين على 
حاضره«)ص3(. وهذا هو الجانب الذي 
ـد عزالدين التـازي منذ  ـز عليه محمَّ ركَّ
البدايـة، حيـث أفاض فـي الحديث عن 
الأخلاق اليومية لهـذا الرجل، الذي كان 
كريمـاً، مضيافـاً، يتصـرَّف، في بعض 
المواقـف، ببراءة الأطفال، وكان سـريع 
ـاً بالنظافة حدِّ  الغضب، مشـكاكاً، مهتمَّ
للمواعيـد، لا يعبـد  الهـوس، محترمـاً 
المال، حيـث كان ينفقه، بسـخاء، على 
نفسـه وعلى أصدقائـه. وكان ينتقل من 
المفلس إلـى الموسـر، خصوصاً، حين 
كثرت ترجمات سـيرته الذاتيـة »الخبز 
الحافـي« إلـى اللغّـات الأخـرى. »وإذا 
كان لـم يتشـبَّت بقيمة المـال فقد كان 
يتشـبَّت بقيم أخـرى، كاحتـرام المرأة، 
وحـبّ الأطفـال، والوفاء للأصدقـاء إذا 
كانـوا صادقيـن، حتى مـع »بوهيميَّته« 
التـي عرف بهـا الكثير من أبنـاء جيله، 

وتمرَّده على القيم الجاهزة والتصرُّفات 
النمطيـة في اتِّجاه أن يبني لشـخصيَّته 
فرادتها وخصوصيَّتهـا« )ص10(. لقد 
اب العرب  كان محمَّـد شـكري من الكُتّـَ
القلائل جدّاً، الذين صنعوا أسـطورتهم 
التـي  والحيـاة  الكتابـة،  خلال  مـن 
يمارسـونها، بدون نفـاق ولا مواربة ولا 
خوف من حارسـي الأعـراف والتقاليد، 
وتلـك هـي الجـرأة الحقيقيـة للكاتـب 

. لحقيقي ا

الكتابة والمجد
الذاتيـة  السـيرة  لت  فعلاً، لقـد شـكَّ
شـكري،  لمحمَّـد  الحافـي«،  »الخبـز 
الأدب  فـي  نـادرة  اسـتثنائية  علامـة 
العربـي المعاصر. وحياة هـذا الكتاب 
مليئـة بالمفاجـآت، لأنه كتـاب حيكت 
حولـه الكثير مـن الحكايـات المتَّفقة، 
أحياناً، والمتضاربة في أحايين أخرى: 
تُرجـم إلـى اللغّـة الإنجليزيـة تحـت 
عنـوان »من أجـل الخبز وحـده«، على 
يـد الأميركي »بـول بولـز«، ونقله إلى 
الفرنسـية الطاهـر بن جلـون، بعنوان 
»الخبـز الحافي«، قبل أن يصدر باللغّة 
العربيـة. وحيـن أرسـله صاحبه، على 
ـد بـرادة، إلى سـهيل إدريس  يـد محمَّ
فـي »دار الآداب«، اعتـذر هـذا الأخيـر 
عـن نشـره لفضائحيَّته، فبقـي، لأكثر 
من عشـر سـنوات، في درجـه، قبل أن 
ينشـره على حسـابه الخاصّ. لكن، ما 
هـو سـياق كتابة هـذه السـيرة، التي 
تحكـي عـن حياة شـكري المأسـاوية 
بين 1935 و1956، حيث عانى الجوع 
والفقر وقسـاوة الأب، ومأسـاة التشرُّد 
والحرمـان؟ يقـول محمَّـد عـز الدين 
التـازي: »فـي تلـك الفتـرة مـن بداية 
السـبعينيات )1972 أو 1973(، كتب 
شكري سـيرته الأولى »الخبز الحافي« 
تحت نظري، في »مقهى السـنطرال«، 
بيـن  تقريبـاً،  أيّـام،  عشـرة  خلال 
العاشـرة والثانيـة عشـرة صباحاً. ولا 
أذكـر إن كان قد بـدأ الكتابة في الوقت 

زت هذه  ركَّ
رات على  المذكِّ
الجانب اليومي 

من حياة شكري، 
وعلى أخلاقه، 

وعلاقاته مع 
الآخرين؛ ذلك 

أن كتابه »الخبز 
الحافي« وَلَّد كثيراً 

من الإشاعات 
حول شخصه، 

لكن الذي يقترب 
منه يكتشف 

عكس ذلك
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والمـكان، قبل أن ألتقي بـه، أم أنه في 
أوَّل يـوم رافقته فيه إلـى المقهى كان 
يسترسـل فيمـا بـدأه« )ص52(. وقد 
كان- كمـا يحكـي التـازي- يكتب في 
الصبـاح وفـي المسـاء، فيترجـم لـه 
»بـول بولز« ما كتبه. وشـكري نشـر، 
قبـل ذلك، قصصاً قصيـرة في الملحق 
الثقّافـي لجريـدة »العلـم« المغربيـة. 
وفـي الفترة نفسـها، نشـر فـي مجلةّ 
»الآداب« البيروتيـة قصصـاً ودراسـة 
مطوَّلة عن »البطل والخلاص«. اسـتمرّ 
فـي نشـر إنتاجاتـه، حيث صـدرت له 
مجموعـة قصصيـة: »مجنـون الورد« 
»السـوق  وروايـة  الآداب«،  »دار  عـن 
الداخلـي« وأعمـال أخرى تتالـت فيما 
ـت  بعـد، لكـن »الخبـز الحافـي« غطَّ
علـى كلّ أعماله. وممّا زاد من اشـتياق 
القـراّء لقـراءة هـذه السـيرة المثيـرة 
أنهـا »أثارت حفيظة البعـض، فطالبوا 
بمنعهـا، وجـاء المنـع من قِبـَل وزارة 
الداخليـة اسـتجابةً لطلبهم، و- بذلك- 
انطبق على سـيرة شـكري ذلك القول 
المأثـور: »كلّ ممنـوع مرغـوب فيه«، 
حتـى أن السـيرة أصبحـت تبـاع فـي 
السـوق السوداء )...(، وبلغ عدد النسخ 
المطبوعة من »الخبز الحافي« عشـرين 

ألفـاً، موزَّعـة علـى أربعـة طبعـات، 
بيـع معظمها قبـل المنع، ثـمّ تهافتت 
عليهـا دُور النشـر العربيـّة، بعـد أن 
ترجمـت إلـى أكثـر مـن عشـرين لغة 
سـت  عالميـة«)ص56(. مـن هنا، تأسَّ
أسـطورة كاتب اسـمه محمَّد شـكري، 
يعيـش في مدينـة طنجة التـي ارتبط 
اسـمه بها، وانتقل من شـخص مفلس 
إلـى إنسـان يملـك الكثير مـن المال، 
بسـبب حقوق ترجمـات سـيرته، »ثمّ 
تحوَّلـت الدهشـة إلـى طقـوس أخرى 
لحيـاة الرفاه التي عاشـها فيمـا بعد، 
والدخـل  القهـر،  لعنـة  مـن  منتقمـاً 
المحـدود مـن وظيفتـه، ثمّ مـن راتب 
تقاعـده. أخـذ شـكري يبـدع تفاصيل 
حياتـه، لأنـه لـم يكـن مجـرَّد محتفل 
عـاديّ بالـذات، بـل كان يحتفـل بمـا 
حقَّقتـه لـه الكتابـة من مجد وشـهرة 
وتدفُّـق أمـوال« )ص22(. بعـد ذلـك، 
جـاء الجـزء الثاني من سـيرته: »زمن 
الأخطـاء«، ثمّ الجزء الثالـث: »وجوه«، 
وإن لـم تحقِّقـا مـا حقَّقتـه »الخبـز 
الحافـي«، رغـم الاهتمام الأكثـر الذي 
أولاه شـكري، فـي كتابَيـْه الأخيرَيْـن، 

لمفهـوم الكتابة وسـرديَّتها.

د شكري عالمية محمَّ
لقـد عرف شـكري العالميـة من خلال 
كتاباتـه، و- خصوصاً- سـيرته الذاتية 
»الخبـز الحافـي«، وأضحـى معروفـاً، 
اب العـرب، مثـل عبد  سـواء عنـد الكُتّـَ
وحميـد  وأدونيـس،  البياتـي  الوهـاب 
سـعيد، وحميـد جعفر العلاق، وكذلك 
عند المغاربة الذيـن يصعب أن نعدّهم، 
وإدمـون  بـرادة،  ـد  محمَّ أمثـال  مـن 
د السـرغيني...،  عمـران المالـح، ومحمَّ
اب العالمييـن، الذيـن يزورون  أو الكُتّـَ
مدينـة طنجـة بحثـاً عنـه، مثـل جون 
وتينسـي  مورافيـا،  وألبرتـو  جونيـه، 
ويليامز، وخوان غويتيسـولو... وآخرين 
كثيريـن. لكن محمَّـد عزالديـن التازي 
ـد أن هذه العالميـة التي يفتخر بها  يؤكِّ
شـكري قد أثـارت نقمة بعـض الكُتَّاب 
عليـه، فأسـاؤوا إليـه، لكن هنـاك كُتَّاباً 
ويعترفـون  قيمتـه،  يدركـون  آخريـن 
دهـا الترجمات  بهـذه العالمية التي تؤكِّ
الكثيـرة لسـيرته، وهـو السـباّق لمثل 
هـذه الكتابـة التـي تنبـع مـن أعمـاق 
الحياة، ومـن جراحاتها. وحتى لو تبعه 
البعـض، إلّ أنهـم أخفقـوا، لأن ظلال 
شـهرة شـكري كانت قويّـة، وكتابتهم، 
وإن كانـت تختـرق التابوهـات لم تكن 
سـباقة وأصيلـة، لتخلـق الدهشـة، بل 
والارتجاج في سـياق كتابة محافظة لم 
د عزالدين  ر محمَّ تتعوَّد على ذلك. ويبـرِّ
التازي عالمية شـكري »بثلاثة براهين: 
أوّلها أنـه قد اسـتطاع أن ينقل تجربته 
ي الذي  المعيشـة مـن نموذجها المحلّـِ
تـردَّد بين فضـاءات: الريـف، وتطوان، 
وطنجة، إلـى تجربة إنسـانية ممزوجة 
بالمعانـاة، وثانيها أنه قـد كتب تجربته 
التـي  الجـرأة  مـن  بكثيـر  الحياتيـة 
أسـعفته على أن يضيـف، نموذجاً حياًّ 
للطفولـة المغربيـة، فـي أيّـام مجاعة 
الريف، وثالثها أن كتابه؛ سـيرته الذاتية 
»الخبـز الحافي«، قد تُرجـم إلى اثنتين 

وعشـرين لغة عالميـة«.)ص122(
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»روعان« لمريم النعيمي

من »أسطرة« الحكي إلى تفكيك 
»الأسطورة«

د. الشيخ أحمد البان

فـي 2017، صـدرت عـن دار »منتدى 
المعارف«، في بيروت، رواية »روعان« 
للكاتبة والأكاديميـة القطرية الدكتورة 
مريـم النعيمـي، وهي باكـورة أعمالها 
الروائية، وإن لم تكـن أوَّل إصداراتها، 
فقد نشرت عدّة أعمال علمية وإبداعية، 
منهـا كتابها »النقد بيـن الفنّ والأخلاق 

حتـى نهاية القـرن الرابع الهجري«.
مـن  إنـه  بدايـةً،  القـول،  وينبغـي 
المجازفـة وضع تأطير صـارم لرواية 
»روعـان« ضمن صنف روائـي معيَّن، 
فهـي- وإن كانت تنبني على أسـطورة 
متخيَّلـة للأحـداث والشـخوص- تمتّ 
بصلة قويّـة إلى أصناف روائية أخرى، 
تضفي على النصّ بعداً فلسـفياً، وآخر 
ثقافيـاً يسـتوعبان أكثـر مـن قـراءة 

واحدة.
بطل الروايـة الرئيس هو »روعان« كما 
يه أهل القرية؛ تعبيـراً عن علاقة  يسـمِّ
الترويـع التي تربطه بهـم، تلك العلاقة 
التـي حوَّلتـه إلـى أسـطورة، أثراهـا 
الخيـال الاجتماعـي كما يفعـل، دائماً، 
مـع الأسـاطير والخرافـات، حيث لكلّ 
واحد موقفه من ذلك الوحش الشـرس، 

وروايتـه الخاصّة عـن صورته.
لكـن »روعان« لم يكـن- في الحقيقة- 
سـوى ذلـك الزنجـي الـذي وفـد إلى 

القريـة، علـى متـن سـفينة إنجليزية، 
بعدمـا تبادلتـه أيدي التجـار، بدءاً من 
أمّـه التـي باعتـه دون رحمـة، وليس 
انتهـاءً بالتاجر الكراتشـي الذي باعه، 
هـو الآخـر، لشـيخ القرية أبـي حازم. 
الازدراء،  فـي  الموغـل  ـل  الترحُّ هـذا 
وصََفتـه الكاتبـة بقولهـا: »لقـد كان 
مثل علبـة فارغـة تتقاذفهـا التياّرات، 
من سـاحل إلى سـاحل، ولـم تترك له 
والدتـه أيّ إحسـاس بالانتمـاء، صـار 

قلب«. بلا 
مرجان/روعـان يمثِّل ذلك الطفل الذي 
حُـرمِ طفولتـه، فنمََت في نفسـه روح 
الانتقـام من بنـي الإنسـان. الصدمات 
النفسـية التـي كان عرضـةً لهـا، منذ 
عَقِل الدنيا، جعلته إنسـاناً بلا مشاعر، 
وحشـاً في مسلاخ بشـر، فَقَـدَ رحمة 
أمّـه، أقرب الناس إليه، فكيف سـيرحم 
بقيةّ الناس؟ ذلـك ما يعبِّر عنه مرجان 
فـي أحاديثه إلـى نفسـه: ».. لا أعرف 
شـيئاً من كلمـة الطفولـة إلّ أمّي التي 
نبذتني، وبسـببها كرهت الناس كلَّهم، 
ولـم أعـد أحدِّث أحـداً، إلـى أن وطئت 
قدمـاي الأرض العربيـة. كنـت أحـبّ 
والدتـي، وأكرههـا، فـي الوقـت ذاته، 
فلـم أعـد أفرِّق بيـن مشـاعري. وحين 
اسـتعبدني الإنجليـز، صـرت خالياً - 

د الكاتبة، في سياق تفكيك الأسطورة، تحويل القضية إلى جدل بين العلم والخرافة، بين البادية والمدينة،  تتعمَّ
بين العقل المتحرِّر من الماضي وبين الروح المرتهنة لحكايات قديمة متراكمة… 

تمامـاً- مـن كلّ إحسـاس إلّ المقـت 
لبني البشـر«.

زنجـيّ،  رجـل  مرجـان  روعـان/ 
بشـخصيَّتين؛ إحداهما بشـرية لطيفة 
ش  ودودة، والأخـرى روح جنـّيّ متعطِّ
إلـى الـدم )كمـا جـاء على لسـان أبي 
حـازم(. جزؤه البشـري يخـاف جزءه 
الجنـّيّ، ويكرهـه، لكنـه لا يملـك أمر 

ممسـوس!. فهو  نفسـه، 
تعـزِّز الكاتبـة هـذا البعـد فـي بنـاء 
يقولـه  مـا  دور  بإبـراز  الشـخصية، 
النـاس فـي توجيه مشـاعرنا ومواقفنا 
من خلال دفـع روعان/ مرجـان إلى 
العزلـة، التي جاء يحمـل بذورها، لكن 
موقـف أهـل القريـة منه وشـكّهم فيه 
عزَّزا ذلك. كان بإمكانه أن يتخلَّص من 
الجنيّ الذي يسـكنه، لـو أنه وجد قلوباً 
تحضنـه؛ ذلـك أن العزلة الأولـى التي 
عاشـها وهـو طفـل، هي التـي جعلت 

يتلبَّسـه. الجنيّ 
اسـتخدمت مريم النعيمي تقنية العُقَدِ 
المتعـدِّدةِ، فـي بنـاء سـرديّ متداخل 
ينتقـل  فالقـارئ  والأمكنـة،  الأزمنـة 
مـن المونولـوج الداخلـي لـ»روعان«، 
ـس الـروح الشرسـة التي  وهـو يتحسَّ
تتلبَّسـه، إلى أبي حـازم وهو يقرأ عليه 
ص مـن الجنّ  التعاويـذ، عسـاه يتخلّـَ

قراءات
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الدمـوي، وما إن تقترب عقدة »روعان« 
الوحـش مـن الحـلّ حتـى يمـوت أبو 
حـازم تـاركاً وراءه كثيراً من الأسـئلة 
التـي كانت على وشـك الإجابـة، ليبدأ 
مسـارات حياته المتعدِّدة والمتشابكة.

يطغـى حضـور الحـبّ علـى الرواية، 
بمعانيـه المتعدِّدة؛ بـدءا بالعلاقة بين 
أبي حـازم ومرجان، وانتهـاءً بالعلاقة 
بيـن مرجان ومريـم أخت غيـث. لكن 
الحبّ فـي »روعان« ليس- بالضرورة- 
جالبـاً للخير، فقد تترتَّب عنه شـرور، 
كمـا حصـل يـوم اختطـف »روعان/

مرجـان« مريم بدافع الحـبّ، وحفظها 
فـي تلك المحارة اللؤلؤيـة، ولم يصبها 
بـأيّ أذًى. إن ثقـة الكاتبـة فـي الحبّ 
تجعـل مريـم المختطَفـة تؤثِّـر فـي 
روعـان/ مرجـان، رغـم اختطافه لها، 
فهـو يأتـي إليها بيـن الحيـن والآخر، 
ويلقـي بنفسـه مستسـلماً، إلـى جوار 
المحارة التـي تخبئّها، ويخاطبها بتلك 

اللغـة الرقيقـة اللطيفة.
ومـن القضايا الأخرى التـي اعتنت بها 
الكاتبـة، ومنحتهـا كثيـراً من السـرد 
والحوار والوصف، داخـل روايتها، هو 
»تفكيك الأسـطورة«، بمـا يجعل رواية 
»روعـان« مرافعـة قويّة عـن المنطق، 
وهجمة صارخة ضدّ العقل الأسطوري 

والتفسير الخرافي للأحداث والأشخاص 
والأشياء؛ فعلى طول صفحات الرواية، 
ظلَّت الكاتبة مسكونة بهاجس ضرورة 
»تفكيـك الأسـطورة« المتعلِّقة بوحش 
البحـر، والحفـر حولها حتـى تتهاوى 
ـلةً- لتحرير  أسُسـها المنطقيـة، متوسِّ
العقل من الخرافة- بالحوار الفلسـفي، 
والتفسـير الاجتماعـي، ودور المـكان 
)القريـة المدينة(، فأهـل القرية يظهر 
عقلهم الخرافي في عدّة مشـاهد، منها 
الطبيعيـة  الظواهـر  ـرون  يفسِّ أنهـم 
تفسـيراً خرافيـاً، فالأخـدود الذي نتج 
عـن الزلـزال، وأصبـح يبتلع الأسـبتة 
وشِـباك جمع المحـار، أعطـاه الناس 
تفسـيراً خرافياً ينسـب ما يحصل فيه 

الجنّ والأرواح الشـرّيرة. إلى 
ـد الكاتبـة، فـي سـياق تفكيـك  تتعمَّ
الأسـطورة، تحويل القضيـة إلى جدل 
بيـن العلـم والخرافـة، وبيـن الباديـة 
المتحـرّر  العقـل  وبيـن  والمدينـة، 
مـن الماضـي وبيـن الـروح المرتهنة 
يظهـر  متراكمـة،  قديمـة  لحكايـات 
ذلـك مـن خلال الجـدل الدائـر بيـن 
القريـة،  سـكّان  الوافديـن،  الإنجليـز 
حـول الأصـوات الغريبـة التـي تخرج 
بيـن المغـرب والعشـاء، تقـول: »كان 
القريـة مـن  الذيـن وصلـوا  الغربـاء 
الإنجليز يحبوّن التجوال على الشـاطئ 
المهجور، كانوا يرونه مكاناً رومانسـياً 
وهادئـاً يبعـث فـي النفـس الطمأنينة 
والهـدوء، لا يعرفـون أن أكثـر ضحايا 
الوحـش تعرَّضـوا لألذى هنـاك، لكن 
الغريـب فـي الأمر أنـه لم يعـد يظهر 
مـذ حَلوّا، والأدهـى أن صرخات تنبعث 
بعـد الغـروب، وفـي أثنـاء أداء صلاة 
تحديـد  أحـد  يسـتطع  لـم  العشـاء، 
مصدرهـا، فكان العجائـز يظنوّن أنها 
آتيـة مـن الأرواح التـي بقيـت هائمة، 
لأنهـا لم ترتح في قبورهـا. أمّا الغرباء 
فيقولـون إنها صـدى لحـدث طبيعي 
داخل الأخـدود، قد يكون خلقـاً جديداً 
لطبقـات صخريـة أو انفصـالاً لأخرى 

قديمة، وكان كلّ فريق يسـتهزئ بفكر 
الآخـر، لم يتقبَّلـوا لا التفسـير العلمي 
ولا التفسـير الميتافيزيقـي للصوت« .
المفارقـة الممتعـة هي تلـك المراوحة 
التـي اعتمدتهـا الكاتبـة بيـن الإيغال 
فـي أسـطرة الروايـة والإصـرار على 
تفكيك الأسـطورة، وقد بلغت أسـطرة 
الرواية دهشـتها القصوى في الطرس 
الأخيـر، حيث مشـهد البنـت الصغيرة 
وهـي تقـود أباهـا )غيث( إلـى مكان 
أخته مريم التي تسـكن جـوف محارة 
فـي منزل روعان/ مرجـان. لقد بلغت 
الرواية في ذلك الطرس ذروة الدهشـة 
والأسطرة، حيث تداخلت أزمنة وأمكنة 
في تجسـيد عمليّ للحركـة، في مجال 
الـروح أو في دائرة الكون المنكسـرة، 
تها الكاتبـة. إن الروح لا زمن  كما سَـمَّ
لهـا ولا مكان، الزمـان والمكان بعدان 
يّـان، اسـتطاعت الكاتبـة التخلُّص  مادِّ
منهمـا، وهي تجعل القارئ في مشـهد 
يا  يجمـع أمّ مريم وأبا حازم، اللذين توفِّ
قبـل عقـود، مـع مريـم المحتجَزة في 
جـوف محـارة، تـراوح بيـن المـوت 
والحيـاة، ومـع مريـم الصغيـرة التي 

تقود مشـهد الإنقـاذ الميتافيزيقي.
تثيـر »روعـان« قضايا أخـرى كثيرة، 
منها تحليل شخصية الرجل الإنجليزي 
الـذي يجعـل رأس المـال مبـدأه فـي 
تلـك  أهـل  تعليـم  ويحـاول  الحيـاة، 
القريـة، ومـا جاورهـا، مبادئـه، حيث 
يقـول: »لـم تعـد مبـادئ الإنسـان ما 
يصنـع قيمتـه، لكنها القوةّ، يا شـيوخ 
القبائـل«، لكن هذا الرجـل من صفاته 
وهـو  الحلـم«،  وقلـّة  العلـم  »كثـرة 
وصف دقيـق مطابق. يظهـر- أيضاً- 
فـي الروايـة أن الإنجليـز لا يريـدون 
لأهـل تلـك القريـة أن يتحـرَّروا منهم، 
فهـم يريدون جلـب أدواتهـم الحديثة 
وتشـغيلها بأنفسـهم، دون أن يمنحوا 
أهل القريـة حقّ تعلُّم تشـغيلها، حتى 

عنه. يسـتغنوا  لا 
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كلّ اللُّغات، لكن بالعربية

كيف تكلَّم عبد الفتاح كيليطو؟!
أسماء السكوتي

مـن  الأوَّل  الفصـل  نصـوص  تأتلـف 
الكتاب، لتجيب عن هذا السـؤال بـ»لا«، 
لا يمكـن أن نكـون أحاديِّـي اللسـان، 
خاصّـة نحن- المغاربة؛ ذاك أن لسـان 
المغربـي وكتابته مفلوقـان، وهو نتاج 
لغـة فرنسـية لـم يخترهـا، ونصوص 
مشارقة اكتفى أمامها بالتلقّي والدهشة؛ 
من ثمّـة، يكـون الأدب المغربي أشـبه 
بحـيّ بن يقظـان الـذي رمتـه أمّه في 
م معها كيف  اليـمّ، لتربِّيـه ظبية، يتعلّـَ

د أصـوات الحيوانات: يقلّـِ
»هكـذا، لم يوجـد أدب مغربـي إلّ منذ 
اليـوم الـذي قامت فيـه أمّنـا »مجنونة 
المسـكن« تلـك، بوضعنـا فـي تابوت، 
للمجهـول، لأخطـار  لليـمّ،  وتسـليمنا 
المدرسـة، وفتنـة لغة أخـرى، لجزيرة، 
تُصـدِر فيهـا حيوانات غريبـة وكائنات 
خرافيـة أصواتـاً غيـر مألوفـة. دعونا 
أنفسـنا، عند تلـك المخلوقـات، لتدارك 
ـر ثقافـي، كان كلّ منـا واعيـاً به،  تأخُّ
انتقلنـا إلى جـزر بعيدة، إلـى باريس، 
دمشـق  إلـى  و-عرضيـاً-  والقاهـرة، 
ومهـارة-  بحـذق  د-  لنقلّـِ وبيـروت، 

أصـوات الكائنات التـي تقطنها. بحثنا 
عـن أسـرة بديلة، عـن لغة كتابـة، عن 
شـمس، عـن غزالة أو ظبيـة«. ترى من 
هـي هذه الأمّ »المجنونـة«؟ إنها اللهجة 
المغربيـة التـي عجزت عـن منحنا لغة 
نكتـب بها؛ و- من ثمّـة- اضطررنا لأن 
»ننفتح« علـى آداب أخرى، حتى نخلق 
لنـا أدباً. طبعاً، قبل أن ندخل المدرسـة 
لا نكـون علـى بينّة من فقرنـا اللغوي، 
وكآدم سـعيد، نلهـو فـي جنـّة لغتنـا 
اليوميـة فرحيـن بعالـم، كان »حينئـذ 

مكتفيـاً بذاتـه، منغلقـاً مكتملاً«.
كان مكمن السـعادة، ربَّما، أنه لا يمكن 
ية، في  ارتـكاب خطـأ فـي اللغـة العامِّ
حيـن أن الفصحـى والفرنسـية )لغَتيَ 
»لغتـا  ذاتـه-  الآن  فـي  الأدب( همـا- 
لـذّة، لكنهمـا- أيضـاً- لغتـا الخطـأ«، 
لكـنّ تعلُّم لغة اللـذّة، واتِّخذاها أسـرة 
بديلـة لا يحـلّ المسـألة؛ ذاك أننا حتى 
عندمـا نكتـب بالعربيـة الفصحـى أو 
بالفرنسية تتسرَّب إلى كتابتنا تعبيرات 
الفصحـى وتراكيبهـا؛ ما ينتـج »كتابة 
عكـرة، تقابلها قراءة مشوشّـة.. لسـان 

مفلـوق، وأدب مفلوق. ليس هذا ما كان 
يتوقَّـع عند الاسـتقلال«.

ن، من ثمّة، أن سـؤال هذا الفصل،  يتبيّـَ
لـم يكـن: »هل يمكـن أن نكتفـي بلغة 
واحـدة؟« بقـدر مـا كان »مـا موقعنـا 
مـن آداب العالـم، بمـا أننا لم نسـتطع 
أن نكتفـي بلغتنـا، ولا أن نبدع فيها؟«؛ 
ليس، فقط، لـدواعٍ تاريخية لم نخترها، 
كالاسـتعمار، أو بسـبب الاعتمـاد على 
المشـارقة فـي التأليـف والترجمـة؛ إذ 
»كانـت معرفـة الأعمال الأدبيـة الكاملة 
تتـمّ بفضـل المنشـورات الوافـدة من 
القاهرة وبيروت، البلدتَينْ السـحريَّتيَنْ، 
اللتيـن كنـا نفتـرض أن كائنـات عليـا 
وفطاحـل تعيـش فيهمـا. مـن هاتيـن 
العاصمتيـن، كانـت تفد إلينـا- أيضاً- 
ترجمـات كتـب نُشـرت فـي باريـس 
ولنـدن، المدينتيَـْن الأكثر أسـطوريّةً«، 
بل لأن القراّء العرب أنفسـهم لم يكونوا 
ليُقبلِـوا علـى الأدب  أو  لـ»يحترمـوا«، 
المغربـي إلّ لـو كُتـب بلغـة فرنسـية؛ 
فقـط إذا اعترف بنا الآخـرون يمكن أن 
يقبلنا الأقربـاء، أو- بعبارة أخرى- لابدّ 

فــي كتابــه »أتكلَّــم كلّ اللغــات، لكــن بالعربيــة« يراهــن كيليطــو، انطلاقــا مــن عنــوان الكتــاب، علــى علاقــة 
المحلِّــي بالكونــي، وهــو- إن كان يفتتــح كتابــه بمقولــة لســيوران »اســتبدال اللغــة بالنســبة إلــى الكاتــب، 
ــد اســتحالة التعبيــر عــن الــذات فــي لغــة غيــر لغتهــا  هــو بمنزلــة كتابــة رســالة غــرام باســتعمال قامــوس«، تؤكِّ
مفلوقتــا  الأفعــى،  غــرار  علــى  والكتابــة،  اللغــة  أن  الفرنســية،  باللغــة  النــصّ  لهــذا  بكتابتــه  يبيِّــن،  الأصليــة- 
د، وبالمحلّــي  إلّ إذا نطقــا بالخــاصّ بواســطة المتعــدِّ ــة- ليــس لهمــا أن يزعمــا التعبيــر  اللســان؛ و- مــن ثمَّ
فــي إطــار العالمــي. هكــذا، ينتقــل الكاتــب، كآدم جديــد فَقَــد نعمــة اللغــة الواحــدة، بيــن أدب المغــرب وأدب 
العالــم، ليســأل: هــل هنــاك- فعــاً- أدب مغربــي، أم أننــا، فــي النهايــة، لســنا ســوى نتــاج آداب المســتعمر؟
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»أن تمـرّ عبـر البعيـد لتعـرف القريب 
وتعتـرف بـه«؛ مـا يخلـق )كوجيطو( 
عربيـاً فريـداً مـن نوعـه »أنـا مترجَم، 

موجود«.  إذن-  فأنـا- 
ولكـن، إذا كان الفصـل الأوَّل قد تطرَّق 
لكواليـس الكتابـة وتوقُّعـات القـارئ، 
فـإن الفصـل الثانـي، فـي التفاته إلى 
الترجمـة، كان يبحـث عـن »الأنموذج« 
الغربـي وآليـّات بنائـه و»ركوبـه على 
ظهر العربي«. ليتبيَّن أن سـؤال الكتاب 
ليـس لغـة، فحسـب، بـل هـو، كذلك، 
سؤال أدب وتاريخ ونسق تأويلي لايرى 
فـي العالـم إلّ قطبيـن، همـا: العـرب 
والغـرب. ولكـن، هـل لنـا- فعلاً- أن 
نخـرج، ذات يـوم، من هـذه المعادلة؟

أوَّل سـؤال يجـب أن يطـرح فـي أثناء 
قراءة الفصـل الثاني »لـن تترجمني«، 
هـو: يا ترى.. من ينطق بهـذه العبارة؛ 
عبـارة »لـن تترجمنـي«؟ طبعـاً، ليس 
العربـي مـادام أن الفصـل السـابق قد 
ـد أن كلّ مجهـودات الكاتب العربي،  أكَّ
اليـوم، هـي فـي سـبيل ترجمتـه؛ أي 
الاعتـراف بـه، عنـد أهلـه قبـل الآخر؛ 
وبذلك، من المسـتحيل أن يكون الكاتب 
العربـي المسـتميت لانتـزاع الاعتراف 
بوجـوده، هـو صاحبها، و- مـن ثمّة- 
ليس صاحب العبـارة إلّ الآخر الغربي. 
هكـذا، يصبـح لعبارة »لـن تترجمني« 
»لـن  قبيـل:  مـن  عـدّة،  تأويلات 
تسـتنزفني«، »لن تتجاوزني«... سأظلّ 
أسـتاذاً، وسـتبقى تلميـذاً. والعجيـب 
أن أوَّل مـن يـدرك هـذه الحقيقـة هو 
العربـي نفسـه، ذاك أننـا »اليـوم نقرأ 
النصوص العربية وذهننا منصرف إلى 
النصـوص الأوروبيـة. ونحـن لا نقارن 
بيـن ندّيـن، بل نقيـس، فـي كثير من 
الأحيـان، تلامـذة على معلِّميـن«. كيف 
لا، والكاتـب الحديـث لا يديـن لأوروبا، 
فقـط، بأنهـا منحتـه أنموذجـاً يكتـب 
علـى منوالـه، بـل يديـن لهـا، كذلـك، 
»بقواعـد القراءة والكتابة«، ليتبيَّن- من 
ثمـة- أن عبـارة »لن تترجمنـي« تفيد 

الاسـتعلاء والتحديّ لا النهي والمنع من 
الترجمـة؛ فـ»أنْ تترجَـم هو أن يعترف 
بـك الجميـع.. والعمل الذي لـم يترجَم، 
لم ينشـر إلّ نصف نشـر؟«. وقد نذهب 
إلـى أبعد من ذلـك، وندَّعـي أن الغربي 
يريدنـا أن نترجمه )وإلّ لما كان ليأتينا 
بأدبـه(، لنـدرك- أوَّلاً- تفوُّقـه، وليثبت  
لنـا -ثانيـاً- أنـه اسـتعمرنا »ليثقِّفنا«، 
ويرغـب فـي إفادتنـا، بعلمـه وأدبه، لا 
كمـا تذهب كتـب التاريخ التـي تصوِّر 
المسـتعمر سـاديّاً جاء ليعذِّبنا وينهب 
أراضينـا، و- ربَّمـا- كان هـذا مـا يدلّ 
 Gabriel -عليه قـول »غابرييل بونـور
Bounoure« لعبـد الجليـل الجحمري: 
ـد أن فرنسـا التـي تكرهـون، تلك  »تأكَّ
لهـا  نُكـنّ  أيضـاً  الـ»فرنسـا«، نحـن 
الكراهيـة. تبقـى، مـن حسـن الحـظ، 

فرنسـا بودليـر، ورامبو..«. 
أمـام هـذه العلاقـة العموديـة، لا يجـد 
العربـي مفراًّ من تقديم فـروض الطاعة 
والـولاء لهذه »اليـد العليا« التـي امتدَّت 
لـه مـن السـماء، وعلَّمتـه كيـف يصير 
»إنسـاناً«. أوّل هذه الفروض- إذن- هي 
تعلُّم لغـة أجنبية واحدة، علـى الأقلّ، »لا 
بدافـع الفضـول العلمـي فحسـب، إنما 
بدافـع الضـرورة، ومن أجل أن يسـتمرّ 
فـي البقاء«. تبدأ اللعبـة، هنا: في البداية 
تتعلَّم لغتي، وبعدها تبدأ في نسـج أدبك 
على منوالـي، وحتى الأدب الـذي أنتجته 
قبل التعرُّف إلـيّ، يكون عليك أن تحوّره 

في سـبيل أن تقترب مني. هكذا، »نُقِّحَت 
المقامـة في اتِّجـاه تحويلها إلـى رواية، 
ل  وأعُيـدَ النظـر فـي أدب الرحلة ليشـكِّ
نـواة الجنـس الروائـي«. أمّـا إذا أتحفَنا 
الحـظّ، ووجدنا مـن بين تراثنـا العربي 
مـا ينفـع أن يكـون قـد أثَّر فـي الغرب؛ 
وذلـك لأننا لابـدّ أن نكـون قد اسـتحينا 
مـن كثرة الأخذ، فسـنفتخر بهـذا النصّ 
العربـي الذي كان سـبباً ومصـدراً لنصّ 
ـر  )ليـس أيّ نـصّ( غربي، وهو ما يفسِّ
افتتـان العرب المفاجئ، منذ بداية القرن 
العشرين، بـ»رسالة الغفران«، فقط، لأن 
مستعرباً هو »ميخائيل أسين بالاسيوس« 
)طبعاً، الاعتراف لابدّ أن يأتي من الطرف 
الآخـر، ولـو أن عربيـاً هو من أشـار إلى 
هـذا التناصّ لمـا التُفِتَ إليه( أشـار، في 
دراسـة عن الحياة الأخروية في الإسلام، 
إلـى تقارب الغفـران والكوميديا الإلهية. 
إلّ أن هذا الافتتان العربي بنصّ المعريّ، 
فـي هذا السـياق، لا يمكـن أن يقودنا إلّ 
إلى اسـتنتاج طريف، هو »أن المعريّ قد 
تأثَّـر بـ»دانتي«، حتى وإن كان قد عاش 
أربعة قرون قبله. إنه- بكلّ بسـاطة- قد 

قام بسـرقة مسبقة«. 
هكذا، يجد الأدب العربي نفسه كالغراب 
الـذي ضيع مشـيته في محاولـة لتقليد 
مشـية الحمامـة؛ فلا هو كـرمّ ماضيه 
أنموذجـه  بلـغ  هـو  ولا  يجـب،  كمـا 
الـذي ينظـر إليه بشـفقة )إن لـم نقل 
ر، في  باحتقـار(.. كلّ هـذا لأنه لـم يفكِّ
اللحظـة، فـي أن يثبت ذاتـه لذاته، وأن 
يديـر ظهره للآخر، ويحـاول، لمرةّ، أن 
ن ملامحـه وينبش فـي ماضيه؛ لا  يتبيّـَ
ليثيـر إعجـاب الآخـر، بـل ليجعـل من 
نفسـه مفخـرة لأهلـه. ربّما، آنـذاك، ما 
كانـوا ليلتفتوا إلـى الغـرب، أو ليعبأوا 
برأيه، أو ليعيشـوا تحـت وطأة هاجس 
يـا  يروننـا..  هكـذا  يروننـي،  »هكـذا 
للهـول!، ويـا للفظاعـة!«. ربَّمـا، كنـّا، 
م كلّ اللغات،  آنـذاك، نفتخـر بأننا نتكلّـَ

بالعربية! لكـن 
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نتالي بونتان.. 

القهوة منطلقَاً..
علي جازو 

سـرعان مـا تخبرنا قصائـد »القهوة 
منطلقَـاً« عـن أشـخاص، وعـن زمن 
مديـد يلفّهـم حتـى يـكاد يغطّيهـم 
ويعتِّقهـم. مـن محادثـة قصيـرة أو 
ذكرى، تبـرز حكايات هـؤلاء، وتعود 
نضـرة، فتجد لها حيـّزاً جديداً داخل 
الأمكنـة نفسـها، تتراكـب وتختلـط 
وتمتـزج، أو يُخبرَ عنها عبر متواليات 
سـردية. ليـس هـذا القـرب النـديّ، 
والتشـارك الـوارف، أمنكـةً وبشـراً، 
من الأمور السـهلة أمام عين سـاهية 
أو ذاكـرة قصيرة النفََـس. ربَّما، نجد 
شـبهاً خفياًّ بين الحكايـة والقصيدة 
فـي كتـاب »القهـوة منطلقَـاً«، فهذا 
وهـذا  النقـي،  السـردي  التنـاوب 
يأتيـان  ـز،  المركَّ الرحـب  الالتقـاط 
علـى وتيـرة سَلسِـة وكثيفـة معـاً. 
لم تـأتِ السلاسـة، هنا، من تبسـيط 
البسـيط أو نمذجـة العـاديّ، قدر ما 
ألُفَْتـه والتجذُّر فيه. كذلـك، لم تعتمد 
الكثافـة علـى تصعيـد تجريـدي أو 
تكلُّف لغـوي، بل- على العكس- إنها 
تنبـع ممّـا هو أليـف وقريـب، وتجد 

تعبيرهـا وكلماتهـا كمـا لـو كانـت 
قـد تشـبَّعت بالذاكـرة، وغاصت في 
تجاويـف المـكان، وعقـدت صداقة 

سـخيةّ مـع المدن ومعيشـها. 
يخـال إلـيَّ أن المـادّة مبدأ أسـلوب 
الشـاعرة »نتالـي بونتان«، وأسـاس 
نظرتهـا وتعبيرهـا، فكلماتها تخرج 
مـن الأشـياء والمـوادّ والأمكنـة، من 
»مـن  والظلال:  والضـوء  الحجـر 
أجـل شـجر اللـوز، شـجر البرتقال، 
شـجر الليمـون، مـن أجـل رهافـة 
أسـلوبها في مصاحبة الحجر ومادّته 
المضيئـة. مـن أجـل الجسـد الحيّ، 
الأرض، الحجـر، من أجل الثمرة التي 
تظهـر وتفتـح عيناً كمثـل طفلٍ بعد 
قيلولـة...« )مـن قصيـدة »لابـد من 

الريـح«، ص53(. 
ليسـت الأولويـة للُّغـة، هنا، قـدر ما 
هـي للأشـياء التـي تسـبق الكلمات، 
عـادةً. تبدو العناصـر الخام المفردة 
كلمـاتٍ بذاتها، تنطبق علـى معانيها 
الشـيئيّ،  جمودهـا  مـن  وتحرّرهـا 
كرمـاً  والأكثـر  بالأقـلّ  مكتفيـةً 

وحضـوراً. هكـذا، لا يغـدو المـكان 
يعـد  لـم  مجـرَّداً،  شـيئاً  المدينـة 
إطـاراً براّنيـاً ولا مسـرحاً لحـدث أو 
حجّـة لكتابـة عَرضْيـّة. إنـه مـكان 
ت الاسـتعارة  عضوي حيوي، إذا صحَّ
الجسـدية، ويبـدو أثره علـى النفس 
كأثـر الحـسّ البديهـي أو العفويـة 
التلقائيـة، له حرارة اليـد المصافحة، 
اللصيـق، وصدمـة  الجـوار  وقرابـة 
الاقتلاع، وحُمَّـى الحنيـن. ثمّة براءة 
حاميـة هنا؛ براءة تخفِّف من وحشـة 
الأمكنة وضيقهـا وتراكماتهـا، براءة 
قرابيـّة تؤلِّف بيـن مقيميها وعابريها 
ودّاً، لا ينجو مـن الألم، كما أنه لايقيم 

فحسـب. فيه، 
»نتالـي بونتـان«، تهمـسُ. إنها، مع 
إلـى  قريبـة  الجوانيـّة،  قصيدتهـا 
الحـدّ الـذي لا تحتـاج فيـه إلا إلـى 
فٍ من  صـوتٍ خفيـض، صـوتٍ مؤلّـَ
التأنّـي والرهافـة والاختبـاء: »يصل 
هـذا المركـب كمـن يمشـي وراءك، 
علـى مهـل. صامتـاً ينسـابُ، يظهر 
ويختفي في هـدوء/ في البحر وخَللَ 

المدن، فقط،  »نتالي بونتان«*  عن  الفرنسية  الشاعرة  ليست قصيدة 
إلّ عنها، كما هو الحال في »قصر  ث  على الرغم من أنها تكاد لا تتحدَّ
و»عبّارة   ،)2012( اللويبدة«  جبل  و»عمّان-  دوني«،  و»سان  آفيز«، 
الأمثلة وسواها، محورٌ ولبٌّ تنشقّ  المكان والأحياء، في هذه  الجزائر«. 
وسَيرٍ  صبور،  طوافٍ  إلى  فشيئاً-  شيئاً  ل-  تتحوَّ التي  القصائد،  عنه 

حميم داخل الأمكنة. 



103 السنة الحادية عشرة - العـدد 125 مارس 2018

السـطوح، بنايةً وسط الأبنية«... )من 
قصيـدة »عباّرة الجزائـر«، ص 23(.

 قلـتُ )الاختباءَ( لأن صوت القصيدة- 
الآخـر؛  صمتُهـا  هـو  مـا-  بمعنـى 
الصمـتُ الـذي تتركـه الأمكنـة على 
أشـيائها وأحداثها وكائناتها. الصمت 
المحفِّـز الغائـر يخزنّـه المـكانُ في 

قلبـه، مناديـاً قلوبَـه الكثيرة. 
مع ذلك، لسـان »نتالي« ليـس قادماً 
ليـس نقلاً،  مـن مصـدر صوتـي، 
متداخلـة،  بشـؤون  معنـيّ  هـو  ولا 
يبـدو ظاهرها دارجـاً ومتـداولاً. إذا 
شـئنا الدقّـة فـي البحث عـن مصدر 
للقصائـد، فربَّما نجـد معظمه داخل 
العيـن الرحّالـة، العيـن الحريصـة، 

والدؤوبـة، والمراقبـة، والحاضنـة.

رسومات »بونوا غيوّم«
نصـل، مع قصائد »القهـوة منطلقَاً«، 
إلـى جزئها الثاني؛ هو جزءٌ أساسـي 
ومرافـق لقصيـدة تلـو أخـرى، يجد 
»بونـوا  رسـومات  فـي  صورتـه 
لت، مـع القصائد،  غيـّوم« التـي شـكَّ
ليسـت  الرسـومات  الكتـاب.  متـن 
أو مرشـد  دليـل  تزيينيـة، ولا هـي 
توضيحيـة  ليسـت  القصائـد،  إلـى 
ولا تفسـيرية؛ إنهـا مسـتقلةّ بذاتها، 
تلقـي بطيفها وحضورهـا على كامل 
الكتـاب. يصحّ القول، في رسـومات 
»غيـّوم«، أنهـا تبقيعيـة وخطوطية، 
تـكاد تكـون إشـارات اختزاليـة إلى 
أمكنة ومواقف. إنها عن البشـر، وعن 
أيّامهم الغزيرة في الطبيعة وشـوارع 
المدينة )مارسيليا(. طابعُ الرسومات 
ذات  يجعلهـا  المدينـي  الاختلاطـي 
مضاميـن غيـر أحاديـة، فهـي تلقي 
الفيزيائـي والظلالـي علـى  بثقلهـا 
الموجـودات، حتـى نـكاد لا نتبيَّنها، 
أحيانـاً، علـى نحو واضح. هـي- إذا 
ـت المقارنـة مع القصائـد، وإذا  صحَّ
صحَّ تحيينٌ يشـدُّ الكلمة إلى الصورة 
 - والذاكـرة إلى لونٍ، والحدث إلى خطٍّ

رسـوماتٌ فيئيةٌ تزمينية وعيانية، في 
آن واحد. الجانب الهادئ غير الإعلاني 
فيهـا، يمزجهـا مع صـوت القصيدة 
صـورةً  معـاً  فيكونّـان  الخفيـض، 
الربـط  نصّـاً. هـذا  كلمـةً، أو عينـاً 
ـر  نفكِّ يجعلنـا  السـردي  البصـري 
باللغّة، بوصفهـا نظامَ تعبير يحتوي 
الإشـارة المقتضبـة والرمـز الدقيق؛ 
فاللغّـة ليسـت الحـروف الملفوظة، 
فقـط، ولا هـي الصورة التـي تولِّدها 
الحروف فـي الذهن؛ إي أنها ليسـت 
سـماعية بالمعنى الصوتي المحض، 
ولا هـي بصرية بالمعنـى الذي يأتي 
مـن الرؤية العينيـة المباشـرة. على 
أو ممـرّ لمـا  إنهـا جسـرٌ  الأرجـح، 
يسـبقها، ولمـا يليهـا، هكـذا تكـون 
اللغّـة الوسـط الـذي يجـد التعبيـر 
المسـتعادة والمرغوبة.  فيـه مادّتـه 
لكـنَّ لغةً كهذه لا تأتـي من الماضي، 
ولا مـن الذاكـرة وحدهمـا، كمـا أنها 
وليـدة  ولا  المعجـم،  ابنـة  ليسـت 
الحكـي. إنهـا تمتصّ مـادّة الماضي 
الخـام، و- فـي الآن نفسـه-  تحوِّلها 
إلى شـيء آخـر، لـه مـذاق الذاكرة، 
لكنه ليس الذاكـرة بمعناها التوثيقي 
والنقلـي والخبـري. هـذا التحوير أو 
التحويـل أمـرٌ- ربَّما- يفوتنـا حينما 
ـر بالكتابة )الشـعر، خصوصاً(،  نفكِّ
كعمل أصيـل ومبتكر. أصالةٌ لاتخفي 
نازعهـا الاجتماعي وميلهـا إلى التتبُّع 
الحواريـة  والمحادثـة  والتقصّـي 
متعـدِّدة الأصـوات والنبرات. الشـعر 
يحـادث الغريب والأليـف، يجمعهما 
ويفرِّقهمـا علـى نبـرة غيـر بعيـدة، 
عـن غضب مكتـوم واعتـراض قويّ. 
يمكننـا، كذلك، القـول إن هذا الكتاب 
اعتـراضٌ طبيعي حيّ، بمـا للطبيعة، 
هنـا، من رحابة وسـطوة، بما لها من 
وخز ضميري على مسارات تاريخية، 
وحواجـز عبثيـة، تكاد تكـون المدن 
ميدانهـا ومخبأهـا، والبشـر وقودها 
ومادّتهـا. تقول »نتالـي بونتان« عن 

النشـر  »دار  إن  »بونـوا«  رسـومات 
»المينـاء الأصفـر« التـي مقرهّـا في 
مرسـيليا(، حيث يقيم »بونوا غيوّم«، 
ويعمـل، ويرسـم الكثير من مشـاهد 
الحيـاة اليوميـة فـي المـدن جنـوب 
فرنسـا، وجدت تقاطعاً بيـن لوحاته 
ونصـوص الكتـاب، وهو أمـرٌ حدث 
بالصدفـة، ولم يجمعهمـا أيّ تعاون 
الناشـرة »ماتيلـد  انتبهـت  مباشـر. 
شـيفر« إلى اللقـاء الممكـن بينهما، 
إذ وجدت أسـلوبه منسـجماً مع روح 
الكتـاب الـذي تـدور نصوصـه فـي 
مـدن عديـدة، وإن لـم يكـن »غيوّم« 
قد تنـاول، فـي أعماله، أيّـاً من مدن 
الشرق الأوسط، سـواء دمشق وعمّان 
وبيـروت. لـم تسـتلهم النصوص من 
لمرافقـة  تُنفََّـذ  لـم  التـي  الرسـوم، 
الكتـاب، بأيّة حال، بـل قامت الكاتبة 
والناشـرة باختيار لوحـات موجودة، 

ـام«. مسـبقاً، فـي غاليري الرسَّ

رحلة في ثلاثة نصوص
قام الشـاعر السـوري جولان حاجي 
بترجمـة القصائـد، وإيجـاد مقابلها 
أمـام تلاقـي  إذاً-  العربـي. نحـن- 
ثلاثـة نصـوص متداخلـة ومتقابلة، 
يسـتضيف أحدهـا الآخر فـي كتاب 
ونـصّ  الفرنسـي،  النـصّ  واحـد: 
الرسـومات، والنصّ العربي. تحضر 
فيهـا دمشـق، وبيـروت، والقـدس، 
باريـس،  مـع  والجزائـر،  وعمّـان، 
ومارسـيليا، فهذه العواصـم والمدن 
أطيـافٌ وأرواحٌ تحـوم داخـل  لهـا 
الكتـاب، إنهـا الجذر الخفـيّ للكتابة 
التـي لا تصـرّح، ولا تعلـن كثيراً، ولا 
تصخـب؛ كتابـة يتحوَّل معها شـعرُ 
»نتالـي بونتـان« إلى ما يشـبه رحلة 

طويلـة، ومحطّـات داخـل رحلة. 
تسـافر الفرنسـية إلى العربيـة، لغةً 
ومحتـوىً، فتجـد لها مقامـاً ومكاناً. 
العربية تسـتضيف فرنسـية »القهوة 
منطلقَـاً« التـي كان الكثيـر ممّا هو 
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لهـا  تفتـح  لهـا،  موضوعـاً  عربـيٌّ 
ركنـاً غيـر مسـكون مـن قبـل. ثمّة 
مـا اسـتجدّ، ونمـا، واكتمـل، حتـى 
كاد يسـتقلّ عـن السـفر والضيافة، 
بمعناهما التقليدي. »القهوة منطلقَاً« 
الاسـتقلال،  لهـذا  وبدايـةٌ  عنـوانٌ 
الإقامـة  مكانُهـا  لتجربـة  وإيجـازٌ 

 درست الشـاعرة الفرنسية »نتالي بونتان« الفلسفة في جامعة »السوربون«، 
صـت في دراسـة الأدب العربي فـي جامعة »إكـس إن بروفانس«.  ثـمّ تخصَّ
نشـرت عدّة كتب منها »ناس دمشـق« )2016(، وهو كتاب سـردي شـعري، 
نصوصـه مسـتخلصة مـن لقـاءات الكاتبـة مـع الناس، فـي أثنـاء إقامتها 
بدمشـق، بيـن عامَـيْ 2003 و2011. نقلت »بونتـان« أعمـالاً أدبية عديدة، 
من العربية إلى الفرنسـية، من ضمنها كتب لحسـن داوود، وعباس بيضون، 
وبسـام حجـار، وإيمـان حميـدان يونـس وآرام كرابيـت، وجمانـة معروف 
)الاسم المسـتعار لوجدان ناصيف(، وياسين الحاج صالح، وفواز طرابلسي، 
وعـواض القصيمـي. كمـا عملت على إعـداد كتاب »شـرق دمشـق، أقاصي 
العالـم« باللغـة الفرنسـية، ويضـمّ شـهادة مجـد الديك عن غوطة دمشـق 

الشـرقية، بين عامَيْ 2011 و2014.

والرحلة، محورها الصداقة والهجرة، 
وغايتهـا البحـث عـن ملاذ آمن. 

جـولان  والمترجـم  الشـاعر  يقـول 
حاجـي، عن ترجمتـه قصائد الكتاب، 
إنه سـبق أن ترجـم قصائد للشـاعر 
الفرنسـي »جان بيير سـيميون« من 
أجل قراءة مسـرحية، أدّاهـا ممثِّلون 

وموسـيقيون، وممثِّلات، فـي مدفن 
ملوك فرنسـا، داخل كاتدرائية »سان 
دوني«، لكنّ »القهـوة منطلقَاً« كانت 
مغامـرة أولـى فـي ترجمـة كتـاب 
كامـل عـن اللغّـة الفرنسـية. يقول: 
»اقتضـى ذلك أضعاف الوقت والجهد 
الـذي قـد تسـتلزمه ترجمـة كتـاب 
ثـم يضيـف:  بالإنكليزيـة«،  مماثـل 
»أجريـتُ ترجمـة حرفيـة أولـى، ثم 
ناقشـت نقاطـاً عديـدة مـع الكاتبة، 
وأجريـت- بالاتِّفاق معهـا- تعديلات 
طفيفة اقترحتها عند اعتماد النسـخة 
تجنُّبـاً  العربيـة.  باللغّـة  النهائيـة 
لغرابـات الترجمة الحرفيـة، كان هذا 
العنـوان »القهـوة منطلقَـاً« مقترحاً 
أوَّليـاً تجريبيـاً، وقـد يكـون وقعـه 
رنا- لاحقاً-  غريباً باللغّـة العربية. فكَّ
ولكـن  الصيـف«،  »ذبابـة  باعتمـاد 
بعد فـوات الأوان، لأن الناشـرة كانت 
قـد أدرجـت الغلاف والعنـوان فـي 
الموزِّعين،  إلى  المرسـل  )الكاتالوغ( 

ومـا عـاد التراجـع ممكناً«. 
قصائـد »القهـوة منطلقَـاً« تتحـرَّك، 
ـل، وهـي- فـي أثناء  تسـتعيد، وتتأمَّ
الاسـتعادة  بمعنـى  ـر  تفكِّ ذلـك- 
الحقيقـي. قصائـد- علـى نحـوٍ ما- 
تولد من حركـة مزدوجة بين الذاكرة 
ـعةً  والفكـرة، عابـرةً الأمكنة، وموسَّ
حدودهـا الضيِّقـة، لكننـا، مـع ذلك، 
لا نعـرف لها مسـتقراًّ، تجـد مكانها 
الأخيـر فـي النَّفْس، بعدمـا امتزجت 

والبشـر. بالأمكنة 
شـعرٌ مـن هـذا القبيـل هـو بمنزلة 
مـكانٍ للمكان، فالأخيـر يزول إذا زال 
الحديث عنه، و»نتالي« تطيل الهمس 
كـي لا ننسـى، وهي- بذلـك- تدفعنا 
إلـى الخـوض معهـا فـي أمكنتنـا، 
نفوساً وبشـراً، أحجاراً وأبنية، أطفالاً 

وعجائز. 
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اكتشاف البيئة في الكتابة

عن مسـألة البيئة، عموماً، أقول إن »جارسـيا ماركيز« وغيره 
اب أميـركا اللاتينيـة، كان جـزءاً من إبهارهـم أنهم  مـن كتّـَ
اسـتنطقوا بيئاتهـم داخل نصوصهـم، و- من ثَـمَّ- منحونا 
كلّ مـا كنـّا بحاجـة إليه لنتعـرَّف إلى مكان جديـد.. المدن، 
الأسـماء، السـلوك، تطوّر المجتمع أو تخلُّفـه. هكذا، الرواية، 
هنـا، ليسـت ملصقـاً سـياحياً، تبـرز لـك الأفضـل والأزهى 
والأحـقّ فـي أن يثبـت فـي ذاكرتـك مـن الأماكن التـي يمرّ 
عبرهـا النصّ، هي مرآة عاكسـة لكلّ شـيء، جميلاً كان أم 
شـديد القبـح، مـا دام جزءاً من ممارسـات النـاس، وما دام 
جـزءاً مـن طباعهـم، أسـتغرب، دائمـاً، من الذيـن ينتقدون 
كاتـب روايـة مـا لأن فتـاة ليـل غير محتشـمة ظهـرت في 
إحـدى رواياتـه، أو لأن مشـرَّداً في الشـارع أسـاء الأدب، أو 
لأن سياسـياً يبـدو محترمـاً أمام النـاس، اتَّضـح أنه لصّ. 

إنهـا الكتابة الحقيقيـة المأخوذة من البيئـة، ولا مجال فيها 
لسـتر التابوهـات، إن كان ذلـك يخـدم النـصّ؛ إذ لن يصنع 
الكاتـب حفـرة لدفـن مظاهر الانحـراف، ولن يعيد إسـكان 
مشـرَّدي الشـوارع في بيـوت ذويهـم، بحجّة أن الشـوارع 
نظيفـة من الشـرّ، فالشـرّ موجود فـي كلّ الشـوارع، مهما 
بلغت درجة نظافتها، والفسـاد المجتمعـي مرادف للصلاح، 
فـي أيّ زمـان وأيّ مـكان، وعلـى الكاتـب أن يعمـل لإبراز 
كلا الجانبيـن، إن كان النـصّ يريـد ذلك. فقـط، أختلف مع 
الزملاء الذين يكتبون لغة الشـوارع، بـكلّ بذاءتها وقبحها، 
داخـل نصوصهـم الأدبيـة، باعتبار أنهـا- أيضـاً- جزء من 
الحقيقـة. نعـم، هـي جزء مـن الحقيقة، لكن مـا دمنا حيال 
نصّ أدبـي، فلابدّ من تزيين بعض المقاطع شـديدة البذاءة، 
لأن لدينـا مجتمـع، هو نفسـه المجتمع الذي نسـتوحي منه، 

وبـه، أعرافاً ينبغـي اتِّباعها.
بنـاءً على قـراءة مفردات البيئة التي ذكرتهـا عند اللاتينيين، 
أسـتطيع القول، بسـهولة، إنني أسـتطيع أن أتجوَّل، بحرّيّة، 
في »بوجوتا«، وكلّ مدن كولومبيا، وفي تشـيلي، والمكسيك- 

مثلاً- متعرِّفاً إلـى أماكنها، لأن ماركيز وغيره من اللاتينيين، 
منحونـي، فـي نصوصهـم، ملصقـات معرفيـة، لـم تكتـب 

للسـياحة، لكنها أفادت في السـياحة.
راً كما هـو معروف،  بالنسـبة إلى أوروبـا، عرفنا أدبهـا مبكِّ
وهنـاك آلاف الكتـب التـي اسـتوحت مـن باريـس، وروما، 
ولندن، ولشـبونة، ومدريد، وغيرها من مـدن الغرب الكبيرة، 
وكانـت قد أعطـت كلّ معطيات تلـك الأماكن قبـل أن يظهر 
التلفزيون ليعطي مشـاهد مصوَّرة؛ لذلك كنت أعرف شـارع 
بونـد، وشـارع أوكسـفورد، وهايـد بـارك، في قلـب لندن- 
داً، وأعرف ماذا  مثلاً- قبـل أن أزور تلك الأماكن، أعرفها جيّـِ
تحتـوي، ومتى تكـون مزدحمة، ومتى تكون بلا روّاد، ذلك 
أن روايـات عظيمـة وصفتها، وحين رأيت تلـك الأماكن، فيما 
يـّة الرواية، ومـدى التصاقهـا بالبيئة  ـدت لـي أهمِّ بعـد، تأكَّ
التي اسـتوحت منهـا. ولعلّ القـارئ لرواية »ليلة لشـبونة«، 
للألمانـي »إريـك ماريـا«، يتعرَّف إلـى تلك المدينـة وغيرها 
مـن المـدن، في زمـن الحرب العالميـة الثانية، وهي ليسـت 
روايـة تاريخيـّة، بـل دَوَّنـت، في وقتهـا، ما أصبـح تاريخاً 
الآن، ومـا يمكـن الوثـوق بـه والاسـتمتاع بقراءتـه أكثر من 

كلّ الكتـب، المقصـودة كتابتها علـى أنها تاريخ.
وفـي أدبنـا العربـي، خاصّة فـي مصـر، لا بدّ من الإشـارة 
إلـى ما فعلتـه أعمال يحيى حقي، ونجيـب محفوظ، وتوفيق 
الحكيـم، وغيرهم من الكُتَّاب اللاحقين، فـي تصوير بيئاتهم 
وفتحهـا أمام القراّء.. هناك من كَتبَ عن الشـوارع الواسـعة، 
والمتاجـر الكبيرة، والمقاهـي التي يرتادها أفـراد المجتمع 
المخملـي، وثمّة من كتب عـن الحارة الضيقّة، بكلّ تعرُّجاتها 
ومستوياتها التعليمية، والاجتماعية، وسلوك سكّانها، بصورة 
بديعـة، ومن كتـب عن الريف فـي مصر، الذي لـولا كتابات 
اب آخريـن، مثل عبـد الحكيم قاسـم،  توفيـق الحكيـم وكتّـَ
ويوسـف أبـو ريّـة، لاحقاً، مـا كنـّا عرفنا عنـه شـيئاً. إنها 
المعرفـة التي تأتـي مع المتعة، وبذلك تكتمـل حيلة الكتابة.

أمير تاج السر

ضغط الكتابة
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رى ��خ درا�ن �أ ��ج
فدى جريس )فلسطين(

رَ واقفـاً. جمـد كلّ شـيء، اختفـت الأصـوات من  تسـمَّ
حوله، غمره إحسـاس عارم باتِّسـاع المسـاحة. انقطع 
التواصـل بيـن دماغه ورجليـه، كان يعلم أنـه يجب أن 
يحرِّكهمـا. أصـوات بـدأت تتناهـى مـن بعيـد وتقترب 
منـه: »وليد، يللّا! إطلع عالباص!«. أصـدر الأمر لقدمه 
اليمنـى أن تخطو إلى الأمام؛ لم تسـتجب، كذلك 
إلى الشـمال؛ لم تتزحـزح. »وليد! وليد!« أفاق 
على الأصـوات ولطمات مؤلمـة على صدغه، 
أحسَّ بشـيء قـاسٍ من تحته، وهتـاف كثير 
مـن فوقـه.. فتـح عينيـه ليجـد نفسـه علـى 
الأرض، رجـال كُثـر أحاطوا بـه، ملامح أحدهم 
اقتربـت جدّاً وهـو يهزّه: »وليـد!«. عصر عينيه 
م، لكن صوته  محـاولاً التركيز، فتـح فاه ليتكلّـَ
خـرج أنينـاً. »هاتوا ميّ!« صـرخ الوجه، رفعت 
الأيـدي جذعـه، نظر الوجه إليه بقلـق، واليد تميل 
نحـوه بزجاجـة الماء. كان عطِشـاً، ظمـآنَ كمن لم 
يشـرب منـذ أيّـام، أحـسّ ببـرودة المـاء تنزلـق في 
جوفـه، انتابته رعشـة مفاجئة، »نجيب دكتور؟« سـمع 
صوتـاً مـن خلفـه. عـاد جسـده إلـى الاسـتجابة، رفع 
نفسـه ببـطء، وهـو يتَّكـئ علـى ذراعيـه. »الحمـد لله 

. عالسلامة!« 
دمـوع كثيـرة انسـابت علـى وجهـه، والحافلـة تقطع 
السـهول الممتدّة. جلبة من حولـه، جمل لاهثة لا تكتمل، 
وفرحـة عارمـة تفيـض بيـن المقاعـد وفـي القلـوب، 
غنـاء مفاجـئ انطلق مـن الخلـف، فثـارت عاصفة من 
التصفيـق. الاسـتحمام بلهفة ذلـك الصبـاح، مخدَّرون 
لايحسّـون بالماء، ودقـات القلوب تعلو فوق كلّ شـيء، 
ذقونهـم التي امتألت بالجراح مـن أيدٍ راعشـة تحاول  ▼

ن( 
طي

س
فل

ت )
ركا

ر ب
سي

تي

نصوصترجمات
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حلقهـا، ثيابهم العادية: قميص وبنطال، وحزام، أيضاً! عناق 
الرفـاق الباقيـن الذيـن ودَّعوهم مـا بين ألم الفراق وحسـد 
صامـت، ولـم تكـد تنشـف دموعه حتى بـدأت مـن جديد. 
عنـد الوصول، تحـوَّل الحدث إلى مهرجان شـعبي، اندفعت 
فيـه العواطف بلا قيود، حُملـوا على الأكتـاف، وزُجّوا بين 
النـاس فـي طوفـان مـن الفـرح واللوعـة. انتابـه الخوف، 
لايريـد أن يقـع ثانية: »أسـندوني أرجوكـم!« البكاء يشـتدّ 
مـن حولـه، الزغاريد تمـزِّق حزن السـنين، أعلام ولافتات 
كثيـرة وجموع غفيـرة تبتلعهـم، »أمّي! أين أمّـي؟« ارتمى 
في حضنهـا ليختفي الزمان والمكان، أحـسَّ بالغيب يناديه 
ثانيـةً، فتشـبَّث بهـا، أغمـض عينيه وسـحب نفسـاً عميقاً 
مـن رائحتهـا، وأدرك أنه وصـل. اختلطت دموعهمـا تُغرق 
ق به وتنشـج.. غـاب الـكلام والناس  وجنتيـه، وهـي تتعلّـَ
والفضـاء، غابـت الدنيـا والخـوف وألـم السـنين. خاف أن 
ـرت، اختُزل  ينهـار فيمـوت، كلّ خيالاته عن هـذا اليوم تبخَّ
الكـون فـي لحظتـه. لم يـدرِ كيف وجد نفسـه فـي البيت!

جحافـل من الأقـارب والأصدقاء، في سـيل لا ينقطع.. ثلاثة 
أيّام وهو كَمَن يحلم، كأنما خرج من جسـمه يرقب المشـهد 
مـن زاوية بعيـدة، لا يصدِّق أن هذا يحدث، فيتشـوَّش حيناً، 
ويختلـط عليـه الواقع بالخيـال. يتفرَّس في الوجـوه بلهفة 
معذَّبـة باحثـاً عـن وجـه واحـد. مضى عشـرون عامـاً في 
انتظـار هـذه اللحظـة؛ أين هـي الآن؟ أهَي في أحـد البيوت 
القريبـة؟ يريـد أن يصـرخ، لا يقـدر علـى السـؤال وسـط 
دوخـان الحلـوى والزغاريد. لا يسـتطيع التعـرُّف إلى كثير 
مـن المهنِّئيـن.. ينهـض لمصافحتهم والسـؤال فـي عينيه، 
إلى أن يبادروه بابتسـامة: فلان، وفلان.. أولاد الجيران وقد 
أصبحوا رجالاً، شـباب السـابق وقد تحوَّلوا كهـولاً، أصدقاء 
أبيـه الذيـن شـاخوا... بعـض الملامـح تشـي لـه بالهويّة، 
يضحـك ناطقاً بالاسـم، ويبادلونـه ضحكة سـرور بتعرُّفه 
إليهـم.. قُبلَ النسـوة العجائـز وأحضان دامعة، ابتسـامات 
الصبايـا وحمـرة الخجـل... يفوقهـم خجلاً، لـم يعتد رؤية 
إنـاث، لكنـه- بعذابـه المقيـم- يختلـس نظـرة وقلبـه في 
حلقـه: أتكُـون هـي؟ لمحة بصـر وتغمـره الخيبـة، يهوي 

قلبـه أرضـاً، ويغضّ طرفـه مدارياً ارتباكه الشـديد.
طعـام كثيـر.. أمّـه وأخواته يتسـابقن في إعـداد الأطباق.. 
كأنـه لـم يأكل طيلـة عقدين مـن الزمن. »اعطينـي صحنكَ 
يمّـه!« تضع عينها علـى أفضل القطع، وتناولهـا له بلهفة.. 
ل يديها فتنهمـر دموعهما  يحـسّ بأنه لن يشـبع أبـداً، يقبّـِ
مجـدًّداً، تمسـح وجهها بطـرف منديلها وتعود سـريعاً إلى 
المهمّـة. أخوتـه يتضاحكـون، ويشـاركون فـي الاختيـار: 
»هـاي لوليد... راحـت علينـا!« تزجرهم بحنـوّ، وهي تكوِّم 
الأصنـاف فـي طبقه. تقـف كالضابـط فوق رأسـه، فما إن 

ينتـهِ مـن أحدها حتـى تنقضّ بآخـر، يرجوهـا ضاحكا؛ً أن 
لا متَّسـع للمزيـد، المعـدة تبـدأ في الشـكوى مـن التغيير 
المفاجـئ. سـريره غريـب عنه، يبقـى مفتـوح العينين في 
الظلام محدِّقـاً فـي أرجـاء الغرفة التـي غادرهـا مراهقاً.. 
يفتـح ضلفـات الشـباّك طيلـة الليـل. »بتبـرد يمّـه..« لا يا 
أمّـاه. يريد الشـباّك مفتوحاً، مفتوحاً علـى مصراعيه، الهواء 
يلعـب فـي الغرفة وشـعاع مصباح الشـارع يسـكب دائرة 
ضـوء علـى أرضها. يقوم، يقعـد، يترك سـريره، يخرج إلى 
فنـاء البيـت، فقط لأنه يسـتطيع ذلك! صورتهـا تحتلّ زخم 
أفـكاره، يـكاد الحنين يقتله، يصمِّم علـى معرفة مكانها في 
اليـوم التالـي. يتَّجه إلى سـريره مسـتعجلاً النهـار؛ طالما 
كـره الليـل؛ فـي صمتـه ووحدتـه كانـت تتفشّـى مخاوفه 
وعذابـه. سـاعات معدودة من النـوم، يقفز بعدهـا. نام بما 

أن يعيش! يكفي، يريـد 
يتحـرَّك بهـدوء كـي لا يزعـج أمّه، لكـن هيهات، فسـاعتها 
مضبوطـة علـى حركتـه. يأتيـه صديقه فـراس باكـراً قبل 
الذهـاب إلـى عملـه، يجدانها، فـي دقائق، حاضـرة بركوة 
القهـوة والطيَّبـات الصغيـرة التـي ليس منها بـدّ. »خالتي، 
عـم بانصـح عندكـم!« يضحـك فـراس، تتركهمـا بعـد أن 
تطمئـنّ، كالدجاجـة، علـى صيصانهـا وتدلـف إلـى البيت 
لتباشـر مهامّها الكثيرة. يجلسـان تحت شـمس دافئة تغمز 
مـن بيـن أغصـان الداليـة. الحديـث طويل؛ فـراس صديق 
الطفولـة والصبا، في زمن مضـى، كان كأخوته، يأكل معهم 
ـر الوقت وتُسـمع السـيارات  ويبـات فـي بيتهـم حين يتأخَّ
ع في الخـارج، تزجره خالته  العسـكرية والرصاص المتقطِّ
ـره خـارج المنـزل وقلق أمّـه عليه، وترسـله  أمّ وليـد لتأخُّ
إليهـا مـع أوَّل شـعاع الصبـاح. لـم يتوقَّـف عـن زيارتهم 

طيلـة هذه السـنين. 
يميـل وليـد ناحيـة صديقـه، وقلبـه يخفـق.. يهـمّ بطـرح 
السـؤال، لكن صـوت أبيه يباغتـه: »صباح الخيـر!« ينهض 
ليقبلّه، ما زالت الأشـياء في طـور اللهفة الأولى، أبوه يلازمه 
أيّامـاً، يمكـث في البيت، بجانبـه. يحثهّ وليـد على الجلوس 
معهمـا، يبتلـع سـؤاله ما بين ألـم وارتياح لتأجيـل ما ليس 
منـه بدّ. يعلم أن الجواب سـيكون قاسـياً، لا محالة؛ إذن، لا 
ضيـر من الاسـتجابة لقدر رحيـم يريد أن يرجـئ الصدمة. 
يسـتمع إلـى حديـث أبيـه وصديقـه بنصف ذهـن، تجول 
عيناه في أرجاء البسـتان الصغير، مذهولاً بالأشـياء التي لم 
تتغيَّر: شـجرة الليمون كما هي، تقـف بتلك الزاوية الغريبة، 
وتُسـقط بعض ثمارها في أرض الجيـران، والزيتونة متَّزنة 
فـي الوسـط، تفـرد أغصانها بترتيـب وثقة. بضع أعشـاب 
ر أمّه بشـأنها فيعدهـا أبوه بـأن يزيلها،  هنـا وهنـاك، تتذمَّ
ويتكاسـل عـن تنفيذ ذلك. ينظـر وليد إليهما وهو لا يشـبع 
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منهـا، يقبِّلهمـا كثيـراً، لا يصـدق أنـه يسـتطيع أن يذهـب 
ويجـيء كيفما رغـب، أن يجول في أنحـاء القرية الصغيرة، 
يمتصّ شمسـها، ويشـمّ هواءها. يتعرَّف إلى أخوة وأخوات، 
فارَقَهـم فـي عمـر الصبا، ينظـر مذهولاً إلـى أطفالهم وهم 
ينادونـه بـ)عمّي( و)خالي(.. يحمل رضيعـاً تارةً، ويحدّث 
ينْ  مراهقـاً تارة أخـرى، فحياة العالـم وحياته سـارتا بخطَّ
متوازيَيـْن، لا سـبيل إلـى تقاطعهما. مظاهرة حاشـدة قبل 
كلّ تلك السـنوات، اشـتبك فيها مع جنـدي ليزيحه عن أخيه 
الصغيـر، وضربـه بعصا، فسـالت دمـاؤه، سـحبوا )وليد( 
كالمسـعورين، وضربـوه إلى أن فقـد الوعي، ثـمّ رموه في 

السـجن عشـرين عاماً، و»ياما بالحبـس مظاليم«. 
الآخـرون يأتونـه، الآن، بغصّـة. لا يتوقَّـف عن ذكـر أخوته 
هنـاك، تدمـع أعيـن أهله، داعيـن لهـم ولذويهـم بالصبر، 
ـرون عشـرين عامـاً قضوها، يجرون وراءه من سـجن  يتذكَّ
ـلون هـذا، ويسـتعطفون ذاك كي يُسـمح  إلـى آخـر، يتوسَّ
لهـم برؤيتـه. فـي أوَّل الأمر، مُنعـوا منعـاً باتاً، ذبلـت أمّه 
مـن وجعهـا، ثمانية عشـر عاماً هـي عمره فـي الدنيا، وقد 
سـحبوه منهـا إلى غياهـب السـجون والمعتقلات. لـم تدرِ 
إن كانـت سـتراه ثانيـة، وبعد سـنوات قـدّر لهـا أن تلمحه 
لدقائـق، فقط، فـي كلّ مـرّة، وراء قضبان وأسلاك كثيرة. 
ر عـودك وأصبحـت رجلاً. الدنيا لك  كبـرت يـا بنـيّ، تغيّـَ
وأنـت هنا. سـنوات أخرى، ورأت الشـيب بدأ يغزو شـعره. 
واحسـرتاه! حيـن يلجـون ذاك النفـق الآن؛ نفـق الذكـرى 
واللوعـة، يرتفـع صوت أحدهـم راجياً الآخريـن أن يخرجوا 
ر الوجع، يمسـحون دموعـاً على خدود  منـه، لا يريدون تذكُّ
تشـقَّقت، وينظـرون إلـى الأمـام، بـكلّ مـا بقي مـن لهفة 

الحيـاة، »بدنا نفـرح فيك!«.
يقفـز قلبـه إلى حلقه، والذكـرى تتدفَّق بشـدّة. »لازم تلحّق 
اللـي فـات..«. هاجسـهم أن يجـدوا له بنت الحلال. يغصّ 
بألـم: أيّ وقت سيسـتعيد؟ عمـره مضى معلِّقـاً على الرفّ، 
وهـو منفيّ في ركن بعيد، كمن نسـيه طابـور الحياة واقفاً، 
والتفـت إلـى الآخريـن. في صغـره، لـم يكن يعـي الكثير، 
ولا اتَّخـذ قـراراً معيَّنـاً بالمقاومـة؛ كان أقرانـه يخرجـون 
فـي المظاهرات، وهو يسـاق معهـم لأنهم جميعـاً يفعلون. 
كان يحـسّ بمـرارة الاحتلال، لكنـه يراوغه، بينما اسـتحوذ 
شـيئان علـى قلبـه وتفكيره: كـرة القـدم، ولمـى؛ جارتهم 
الصغيـرة ذات الشـعر الكسـتنائي الطويـل، كانـت رفيقة 
اللعـب فـي الطفولـة، وانقطعـت عنه بعـد أن كبـرا وتغيَّر 
عالمهمـا البـريء ليصطـدم بقيـود الأهـل والقريـة: عادت 
إلـى البيـت يومـاً، لتجد أباهـا يوبِّخهـا ويمنعها مـن نزول 
الشـارع للَّعـب ثانيةً، لكـن الممنوع مرغوب؛ شـاء فصلهما 
القسـري أن يفتحّ براعم الحـبّ الصغيرة في قلبيهما. وطيلة 

ثلاث سـنوات، تبـادل الصغيران نظرات الشـوق ورسـائل 
رة يتركانها في الشـرفات  الحبّ القصيـرة، على أوراق معطَّ
ويخشـيان توقيعهـا. كان يتبعهـا صباحاً، عـن بعد، وحين 
تنفصـل عنـه فـي طريقها إلى مدرسـة الإناث يهـوي قلبه، 
م عليهما الذهـاب إلى  يتسـاءل، للمـرّة الألـف: لمـاذا يتحتّـَ
مدرسـتين منفصلتيـن؟ البيئـة المتزمتـة لم تكـن لتوفِّر له 
جوابـاً. لمى، جوهرة القلب والروح، تعاهـدا على ألّ يفترقا، 
أبـداً، سـيكبر ويعمـل ثـم يتزوَّجها ويعيشـان فـي الحارة 
الغربيـة حيث حقـول الزيتـون.. يبنيان بيتاً صغيـراً تظلِّله 
الأشـجار الوارفـة وأمامـه )مرجيحة( حسـب طلبهـا، الذي 
ضحـك منـه موافقـاً... لكن أحلام الصغيريـن قُتلت. حدث 
مـا حدث في سـاعة شـؤم، لـم تعد الحيـاة، بعدهـا- أبداً- 
كمـا كانـت، وتبـدَّل مسـار الزمـن، وهـو يسـحق وجعهما 

تحـت قدميه. 
فـي البداية، كان صغيراً، خائفـاً، مرتبكاً، ذرف دموعاً كثيرة 
بصمـت، وهو يحـاول ألا يدعَ أحداً يراه، »السـجن للرجال!« 
كان الكبـار يقولـون لـه كلّ يـوم، وهو يصرخ فـي داخله: 
»مـا بديّ أكون رجّال!« كان مرعوباً من فكرة السـجن طيلة 
هـذه السـنوات، أيقن أنه سـوف يمـوت هناك، ولـن يخرج 
أبـداً. لـم يسـتطع خيالـه البـضّ تخيُّـل المسـاحة الزمنية 
الممتـدّة لعشـرين عاماً. حين هـدأت عاصفتـه الأولى، بعد 
أشـهر، واسـتنفد دموعـه، بدأ يسـلِّم بمـا حدث، وسـاعده 
المسـاجين الأكبر سـناًّ في التأقلم، رويداً، رويداً. بدأ يفطن، 
أكثـر فأكثـر، للمى، وجرحـه ينزف صامتاً. لـم تكن الزيارة 
مسـموحة إلّ مـن قِبـَل أهلـه، وهـي لم تكـن لتقـدر عليها، 
بـأيّ حـال، فـي بيئتهما. حاول اسـتجماع شـجاعته مرّات، 
ليسـأل أمّه، لكـن صياح المسـاجين الآخريـن لذويهم، عبر 
القضبـان، مـن حوله، أربكـه، مضافاً إلى خجله. نسـي، أو 
حـاول النسـيان. »راحت عليك«، حـاول إقناع نفسـه، لكنه 
ظلّ يتذكرها كلمّا اسـتبدَّ به الشـوق إلى الحيـاة، وهو يكبر 
علـى عالم قـاسٍ ينفـي إنسـانيَّته واحتياجاته. حيـن يخلو 
إلـى نفسـه، يحـاول تخيُّـل ملامحها، ويسـرح فـي أحلام 

يقظـة، إلى أن يتنبه لنفسـه بخجل شـديد.
الخجـل ذاتـه يعانيه، الآن، في السـؤال عنهـا، وفي الخوف 
أيضـا؛ً خائـف هو مـن الجـواب كخوفه من عدمـه. ما الذي 
يفعلـه، باللـه؟ كيـف يتعلَّق بشـيء أشـبه بالسـراب؟ لكن 
حيرتـه سـتقتله. أخيراً، انفلت منه السـؤال إلى فراس وقلبه 
ينفطـر. »مين لمى؟« نظـر إليه صديقه حائـراً. ربّاه، كيف 
لا يذكر! شـرح له وليـد وهو يكاد يهوي خيبـةً. »ولا يهمّك، 
اليوم باسـأل عنها!«. غداً، سـيردّ له الجواب، بعد أن يسـأل 
أختـه علـى انفـراد. تبـّاً لمجتمع يديـن مجرَّد السـؤال! تباً 
لـكلّ شـيء! دقيقـة واحـدة، لـم تغـفُ عينـاه، نهـض من 
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سـريره، عنـد الفجـر، مثقلاً بـالأرق والإرهـاق: »ليتـك، يا 
فـراس، فعلـت ذلـك فـي الوقـت والسـاعة، وأعفيتنـي من 
هـذا العذاب«. مـرَّت السـاعات كحلزونة لئيمـة، العقارب لا 
تتحـرَّك، وهـو جالـس »مبلمّ«، بانتظـار صديقـه، لم يقدر 
أن يتـذوَّق الـزاد، شـرب أكوابـاً مـن المـاء وحلقه ناشـف 
كالحطـب. أخيراً، حين أيقن أنه على شـفير الجنون، سـمع 
مـن يناديه فـي الخارج. عـرف أن الجواب قـادم، وأن قلبه 

يـكاد يتوقَّف قبل أن يسـمعه:
»إنها أرملة وأمّ لخمسـة أولاد، استشـهد زوجها في مواجهة، 

الآخر«.  هو 
دوّامة تسـحبه إلـى عوالم عنيفـة من الألم، تعصره بشـدّة، 
وتلـفّ بـه في سـنوات الوجع كلهّا، ثـم تلقيـه حطاماً. كان 
يتوقَّـع جواباً كهـذا، كان هذا هو خوفه المقيم من السـؤال، 
ى لو أنه لم يسـأل، لكنه عرف أن لا جـدوى من التمنيّ؛  تمنّـَ
لـم يكـن ليحتمل ألّ يعـرف. »وليـد، مالك؟« ذعـر صديقه 
لمـرأى الدمـوع التـي انسـكبت بغيـر رقيـب، لـم يجد ما 
يقـول، أتـى صوت وليـد كأنما من مـكان بعيد: لـِمَ لم تأتِ 

لزيارتـه؟ نظر إليـه فراس مشـفقاً، وهمس: »ويـن تيجي، 
أرملـة لحالها، مش عـارف البلد؟«.

لا سـبيل لإسكات الوجع سوى المشـي، والانطلاق.. هام في 
ماً، كلّ مسـاء،  الشـوارع، والجبـال، والحقول.. يعـود محطَّ
إلـى غرفتـه، هـو المعتـاد عزلتـه، المحتـاج إليهـا لتهدئة 
صخـب أفـكاره، لكنه اكتشـف أنها ليسـت متاحـة في هذا 
العالـم؛ سـرعان ما يقتحمهـا أخ أو صديـق أو قريب. أهله، 
الذيـن راودهم القلق بشـأن انقلابه المفاجئ، سـألوه مراراً 
عمّـا بـه، عَـزَوا حالاتـه إلى مـا عاناه في سـنوات سـجنه، 
نصحهـم المقرَّبـون بأن يَدَعوه وشـأنه كي يحـاول التكيُّف 
مـع العالـم. لـم يعلم أحـد بحقيقـة معاناته سـوى فراس، 
الـذي أتـاه بقـرار أنـه سـيذهب معـه لزيارتها. نظـر إليه 
وليـد، وقلبه في حلقـه: »والبلد؟« لكن صديقه أشـاح بيده: 

»تنفلـق البلد، رايحيـن نزور بنـت صفّنا!«.

* نصّ من مجموعة قصصية بعنوان »القفص«، سـتصدر قريباً.
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يحكـون عـن بلاد، كان كلّ سـكانها لصوصـاً. فـي الليـل 
يخرجون، جميعاً، متسـلِّحين بكلاليب وفوانيس باهتة الضوء، 
ليسـرق الواحـد منهم بيـت جاره، ثـمّ يعودون إلـى بيوتهم، 
لين بما سـرقوا، فيجدون بيوتهم قد سُـرقِتْ. مـع الفجر، محمَّ

كذلـك كان النـاس في تلك البلاد، يحيون حياتهم في سلام 
ووئـام؛ الواحـد منهـم يسـرق بيت الآخـر، وهذا يسـرق بيت 
غيـره، وهلمَّ جراّ، وصـولاً إلى الأخير الذي يسـرق بيت الأوَّل.
وكانـت التجـارة، فـي تلـك البلاد، لا تعـدو أن تكـون خدعة؛ 
من البائع والمشـتري، سـواء بسـواء. وكانت الحكومة عصابة 
أشـرار يعيشون على حسـاب الرعية، وكان همّ الرعية وشغلها 
الشـاغل أن تتهرَّب من كلّ مـا تُنزلِه بها الحكومة من ضرائب.
كذلـك كانـت حياة الناس في تلـك البلاد، تمضـي هنيةّ، ليس 

فيها منغِّضـات؛ فلم يكن فيهـا أغنياء وفقراء.
ولكـن، لا نـدري كيـف اتَّفـق، ذات يـوم، أن ظهـر فـي تلـك 
البلاد رجـل مسـتقيم!؛ فبـدل أن يخـرج فـي الليل مسـلَّحاً 
بخُـرْج وقنديـل، كان يلبث في بيتـه، يدخّن ويقـرأ الروايات، 

إيطالو كالفينو

ترجمة: عبد الرحيم حـزل

»إيتالو كالفينو« )1923 - 1985(، روائي إيطالي 
من مواليد كوبا، اشتُهر بثلاثية »أسلافنا«، وأعمال 

أخرى، منها: )حكايات إيطالية- الطريق إلى 
عش العناكب- مدن لا مرئية- السيد بالمار- 

خوف على الطريق- الأغاني الصعبة- الفارس 
المخفي- الفطر في المدينة- قلعة المصائر 

المتقاطعة…(. تميَّز »كالفينو«، في رواياته، 
بالمزج بين الواقع والأسطورة؛ ما جعله يتربَّع على 

عرش الرواية الإيطالية، والعالمية، لكنه- رغم 
ذلك- لم يحصل على جائزة »نوبل«، كما كان 

يترقَّب متابعوه.

�ــــسـود ــــرـو�ف ال�أ ا�ل�خ
وكان اللصـوص يأتون بيته ليسـرقوه، فيرون أضواءه موقدة، 

فيحجمـون عن التسـلُّق إليه.
واسـتمرَّ الحال كذلك، لبعض الوقت، ثـمّ لم يعد هؤلاء يجدون 
بـدّاً من مواجهـة الرجل بخطل سـلوكه؛ فلئن كان يسـتمرئ 
لاً، لا يفعـل شـيئاً، فلا حـقَّ لـه فـي أن يمنع  الحيـاة متبطِّ
الآخريـن مـن القيـام بأعمالهـم، فـكلّ ليلـة كان يقضيها في 

بيتـه، كانـت تعني حرمان أسـرة قوتَهـا في اليـوم التالي.
ولـم يجـد الرجـل المسـتقيم مـا يدفع بـه هذه الحجـج، فما 
كان منـه إلّ أن شـرع، هو الآخـر، يترك بيته في المسـاء، ولا 
يعـود إليه إلّ مع طلـوع الفجر. لكنه لم يكن يخرج للسـرقة؛ 
فقـد كان رجلاً مسـتقيماً، ولم يكن يقدر أن يغيِّر ما بنفسـه. 
لاً الماء المنسـاب،  كان يمضي حتى يبلغ الجسـر، فيلبث متأمِّ

ثـمّ يعـود أدراجه إلـى بيته، فيجده قد سُـرِق.
ولـم يكـد يمضـي أسـبوع، حتـى أصبـح الرجل المسـتقيم 
مفلسـاً، وأقفـر بيتـه، حتـى لـم يعـد يجـد فيـه ما يسـدّ به 
رمقه، وما كان ذلك سـوى أهْوَن الشرور، إذ كان هو المسؤول 
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عمّـا حـلّ به؛ والحال أن ذلك السـلوك، من صاحبنـا، أدّى إلى 
اضطـراب كبيـر فـي حياة النـاس؛ إذ كان يتـرك للآخرين أن 
يسـرقوا كلّ ما فـي حوزته، لكنـه كان، في أثناء ذلـك، عازفاً 
عن سـرقة شـيء مـن بيـت أحدهـم. وكان يحدث دائمـاً، أن 
يعـود أحـد السـكّان إلـى بيته فجـراً، فيجـده علـى حاله، لم 
تمتـدّ إليـه أيدي اللصـوص؛ البيت ذاته الـذي كان يتعيَّن على 

صاحبنا أن يسـرقه.
ولـم يكـد يمضـي وقـت يسـير، حتـى غـدا أولئـك الذين لم 
تعـد بيوتهـم تتعـرَّض للسـرقِة، قد أصبحـوا أكثر ثـراءً من 
الآخريـن، فأصبحـوا زاهديـن في السـرقة، فيما أولئـك الذين 
كانوا يأتون بيت الرجل المسـتقيم ليسـرقوه، صاروا يجدونه 

فارغـا؛ً مـا انحدر بهـم ذلك إلـى الفقر.
غيـر أن الأثريـاء أدركـوا أنهـم- بخروجهـم ليلاً ليقفـوا عند 
الجسـر- لـن يلبثـوا أن يصيـروا فقـراء، فأسـرّوا، بعضُهـم 
ـر بعض الفقراء ليذهبوا للسـرقة، لحسـابنا«،  لبعـض: »لنؤجِّ
وشـرعوا يحـرِّرون العقـود، ويحـدِّدون الأجـور والعمولات. 

وبطبيعـة الحـال، كانوا جميعاً لصوصـاً، لا يفتأون يجتهدون 
فـي أن يخـدع بعضهـم بعضـاً. لكن- كمـا هي العـادة- ظلّ 

الأغنيـاء يـزدادون غنـًى، والفقراء يـزدادون فقراً.
وكان مـن الأغنيـاء مـن أصابـوا ثـراءً فاحشـاً، فمـا عـادوا 
يجـدون حاجـة للتمـادي فـي السـرقة، أو تأجير من يسـرق 
لحسـابهم، ليحافظـوا علـى ثرواتهـم، إلّ أنهم لـو توقَّفوا عن 
السـرقة لأصبحوا فقراء، فالفقراء كانوا لا يفتأون يسـرقونهم؛ 
رَ أولئـك الأغنياءُ الأشـدَّ فقـراً بين الفقـراء، ليقوموا  لذلـك أجَّ
علـى حمايـة أموالهم مـن غيرهم من الفقـراء، فكوَّنـوا بذلك 

الشـرطة، وشـيَّدوا السجون.
ولذلـك، بعـد مضيّ أعـوام معدودة علـى مجيء ذلـك الرجل 
المسـتقيم، مـا عـاد النـاس، فـي تلك البلاد، يتحدَّثـون عن 
سـارق ومسـروق، بل أصبح بعضهم )أغنياء(، والبعض الآخر 
)فقـراء(، غير أنهم بقوا جميعـاً- مثلما كانوا، دائماً- لصوصاً.

وأمّا الرجل المستقيم، فقد ظلَّ واحداً أوحدَ في تلك البلاد.
وسرعان ما قضى نحبه، جوعاً.
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الدرس الفلسفي في أطروحة كارناب 
عن »مجاوزة« الميتافيزيقا بواسطة 

التحليل المنطقي للغّة 

فتحي المسكيني

كيف نقرأ »اليوم« اقتراح كارناب فهم الميتافيزيقا بوصفها »بديلًا عن الفَنّ«، كما كانت في وقت ما بديلًا 
عن »الأسطورة« وعن »اللاهوت«)1(؟ - »اليوم«، أي )عنده( بعد أن أقلع هيدغر عن المنهج »النظري« لكتاب 
الكينونة والزمان، وانصرف بعد 1936 إلى كتابة غير نظريةّ وغير نسقيّة، وما بعد-ميتافيزيقية هي أقرب ما 

تكون إلى التعبير الفَنّي..

فـي مقـال نشـره كارنـاب فـي مجلـة Erkenntnis )العدد 
II، 1931( بعنـوان »مجـاوزة الميتافيزيقـا بواسـطة التحليل 
 Überwindung der Metaphysik( للغّـة«  المنطقـي 
إلـى  ونـذره   ،)durch logische Analyse der Sprache
الفحـص عـن »صلاحيـة الميتافيزيقـا ومشـروعيتها«، وذلك 
علـى خطـى »خصـوم الميتافيزيقـا« القدمـاء، مـن ريبييـن 
وتجريبييـن وإسـمانيين، ولكـن بـالأدوات التي صـار يوفّرها 
»تطـوُّر المنطـق الحديث«،- نحـن نعثر على قراءة »سـالبة« 
لنـصٍّ من النصـوص الخطيـرة لهيدغر )محاضـرة 1929 ما 
هـي الميتافيزيقـا؟( في ضوء »المنعـرج اللُّغـوي« كما تبدَّى 
لأقطـاب الوضعيـة المنطقيـة، نعني في شـكل »مهمّة إيضاح 
المضمـون المعرفي )cognitif( للمنطوقـات العلمية، ومن ثمّ 
لدلالـة الألفاظ )الماثلة فـي هذه المنطوقـات أو »المفاهيم«(، 

بواسـطة التحليـل المنطقي«)2(. 
إنّ اللافـت للنظـر هنـا هـو أنّ كارنـاب يفتـرض أنّ صـرف 
الفلسـفة إلـى مهمّة توضيـح المنطوقـات العلمية يـؤدي إلى 
نتيجتيـن إحداهما موجبـة والأخرى سـالبة: الموجبة هي التي 
يُظفـر بها فـي ميدان »العلـوم الطبيعيـة«، أمّا السـالبة فهي 
تلـك التـي تنجـرّ عن التحليـل المنطقـي لما يُقال فـي ميدان 
الميتافيزيقـا: »إنّ المنطوقـات المزعومـة فـي هـذا الميـدان 
هـي خاليـة من المعنـى تمامـاً«)3(. - بيـد أنّ طرافـة القراءة 
»السـالبة« التـي يقترحهـا كارنـاب لا تكمـن في إثبـات خلوّ 
المنطوقـات الهيدغريـة مـن المعنـى، بـل بخاصة فـي كونه 

ينتهـي إلـى تقديـم تصـوُّر »موجـب« لمـا ينبغـي أن يكون 
الخطـاب الميتافيزيقـي، حيـن يتخلَّى عـن ادّعـاء الصلاحية 
»المنطقيـة« التـي لا يملكهـا، وينقلب إلى »تعبير عن شـعور 
الحيـاة« على نحـو »فنيّ«؛ وهـو اختيار يفتـرض كارناب أنّ 
نيتشـه هو أفضل مَـنْ حققه في كتاب حدّث زرادشـت قال)4(. 
إنّ افتـراض كارنـاب بأنّ »الفَنّ هو وسـيلة التعبيـر الملائمة« 
لمـا تريـد الميتافيزيقـا قوله، يصبـح أكثر إثـارة عندما نضع 
فـي الاعتبـار أنّ الحـوار الفلسـفي هـو الفَـنّ بوصفـه ميداناً 
للتفكيـر الجوهـري هـو مـا انصرف إليـه هيدغـر الثاني منذ 

درس شـتاء 1934/1935 حـول قصائـد هلدرلين. 
لإيضاح ما تقدَّم، علينا أن نُبيِّن: 

1 - ما معنى »منطوقات خالية من المعنى«؟ 
2 - بـأيّ وجه يمكـن الحكم على منطوقـات الميتافيزيقا )مع 

اتخـاذ هيدغر نموذجاً( بأنّهـا بلا معنى؟ 
3 - إلـى أيّ حـدّ يمكننـا التفكيـر في لقاء موجـب ممكن بين 
كارنـاب وهيدغر الثاني حول اعتبار »الفَـنّ« وليس »النظريّة« 

هو شـكل التعبير الملائـم للميتافيزيقا؟ 
- يقـول كارنـاب: »على وجـه الحصر، هي خاليـة من المعنى 
التـي لا تكـوّن  الألفـاظ  )dépourvue de sens(، سلسـلةُ 
منطوقـاً )énoncé( داخـل لغـة مُعيَّنـة معطاة. وقـد يحدث 
لهكـذا سلسـلة مـن الألفـاظ أن تظهـر لأوّل وهلة فـي مظهر 
si� )منط�وق؛ في ه�ذه الحالة، نحن نس�ميها ش�به-منطوق) 
mili-énoncé(. ونحـن ندّعـي إذن الأطروحـة القاضيـة بأنّ 

فلسفة
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المنطوقـات المزعومـة للميتافيزيقـا إنّمـا تنكشـف في ضوء 
التحليـل المنطقـي ]بوصفها[ أشـباه-منطوقات«)5(. 

 إنّ كارنـاب يفتـرض جـدلاً أنّ كلّ لفـظ لـم يدخل إلـى اللغّة 
إلّ للتعبيـر عـن شـيء مُعيَّن، ومـن ثَمّ فإنّ رأس الإشـكال هو 
فـي وجـود »ألفاظ بلا دلالـة«؛ وهـو يعتقـد أنّ »مفهومات« 
الميتافيزيقـا هـي مـن هـذا الجنـس: ألفـاظ »فقـدت دلالتها 
القديمـة دون أن تسـتعيض عنها بدلالة جديـدة«، وإنّها لذلك 
ينبغي تسميتها »شـبه - مفهومات«)simili-concepts )6. إنّ 
»المعنـى« هـو أوّلاً دلالـة اللفظ في لغة معطـاة حافظت فيها 
الألفـاظ على دلالتها الأصلية، أي على كونها تشـير إلى شـيء 

ن. ولكن مـا الذي يُحـدِّد دلالـة اللفظ هذه؟  مُعيّـَ
يفتـرض كارنـاب أنّ مـا يُحـدِّد دلالـة اللفظ هو »علـم قواعد 
اللفظ« )la syntaxe du mot(، أي »جهات تواتره في الشـكل 
القضـوي الأبسـط، حيث يمكـن له أن يدخل«، وهو ما يسـميه 
 ،)l’énoncé élémentaire( »كارنـاب »المنطوق العنصـري
مثـل إنّ »ش هـو حجـر«)7(. إنّ طريقـة التعامـل مـع هـذا 
المنطـوق العنصـري هـي مـا يُفـرِّق بيـن المنطـق ونظريّة 
المعرفة والفلسـفة )مثلاً الفينومينولوجيا(. وحسـب كارناب 

توجـد أربـع طرق للسـؤال عـن المنطوق:
»1 - مـن أيّ منطـوق يمكن أن يُسـتنبطَ ]المنطوق[ س، وأيّة 
منطوقات هي قابلة للاسـتنباط من س؟، 2 - ضمن أيّة شروط 
يجـب علـى س أن يكـون حقيقيـاً، وضمن أيّة شـروط يكون 
قاً منـه )vérifié(؟؛  خاطئـا؟ً؛ 3 - كيـف يجب أن يكون متحقَّ

4 - أيّ معنـى لــ )س(؟. إنّ 1 - هـي الصياغة السـليمة؛ 2 - 
تقابـل طريقـة الـكلام فـي المنطـق؛ 3 - طريقة الـكلام في 
نظريّـة المعرفـة؛ 4 - طريقـة الفلسـفة )الفينومينولوجيـا(. 
وحسـب فيتغنشـتاين، إنّ ما يريد الفلاسـفة قوله بواسـطة 4 

يُتصوَّر بواسـطة 2 ]..[«)8(. 
إنّ الخطيـر هنـا هو أنّ الألفاظ لا »معنى« لها أكثر ممّا يسـمح 
بـه المنطـوق العنصـري الذي تتقـوَّم به. وحسـب كارناب إنّ 
الميـدان الوحيـد الـذي تتحقّـق فيـه مثـل هـذه المعادلة هو 
العلوم التجريبية)9(. هاهنا يمكن للفلسـفة أن تعثر على نموذج 
حاسـم لبنـاء »دلالـة لفظ« ما بنـاءً سـليماً، أي خاليـاً من أيّ 

ألفـاظ بلا معنى. أمّـا القاعـدة العامة فهي:
»أنّ كلّ لفـظ فـي اللغّـة هـو مـردود إلـى ألفاظ أخـرى وفي 
اة  النهايـة إلـى الألفـاظ التـي تمثـل فـي المنطوقات المُسـمَّ
 énoncés( »منطوقات[ »الملاحظة« أو »منطوقات بروتوكولية[
protocolaires(. ]..[ وبعامـة يُقـال في نظريّـة المعرفة إنّ 
المنطوقـات الأولـى تتعلـّق بـ»المعطـى«؛ ولكن ليـس ثَمّ أيّ 
اتفـاق حول مـا نعتبره بوصفـه »المعطـى)10(«. إنّ كارناب لا 
يفعـل هنا سـوى رفـع المنطوقـات العلمية إلى رتبـة نموذج 
لبنـاء المنطوقـات الفلسـفية، بحيـث يحكـم علـى أيّ لفـظ 
فلسـفي لا يمكن رده إلى »منطوقات ملاحظـة« أو »منطوقات 
بروتوكوليـة«، أي لا يمكـن رده إلـى »معطـى« مُحـدَّد، بأنّـه 
»خلـو مـن المعنى«. إنّ نكتة الإشـكال مُتوقِّفة هنـا على دلالة 
مصطلـح »المعطـى«، لاسـيمّا وأنّ كارناب لا يُخفـي أنّه ليس 

ـة اتفاق علـى معنـى »المعطى«. ثمَّ
قـال: »تارة يذهب المرء إلـى أنّ الأمر يتعلَّق، ضمن المنطوقات 
حول المعطى، بالكيفيات الأكثر بسـاطة، الحسـية والعاطفية 
)مثلاً: »حـار«، »أزرق«، »فـرح«، إلـخ(؛ وطـوراً تذهب نزعة 
أخـرى إلى أنّ الأمـر يتعلَّق فـي المنطوقات الأولـى بالتجارب 
المعيشـة )expériences vécues( ]..[؛ وطـوراً آخـر يذهب 
المـرء إلـى حدّ القبـول بـأنّ المنطوقـات الأولى تتحـدَّث بعدُ 
عـن الأشـياء. ولكـن مهمـا كان تباين هـذه التصـوُّرات، فإنّه 
يبقـى ]مـن الصحيـح[ أنّ سلسـلة مـن الألفاظ ليـس لها من 
معنـى إلّ متـى أقررنـا علاقـات قابليـة اسـتنباط انطلاقاً من 
منطوقـات بروتوكولية، مهما كانـت طبيعة هذه الأخيرة؛ كذلك 
فـإنّ أيّ لفـظ ليـس له من دلالـة إلاّ متـى كانـت المنطوقات 
التـي يمثل فيها قابلـة للردّ إلـى منطوقـات بروتوكولية)11(«.

 إنّ شـبح »المعطـى« هنـا حاسـم: فمـا لا يُردّ إلـى »منطوق 
ملاحظة«، أي إلى »كيفية حسية/عاطفية« أو »تجربة معيشة« 
أو »أشـياء« عينيـة،- هـو منطـوق خالٍ مـن المعنـى، أي هو 
»شبه-منطوق«، وإذا اسـتعمله الفيلسوف هو »شبه-مفهوم«. 
نحـن نتحرَّك في ميدان، حيث لا يمكـن أن يُقال إلّ ما هو قابل 
للـردّ إلـى/ أو قابل للاسـتنباط مـن منطوقات أولـى لا دلالة 
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لهـا إلّ ما تحدَّد فـي »المقاييس الإمبريقية« التـي وُضِعَتْ منذ 
المنطلـق)12(. لذلـك فكلّ لفظ لا معنى له إلّ متى علمنا مسـبقاً 
مـن أيّ منطـوق أول هـو قابل للاسـتنباط؟ وما هي شـروط 
حقيقتـه؟ وبأيّ وجهٍ يمكن »التحقُّـق« )vérification( منه؟. 
ص غرضنـا بعجالة. لنفـرض أنّ أ هو  يقـول كارنـاب : »لنلخِّ
لفـظ مـا وأنّ هـ )أ( هو اللفـظ العنصري الذي يمثـل فيه. إنّ 
الشـرط الضـروري والكافـي حتى يكـون لـ أ دلالـة ما يمكن 
أن يُصـاغ فـي كلّ واحـدة من الصيـغ التالية، التـي تقول في 

الشـيء نفسه: قرارها 
1 - إنّ المقاييس الإمبريقية ]للفظ[ أ هي معلومة.

2 - إنّـه قـد تقـرَّر أنّ من أيّـة منطوقـات بروتوكوليـة يكون 
]المنطـوق العنصـري الـذي يمثل فيـه اللفظ أ[ هــ )أ( قابلاً 

للاستنباط.
3 - إنّ شروط حقيقة هـ )أ( مقررة.

4 - إنّ طريقة التحقُّق من هـ )أ( معلومة)13(«.
- بهكـذا عُـدَّة هاجـم كارنـاب »الألفـاظ الميتافيزيقية« مثل 
»المبـدأ« )فـي عبـارة »مبـدأ الوجـود«، أو »المبـدأ الأسـمى 
للعالـم«(، أو »الإلـه«، بمعيـّة ألفـاظ أخـرى مثـل »الفكـرة« 
و»وجـود  و»اللامتناهـي«،  و»اللامشـروط«،  و»المطلـق«، 
الموجـود«، و»اللاموجـود«، و»الشـيء فـي ذاتـه«، و»الروح 
المطلـق«، و»الـروح الموضوعي«، و»الماهيـة«، و»الوجود في 
ي«، و»المفارقة«، و»الأنا«،  ذاتـه ولذاته«، و»الفيض«، و»التجلّـِ
و»اللاأنـا«)14(. أمّـا القاعـدة العامـة فهـي: أنّ الفلاسـفة قـد 
نزعـوا »الدلالـة الأصلية« عن اللفـظ، أي دلالتـه »الإمبريقية«، 
وتركـوه »بلا دلالـة«. مثلاً: إنّ الفلاسـفة قـد نزعـوا الدلالة 
 )arch( الأصليـة للفظـة »مبـدأ« التي تـدلّ، كما في اليونانـي
واللاتينـي )principium( على معنـى »البداية«، وتركوها بلا 
معنـى؛ كذلك هـم نزعوا عن لفظـة »إله« دلالتهـا الأصلية، أي 
»الميثولوجيـة« الدالة على »موجودات جسـمية« أو »روحانية« 
تفعـل في السـماء أو في الجحيـم، وتركوها بلا دلالة، أي »لا 

تحيـل على شـروط حقيقـة منطوقاتها العنصريـة«)15(.
بيـد أنّ طرافة كارنـاب لا تكمن في هذا الدحـض »الإمبريقي« 
»أشـباه- مجـردّ  بوصفهـا  الميتافيزيقيـة  الأقـوال  لدلالـة 
منطوقـات«،- بـل بخاصـة فـي كونه يتحـدَّث عن »أشـباه-
منطوقـات« من نـوعٍ آخر أكثر خطورة: هي تلـك التي »تكون 
الألفـاظ التـي تتألَّف منها ذات دلالـة، ولكن مُرتَّبـة على نحوٍ 
لا ينتـج معـه أيّ معنى«)16(. إنّ المشـكل الأكبر هـو أن تكون 
المنطوقـات سـليمة من الناحيـة »النحويّة«، لكنهّـا بلا معنى 

»المنطقية«.  الناحيـة  من 
يقـول كارنـاب: »إنّـه من الممكـن أن نكوِّن في اللغـة العادية 
سلاسـل من الألفاظ الخالية من المعنـى دون أن نخرق قواعد 
النحـو، ذلك يشـير، من الناحية المنطقية، إلـى أنّ علم القواعد 

النحـوي لا يكفي، ولـو كان علم القواعد النحوي مناسـباً على 
وجـه الدقـة لعلـم القواعد المنطقـي، لما كان يمكـن أن يتولَّد 

أيّ شبه-منطوق)17(«.
إنّ ذلـك هو حال أغلـب منطوقـات الميتافيزيقـا، وإنّ الرهان 
هـو كيـف يمكن الكَـفّ عن إنتـاج مثـل هـذه المنطوقات؟ - 
حسـب كارنـاب لا يمكـن أن نعثـر علـى الحـلّ ضمـن اللغّة 
العاديـة التي يسـتعملها الفلاسـفة، بـل في بناء »لغة سـليمة 

منطقيـاً«، وليس فقـط سـليمة »نحوياً«. 
منطوقـات  بـأنّ  القاضيـة  أطروحتنـا  كانـت  »إذا  يقـول: 
الميتافيزيقـا هـي أشـباه-منطوقات، قائمة على أسُـس، فإنّ 
ر عنهـا حتى ضمن لغـة مبنيةّ  الميتافيزيقـا لا يمكـن أن يُعبّـَ
علـى نحو سـليم منطقياً. مـن هنا تأتي الجسـامة الفلسـفية 
المُعتبـَرة للمهمـة المُتمثلـة في بناء علم قواعـد منطقي، وهي 
مهمة يشـتغل عليهـا المناطقة حاليـاً)18(«. في هذا السـياق - 
تحديـداً- أتى كارناب إلى قراءة بعـض المقاطع من محاضرة 
هيدغـر »مـا هـي الميتافيزيقـا؟« )1929(، تلك التـي تتعلَّق 

»العدم«.  بمسـألة 
يقـول كارنـاب: »نحـن نريد الآن أن نُشـير إلى بعـض الأمثلة 
عن أشـباه-المنطوقات الميتافيزيقية التي يمكن اعتماداً عليها 
أن نتحقّـق بوضـوحٍ خاص مـن أنّ علـم قواعـد المنطقي قد 
وقـع انتهاكـه، برغـم أنّ علـم القواعـد النحـوي التقليدي قد 
احُتُـرمَِ. ونحـن نختار بعـض المنطوقات من عـرض المذهب 
الميتافيزيقـي الذي يمارس اليوم في ألمانيا التأثير الأكبر)19(«.

إنّ دعـوى كارناب هـي أنّ منطوقات هيدغر مـن قبيل »العدم 
أكثـر أصلية من ليس والسـلب« أو »العدم نفسـه ينعدم«، هي 
سلسـلة مـن الألفاظ لئـن كانت تحتـرم قواعد النحـو فهي لا 
ة ينبغي أن نحكـم عليها بأنّها  تحتـرم قواعد المنطـق، ومن ثمَّ
ج غير سـليم  خاليـة من المعنـى. إنّ منطوقات هيدغر هي تدرُّ
مـن منطوقات اللغّـة العادية، مثل »ماذا يوجـد في الخارج؟«، 
»فـي الخارج يوجد المطر«، التي هي سـليمة نحوياً ومنطقياً، 
إلـى منطوقات ميتافيزيقيـة، مثل »ماذا يوجد فـي الخارج؟«، 
»فـي الخارج يوجد العدم«، سـليمة نحوياً، لكنها غير سـليمة 
منطقيـاً. ولذلك فإنّ منطوقـات الميتافيزيقـا لا وجاهة لها إلّ 
»التناسـب الخـادع« مع منطوقـات اللغّة العاديـة التي »تقبل 
الشـكل النحوي نفسـه، سـواء لسلاسـل الألفاظ ذات المعنى 

أو للتـي هي خالية مـن المعنى«)20(. 
إنّ مـا يُثيـر كارنـاب هـو أنّ هيدغر علـى بينّة مـن أنّ طريقة 
اسـتعماله للألفاظ منافيـة لقواعد المنطـق ولطريقة التفكير 
فـي العلـوم، ولذلـك فإنّ نصوصـه لا تقع في بعـض الأخطاء 
المنطقيـة سـهواً، بـل نتيجـة تصميـم علـى نمـط مُعيَّن من 
الاسـتعمال للغـة يحتـوي فـي بنيته علـى »أخطـاء منطقية« 
ر فيها نفسـها )21(.   قائمـة في صلـب »الصيغ اللُّغويـة« المُفكَّ
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- بيـد أنّ مـا هـو لافـت للنظر حقـاً هـو أنّ كارنـاب يفترض 
أنّ أغلـب »الأخطـاء المنطقيـة« التـي تنطـوي عليها أشـباه-

 )être( )المنطوقـات إنما هي »ملازمة لاسـتعمال فعـل )وُجد
فـي لغتنا )ولاسـتعمال الألفـاظ المقابلة في لغـات أخرى(« : 
فهـذا الاسـتعمال يعاني مـن: 1 - التبـاس فعل »وُجـد« الذي 
يُشـير من جهة إلى الرابطـة )copule( مع محمول )أنا ] هو[ 
ـر على الوجـود )أنا أوجد(؛ 2 - أنّ  جائـع(، ومن جهة إلى مُؤشِّ
عبـارة »أنا أوجـد« توهم بـأنّ »الوجود« هو »محمـول«، حيث 
ليس ثمّة شـيء مـن هذا القبيـل؛ 3 - »الخلط بيـن المجالات« 
في اسـتعمال المفاهيم، حيث يمكـن أن نحمل المفهومات التي 
تنطبق على »موضوعات« ونطبقهـا على »تعينّات« موضوعات 
أخـرى)22(.- إنّ محركّ الميتافيزيقـا بعامة، وأفضل الأمثلة على 
ذلك حسـب كارنـاب هما هيغـل وهيدغـر، هو ادّعـاء إمكانية 
»اكتشـاف وتقديـم معرفـة ليـس للعلـم الإمبريقي عليهـا أيّة 

 .)23 سلطة)
- إنّ اللافـت للنظـر هـو أنّ كارنـاب لا يقـف ضمـن مقالـة 
1931 عنـد »التحليـل المنطقـي للغـة« الميتافيزيقية، سـواء 
في اسـتعماله السـالب، أي »اجتثاث الألفاظ الخالية من الدلالة 
وأشـباه-المنطوقات الخاليـة مـن المعنى«، أو في اسـتعماله 
الموجـب، أي »إيضـاح المفاهيم المنطوقـات ذات المعنى، من 
أجل تأسـيس منطقـي لعلم الواقـع والرياضيـات«، بل هو قد 
انتهـى فـي آخـر فقـرة منه )الفقـرة 7( إلـى اقتـراح تخريج 
موجب للمشـكل المطروح عنونه »الميتافيزيقا بوصفها تعبيراً 
عـن شـعور الحيـاة«)24(، وذلـك درءاً لمـا يُثيـره حكمـه على 
الميتافيزيقـا مـن »تحيُّر، بمـا في ذلك لدى الذين سـيرتضون 
فكريـاً بنتائجــ)ه()25(. – رُبّ تخريـج لا يعبـّر فقط عن حسّ 
بالمسـؤولية الفلسـفية لدى كارناب، وانما بخاصة عن اعتراف 
صريـح بـأنّ اعتراضه علـى الميتافيزيقا ليس )موقفـاً كلبياً(، 
بل هو تشـخيص »غنوصيولوجي« لضرب من »الوهم« النظري 

للمنطوقـات الميتافيزيقية.
»]..[ إنّ الميتافيزيقـا إنّما تملك مضمونـاً ما، لكنهّ ليس نظرياً 
أبـداً. إنّنـا لا ننتظـر مـن )أشـباه(-منطوقات الميتافيزيقا أن 
 )Darstellung von Sachverhalten( تعرض أحوال الأشياء
الموجـودة )إذ سـيتعلَّق الأمـر عندئـذ بمنطوقـات صحيحـة( 

أو غيـر الموجـودة، )حيـث سـتكون هـذه المنطوقـات علـى 
Leb�( )26( «الأقَ�لّ خاطئة(، ب�ل أن تُعبِّر عن »ش�عور الحي�اة«

 .)ensgefühl
هكـذا، فجـأة يلجـأ كارناب إلى مـا تعلَّمه لدى أسـتاذه دلتاي 
)Delthey( لتخريـج الدلالـة »الموجبـة« الممكنـة للمنطوق 
الميتافيزيقـي بوصفـه تعبيـراً عن »شـعور الحيـاة«)27(. رُبّ 
تخريـج يـزداد حِـدّة حيـن يعلـن كارنـاب بلا مواربـة أنّ 
أفضـل شـكل للتعبير عن »شـعور الحيـاة« ليس »نسـقاً من 
المنطوقـات« يتخّـذ فـي ظاهره شـكل »النظريّـة«، كما تزعم 

الميتافيزيقـا، بـل هـو »الفَنّ«:
»إنّ مـا هو جوهري بالنسـبة لنا هـو هذا: أنّ الفَنّ هو وسـيلة 
التعبيـر الملائمة، وأنّ الميتافيزيقا هي الوسـيلة غير الملائمة، 

لتأدية شـعور الحياة)28(«. 
...

الميتافيزيقـا  فهـم  كارنـاب  اقتـراح  »اليـوم«  نقـرأ  كيـف 
بوصفهـا »بديلاً عـن الفَـنّ«، كمـا كانت فـي وقت مـا بديلاً 
عن »الأسـطورة« وعن »اللاهـوت«)31(؟ - »اليـوم«، أي )عنده( 
بعـد أن أقلـع هيدغر عـن المنهـج »النظري« لكتـاب الكينونة 
والزمـان، وانصـرف بعد 1936 إلـى كتابة غيـر نظريّة وغير 
نسـقيةّ ومـا بعد-ميتافيزيقية هي أقرب ما تكـون إلى التعبير 
الفَنـّي؟ هل أخـذ هيدغر الثانـي باقتراح كارنـاب وتحوَّل من 
ادّعـاء »المنطوقـات العلميةّ«، )الذي ورثه عـن فينومينولوجيا 
هوسـرل( إلـى التفكيـر »الشـعري« فـي الوجـود جنبـاً إلى 
جنـب مـع هلدرلين ونيتشـه؟ - ربّمـا. هذه الإجابـة الخاطفة 
ب إيضاحـات كثيرة. أجل، نحـن نفترض أنّ  والغامضـة تتطلّـَ
الفقـرة الأخيرة من مقالة 1931، تلـك التي تتأوَّل الميتافيزيقا 
بوصفها في قرارها ليسـت سـوى فنّ أو شعر لا يعرف نفسه، 
تشـير ضمنـاً إلـى أنّ الهـوة الفاصلة بيـن كارنـاب وهيدغر 
)الثانـي خاصّـة( هي قـد صارت، مـن وجهة نظـر تفكيكية، 
ـح متى  أقـلّ عمقـاً ممّـا نتصـوَّر. وهو أمـر يمكـن أن يتوضَّ
رسـمنا فكـرة واضحة عمّا صار يُشـار إليه بعبـارة »المنعرج 
البراغماتـي لفلسـفة اللغّـة«. رُبّ منعـرج هـو البـاب الوجيه 
لتحديد موضـع »القراءة الموجبة« لهيدغـر في ضوء المنعرج 
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تحيل فكـرة الكوزموبوليتانيـة cosmopolitique على وجود 
مجتمـع مدني عالمـي يعكس زيـادة كبيرة في قُـدرة الأفراد 
ـم فـي حياتهـم الخاصّـة من خلال حـثّ الذات  علـى التحكُّ
علـى القيام بأفعـال إنجازية يمكـن أن تفيد الإنسـان الكوني 
بغـض النظـر عـن خصوصياتـه الثقّافيـّة، بحيـث تكتسـب 
جميـع الأفـكار والمعتقـدات وسـلوكات الأشـخاص العاديين 
يـة فـي المحيـط العالمـي أو مـا يسـمَّى بــ»الحوكمـة  أهمِّ
العالميـّة«. وهـذا إنِْ دلّ علـى شـيء فإنمـا يدلّ علـى ظهور 
الشـهيرة  الحكمـة  فـي  غُلـف  واجتماعـي  تحـوُّل سـلوكي 
ـر بصـورة عالميـّة، وتصـرَّف بشـكلٍ  للحركـة البيئيـة: »فكِّ

ي«؛ وذلـك بهـدف ترسـيخ أخلاقيـّات مدنيـّة عالميةّ. محلّـِ
إن فكـرة »الكوزموبوليتانيـة- cosmopolitique« مـا هـي 
الثقّافيـّة  للعولمـة)*(  الأوسـع  السياسـيةّ  التضمينـات  إلّ 
والتـي تسـعى إلـى جعـل الأفعـال التـي يقـوم بهـا الأفراد 
محليّـّاً مدخلاً أساسـياّ لتنمية المشـترك الإنسـاني وتعزيزه 
بالانفتـاح علـى كلّ قضايا الكون؛ فهي تجسـيد لميـلٍ ثقافي 
محـدَّد؛ أي أنهـا »نزعـة تجـاه العالـم« والهدف منهـا تغيير 
الأنسـاق التصوُّريّـة والمنظوريّـة التي يُطل بها الإنسـان على 
ذاتـه مـن جهـة، وعلـى العالـم المحيط به مـن جهـة ثانية. 
ع إلـى ملامسـة القيـم الإنسـانيةّ النبيلة  وذلـك بجعلـه يتطلّـَ
في شـخصه وفـي شـخص غيـره؛ وفي هـذا السـياق يمكن 
 E. أن نسـتحضر المجهـودات التـي بذلهـا »إيمانويـل كانط

Kant« فـي سـعيه إلى تأسـيس أخلاق ديونطولوجية كونية 
تُراهـن علـى جعل الممارسـة الإنسـانيةّ ترقى إلى المسـتوى 
الكونـي، حيث نظـر لمفهوم الواجـب بوصفه أخلاقيـاً قطعياً 
وخالصـاً، إذ إنـه »ليس هناك فـي العمق إلّ أمـر قطعي واحد 
لة للواجب:  يمكن أن تشـتق مـن كلّ الأوامـر الأخلاقيةّ المُشـكِّ
تصـرَّف فقط وفـق القاعـدة التي تجعلـك تسـتطيع أن تريد 
فـي الوقت نفسـه من هـذه القاعـدة أن تكـون قانونـاً كونياً 

شـاملاً ومن هـذه الصيغة تشـتق ثلاث صيـغ أخرى:
تصـرَّف كما لو أنـه يتعيَّن علـى القاعدة التي تحكم سـلوكك 

أن تنصـب من طـرف إرادتك كقانون كونـي للطبيعي)...(
تصـرَّف بطريقة تجعلـك تعامل الإنسـانيةّ في شـخصك كما 
في الأشـخاص الآخريـن دوماً، وفـي الوقت نفسـه كغاية في 

ذاتهـا، وليس كمجرَّد وسـيلة)...(.
تصـرَّف دومـاً بحيث يمكنك أن تعتبر نفسـك بمثابة مُشـرِّع، 
وبمثابـة ذات فاعلـة فـي مملكة الغايّـات التي تجعلهـا حرّيّة 

الإرادة أمـراً مُمكناً«)1(.
غيـر أن السـعي إلى ترسـيخ هـذا المطمح الإنسـاني الكوني 
يصطـدم بالعديد مـن الإكراهات على مسـتوى النظر والعمل؛ 
خصوصـاً عندمـا يتعلَّق الأمر بالقيـم التي تدعو إلـى الحوار، 
بوصفها قيمـاً عالميةّ لها أسُسـها كاحترام الحيـاة؛ والحرّيّة؛ 
والعدالـة والمسـاواة... إلـخ؛ فرغـم الاعتـراف بقيمـة دورها 
الإيجابـي في الفضـاء العام إلّ أنهـا تتبنَّى التعقيـد الأخلاقي 

جون توملنسون..

ما الكوزموبوليتانية؟
محمد الجلالي

ين  مفهوم »الكوزموبوليتانية cosmopolitique« من المفاهيم التي استرعت اهتمام العديد من المهتمِّ
بالعولمـة والدراسـات الثّقافيّـة عمومـا؛ إذ يعكـس مفهـوم الكوزموبوليتانيـة النظرة الشـموليّة للعالم 
ـمت العالم الإنسـاني مع السـعي إلى ترسـيخ مبدأ »الحوار« على جميع  والرغبة في إزالة الحدود التي قسَّ
ريةّ والقوى  المستوياّت، من خلال الربط بين الحياة المحلّيّة والتجربة الثّقافيّة من جهة، وبين البنى التصوُّ
المُعولمـة مـن جهـة ثانيـة. إذ أضحـى مـن الضـروري فـرض تقارب بين الطوائف والثّقافـات لكي تمتدّ آفاق 
د العالم عبر  العالم ويزداد التفاهم والتعاون، ومن ثمََّ التخفيف من حِدّة المشـاكل والمخاطر التي تهُدِّ
وضـع جـدول أعمـال للمسـؤوليّة العالميّـة والمصالـح المشـتركة، وجعـل الحـوار العالمـي إطـاراً للتفاعل 

بين الأفراد. 
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وتخضـع للتأويـل علـى مسـتوى الممارسـات اليوميـة، ومن 
ثَـمَّ تفقـد خصائصها الملزمـة عموماً.

مـن  العديـد  إثـارة  يمكـن  المعطيـات  هـذه  إلـى  اسـتناداً 
الإشـكالات هي مـن صميم اهتمـام الفكـر الفلسـفي بقضيةّ 
التفكيـر الإنسـاني بيـن الخصوصيـة والكونيـة مـن قبيـل: 
كيف يتصـوَّر النـاس أنفسـهم باعتبارهم ينتمون إلـى حوارٍ 
عالمـي؟ ومـاذا يعنـي أن تكـون للإنسـان هويّـة عالميـّة؟ 
ـر في نفسـه كمواطـن عالمـي؟ وماذا  وكيـف يمكنـه أن يُفكِّ

الكوزموبوليتانـي؟ المواطـن  يعنـي 

نزعة ثقافيةّ
يشـتق لفـظ »كوزموبوليتاني« مـن الكلمـة اليونانية كوزموز 
cosmos التـي تعنـي »عالـم«، و»بولـز« polis التـي تعنـي 
ثَـمَّ فـإن المواطـن الكوزموبوليتانـي هـو  »مدينـة«، ومـن 
مواطـن عالمـي، لكـن اليـوم نجـد أن فكـرة المواطنـة لهـا 
مدلـولات مُحدَّدة فـي حقل السياسـة ضمن السـياق الخاص 

بالعولمـة)2(.
إن فكـرة الكوزموبوليتانيـة مـن وجهـة نظـر »توملنسـون 
Tomlinson« تـدل علـى رمـز ثقافـي ينشـد التحـرُّر مـن 
القيـود ومن صـور الانحيـاز المحليّـّة والوطنيةّ؛ فـأن تكون 
مواطنـاً عالميـّاً معنـاه أن تكون لديـك نزعة ثقافيـّة تعترف 
بالانتمـاء والمشـاركة والمسـؤولية العالميـّة؛ إذ يمكـن لهذه 

النزعـة أن تُدمِـج هـذه الاهتمامـات فـي ممارسـات الحيـاة 
اليوميـة، ومـن ثَمَّ تصبح هذه النزعة شـرطاً أساسـياًّ لتحقيق 
الة« لنمـط الحياة فـي الحوكمـة العالميةّ؛ وفي  »مشـاركة فعَّ
ـد »أولـف هانـرز« أن الكوزموبوليتانيـة هي  هـذا السـياق أكَّ

منظـور أو حالـة ذهنيـة أو أسـلوب لتدبيـر المعنى«.
إن تصـوُّرات »أولـف هانرز« حـول فكـرة »الكوزموبوليتانية 
تصوَّرهـا  حينمـا  وثاقبـة  ذكيـّة  جـدّ   »Cosmopolitique
كنمـوذج مثالـي)*(؛ إذ تنبـّه إلى مـا تحيل إليه هـذه الفكرة 
من أبعـاد سياسـيةّ وأيديولوجيـّة؛ فالناس يرتبطـون بعملية 
العولمـة مـن جهتيـن: فهنـاك الكوزموبوليتانيون مـن جهة، 
والمحليّـّون مـن جهة أخـرى؛ حيث يبقـى المنظـور الثقّافي 
للصنـف الثانـي مـن دون أفق خـاص مـن الناحيـة المحليّةّ 
المُحـدَّدة التـي يقطنـون بهـا مـا دام فعلهـم اليومـي غيـر 
مسـكون بهاجـس التأثيـر فـي الكون. فـي حين يتـم النظر 
طليقـة،  أقـدام  ذوي  أناسـاً  بوصفهـم  الأول  الصنـف  إلـى 
يتحرَّكـون بصـورة دائمة فـي أرجـاء المعمـورة، وينفتحون 
الحيـاة،  جديـد  مـع  ويتفاعلـون  أخـرى،  ثقافـات  علـى 

ن فـي توجيـه بوصلة العالـم)*(. ويسـاهمون بقـدر مُعيّـَ
بنـاءً عليـه تصبـح فكـرة الكوزمبوليتانيـة كتصـوُّر ثقافـي 
رغبـةً فـي التعاطـي مـع الآخـر المختلـف والغريـب؛ إنهـا 
موقـف فكـري وجمالـي مـن الانفتـاح علـى خبـرات ثقافيةّ 
متباينـة؛ بمعنـى أنهـا بحث عـن التجانـس والانسـجام بدلاً 

والتنافر. التناقـض  مـن 
الكوزموبوليتانييـن  ز  يُميّـِ حينمـا  بعيـداً  هانـرز  ويذهـب 
الحقيقييـن عـن جماعـات أخـرى مـن النـاس المُتحرِّكيـن 
علـى الصعيـد العالمـي؛ كالسـياح والمنفييـن؛ والمغتربيـن، 
وموظفـي الشـركات متعـدِّدة الجنسـيات. لأن هـذا الصنـف 
ـه التعاطـي مـع الآخـر؛ فهـم طيـور مهاجرة  الثانـي لا يهمَّ
نـادرة إلى حَـدٍّ ما، ورغـم ذلك نجـد باحثين آخريـن يكتبون 
علـى هـؤلاء كمـا لو كانـوا جماعـة من النـاس تمـارس دوراً 
ثقافيـّاً خاصّـاً فـي عمليـة العولمـة. لذلـك يُقرّ »هانـرز« أن 
الزيـادة الهائلـة فـي الحركية التـي أدت إليها العولمة ليسـت 

كافيـة لإحـداث نزعـة كوزموبوليتانيـة)3(.
مـن هـذا المنطلـق تصبـح فكـرة الكوزموبوليتانيـة كغايـة 
مـا دام يتـم النظـر إليهـا كمُحـرِّك أخلاقـي مرتبـط بالحوار 
هـذا  يرفـض   »Tomlinson »توملنسـون  لكـن  العالمـي، 

الاعتبـار لسـببين:
أولهمـا: أن هـذا التصـوُّر هـو جـزء مـن المواصفـات؛ فمن 
التحـرُّر  إلـى  الكوزموبوليتانييـن يحتاجـون  أن  الضـروري 
مـن القيود وأشـكال التحيُّـز الضيقة فـي ثقافتهـم والالتزام 
الثقّافـي الأوسـع؛ والانتمـاء إلـى العالـم ككلّ بالمعنـى الذي 
وصفـه »أنتونـي جيدنـر Anthony Giddens« فـي كتابـه 
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»Modernity and Self-identity« المنشـور سـنة 1991؛ 
ات اللامركزية تحـولّان الفرد  حيـث اعتبـر أن العولمـة وعمليّـَ
لـي قادر علـى تركيب هويّتـه الخاصّة  تدريجيـاً إلـى فردٍ تأمُّ
انطلاقـاً مـن الأفـق الإمبريقـي الواسـع الـذي أصبـح فـي 
متناولـه بفعـل التحـوُّلات المعرفيـّة والاجتماعيـّة والثقّافيـّة 

باسـتمرار.  المُتطوُّرة  الحديثـة 
ثانيهمـا: أن نمط أولف هانـرز من الغايـات الكوزموبوليتانية 
ل المدلـولات الأيديولوجيـّة غير المناسـبة التي  يعجـز أن يمثّـِ

تراكمـت على مفهـوم المواطـن الكوزموبوليتاني.

مميَّزون عن المحليّيّن
مـن الإشـكالات التـي تواجهنـا ونحـن بصـدد الحديـث عـن 
الكوزموبوليتانيـة ذات البعـد الأيديولوجـي؛ كقولنـا »الرجـل 
العالمـي« أن هـذا المدلـول ملتبـس إلـى حَـدٍّ ما ولـه حمولة 
سياسـيةّ، لأنه لا يلائـم فكرة المواطن العالمي، وإن الشـخص 
الكوزموبوليتانـي هو شـخص غربـي؛ وعليه نشـكّ في وجود 
تمركـز عرقـي مباشـر، كمـا أن فكـرة الكوزموبوليتانيـة في 
نظـر »دوريـن ميسـي«، بالإضافـة إلـى أن فكـرة العولمـة 
هـي فـي الأسـاس تصوُّر للأمـور يتسـم بأنه أبيـض وخاص 
بالعالـم الغربـي. إذ يتسـم الغربيـون فـي الغالـب بالتجوال 
وبالقـدرة علـى تعميـم كلّ الأشـكال التـي تختـرق الحـدود، 
لذلـك لا تخلـو العولمـة أيضاً مـن نزعـة للسـيطرة لها صلة 
قويّة بسـعي الغـرب إلـى تكريس قيمـه وتحريـض الآخرين 
على الاعتـراف بفضـل الإنسـان الأوروبـي ودوره الخلاَّق في 

العالمي. التاريـخ 
الكوزموبوليتانيـة كمـا يتصوَّرهـا  اعتبـار  وعليـه لا يمكـن 
البعـض تنحاز لـدى الغربيين، وإنمـا يمكن اعتبارهـا جيوباً 
ثقافيـّة غربيـّة بالدرجة الأولـى لا تصل لبقيـة مواطني العالم 

إلّ علـى سـبيل الإذعان والاسـتهلاك.
إن هـذه القـراءة الأيديولوجيـّة للهويّـة الإنسـانيةّ جديرة بأن 
تدفـع الباحـث فـي العالـم الثالث إلـى إعـادة النظـر في ما 
قـد تـؤول إليـه ثقافتـه الخاصّـة، فالسـؤال حـول الهويّة قد 
أضحى سـؤالاً في مرحلـة العولمـة الحالية، التـي يُنظر إليها 
بوصفهـا محاولـة لبلـورة هويّـة كوزموبوليتانيـة، هـي في 
جوهرهـا هويّـة غربيـّة مُعولمـة تقوم علـى أنقـاض هويّات 

ات الأخرى)4(.  الأمـم والقوميّـَ
وعلـى هـذا الأسـاس يحـدث تعـارض بيـن مسـألة الانفتاح 
علـى العالم ووجـود هيمنة عالميـّة غربيةّ، تتسـم بالرضا عن 
الـذات)5(، ومن ثَمَّ قد نشـك فـي أن الكوزموبوليتانيـة الغربيةّ 
ترتبـط بالكوزمولوجيـا الغربيـّة؛ وهـذا بالضبـط مـا تعنيه 
العبـارة التـي تقـول: بـأن تصبـح مواطنـاً عالميـاً سـتؤدِّي 
والفكريّـة  الأخلاقيـّة  العالميـّة  النظـرة  توليـد  إلـى  حتمـاً 

الخاصّـة بالغـرب؛ وهـذا يعنـي »بـأن التحديـث هنـا ليـس 
وسـيلة للتَّقـارب والاندمـاج بيـن الشـعوب، إنـه تبـنٍّ لثقافة 

الغـرب وآدابـه علـى حَدٍّ سـواء«)6(. 
 »Tomlinson وفـي هـذا الإطـار عمـل »جـون توملنسـون
يمكـن  ثقافـي  كموقـف  الكوزموبوليتانيـة  اسـتعادة  علـى 
تعميمـه علـى معظـم المجتمعات.وهنـاك تشـكيك آخر حول 
أي  الفكـرة؛  ينبـع مـن صميـم  »الكوزموبوليتانيـة«  فكـرة 
انتقـاد التجريبيـة والمُمارسـة الثَّقافيـّة التي تقع في سـياق 
ن ذلـك مـن خلال الـدلالات الشـائعة لفكـرة  محلـّي؛ وتبيّـَ
الكوزموبوليتانيـة؛ فهـذه الأخيـرة تنطـوي علـى درجـة من 
التمييـز الاجتماعي؛ أي وجـود تراتب في الهمـوم الاجتماعيةّ، 
وفـي المجهـودات اللازمـة لتجـاوز المشـاكل اليوميـة. وهنا 
يكمـن التناقض الحاصـل بيـن الكوزموبوليتانـي النموذجي 
المحلـّي كمـا تصـوَّره  النَّمـط  وبيـن  العاصمـة«،  »سـاكن 
»هانـرز«، أي »سـاكن المـدن الصغيـرة«، وقـد يـؤدِّي هـذا 
التمييـز الثقّافـي إلـى تمييـز أخلاقـي لـدى الفئتيـن، لكـن 
توميلسـون يـرى أن المشـكل أعقـد مـن ذلـك كوجـود توتر 
والمصالـح  المنظـورات  بيـن  حقيقـي  سياسـي   - ثقافـي 

الخاصّـة بكلتـا النزعتيـن الكوزموبوليتانيـة والمحليّـّة.
نزعة »عولمحليّةّ« أخلاقيةّ

المواطـن  أن   »Tomlinson تومليسـون  »جـون  يعتبـر 
الكوزموبوليتانـي يحتـاج أولاً إلـى إحسـاس فعلـي بالانتماء 
إلى العالم الأوسـع؛ وأن يكـون قادراً على معايشـة هويّة غير 
محـدَّدة بشـكلٍ كامل مـن الناحيـة المحليّةّ المباشـرة، ولكن 
دنا  بشـكل حاسـم تلـك التـي تتبنَّى معنـى خاصـاً بمـا يوحِّ
كبشـر، وبالمخاطـر والاحتمـالات المشـتركة، وبمسـؤولياتنا 

المشـتركة)*(. 
وعليـه يمكـن التفكيـر فـي أخلاقيـّات محليّـّة وأخلاقيـّات 
الأساسـيةّ  فالخاصّيـة  وعليـه  بالبيئـة.  العالميـّة  العنايـة 
أنـه  علـى  للعالـم  القـوي  الإدراك  هـي  للكوزموبوليتانيـة 
مـكان »لا يوجـد بـه آخـرون«)7(، لكـن يقتضـي المواطـن 
المشـروعة  بالتعدُّديـة  ـاً  ملمَّ يكـون  أن  الكوزموبوليتانـي 
الاختلاف  علـى  منفتحـاً  يكـون  وأن  البشـريّة؛  للثقّافـات 

الثقّافـي.
نزعـة  حـول  المُتضـادَّة  الثنائيـة  رفـض  يجـب  ثَـمَّ  ومـن 
الكوزموبوليتانيـة والنظر إليهـا بوصفها تعبيـراً عن التكامل 

والانسـجام الموجـود بيـن الثقّافـات المختلفـة.
ـه الكوزموبوليتانـي ليس نمطاً مثاليـاً تتمّ المقايضة  إن التوجُّ
ـه المحلـّي، فالشـخص قادر علـى أن يحيا  بينـه وبيـن التوجُّ
العالمـي  الصعيديـن  كلا  علـى  وثقافيـّة  أخلاقيـّة  بصـورة 
والمحلـّي فـي الوقت نفسـه، كمـا يمكـن للكوزموبوليتانيين 
أن يقـرّوا بميولاتهـم الثقّافيـّة، وأن يقدروهـا، وأن يتفاوضوا 
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كأنـدادٍ مع المحليّيّن المسـتقلين الآخرين، لكنهم يسـتطيعون 
التفكيـر في ما هـو أبعد من المسـتوى المحلـّي؛ وأن يدركوا 
المصالـح العالميـّة المشـتركة، والانخـراط فـي علاقـة ذكية 
مـن الحـوار مـع الآخريـن الذيـن ينطلقـون مـن افتراضات 

مختلفة بشـأن كيفيـة تعزيـز مصالحهـم الذاتية)8(. 
لقـد ظهرت فكـرة العولمحليّةّ مع »رولاند روبرسـتون«، وهي 
بديلـة عن فكرة العولمة؛ إذ يشـير إلى اسـتراتيجية للتسـويق 
ـر الـذي يمكـن أن يرقى بما هـو جزئي ومعـزول إلى  المُصغَّ
دائـرة الكونيـة، فعـوض العمل علـى فرض ما هـو كوني في 
سـياق محلـّي خـاص يجـب مسـاعدة المحليّ علـى الخروج 
مـن قوقعتـه بالانفتـاح علـى قضايـا الكـون. وهـذا مـا يدل 
علـى أن مـا هـو كوني ومـا هـو محلـّي لا يوجـدان كأقطاب 

ثقافيـّة، وإنمـا كمبادئ متبادلـة النفاذ فيمـا بينها. 
مـن  نوعـاً  الكوزموبوليتانيـة  فكـرة   تصبـح  وعليـه 
»العولمحليّـّة)*( الأخلاقيـّة«، وتكمـن قيمـة هـذا المفهوم في 
ع يحقِّـق مبيعـات«، كمـا  الجانـب التسـويقي؛ إذ إن »التنـوُّ
ل هذا المفهـوم رؤية ثقافيةّ تسـعى إلى تسـويق الثقّافة  يُمثّـِ
المسـتوى  لهـا علـى  بالبحـث عـن موطـئ قـدم  المحليّـّة 

الكونـي.

الكوزموبوليتانيون بلا كوزموبوليين!
يمكن التسـاؤل هنا علـى ما إذا كانـت كلّ المواصفات الخاصّة 
بالنزعـة الكوزموبوليتانيـة هـي جديـرة بـأن تكـون كذلـك؟ 
وهـل يمكـن القـول إن فكـرة الكوزموبوليتانيـة هـي مجـرَّد 
طمـوح متواضـع نحو مـا هو ثقافـي؟ وهذا بالضبـط ما يثير 
القلـق حيـال هـذه الفكـرة؛ فمع اقتـراب الألفيـة الثالثـة زاد 
ـس للنزعـة الكوزموبوليتانية؛ ومن ثَـمَّ أصبحت  الدعـم المُؤسِّ
د  عمليـة العولمـة مسـتعدة لإقرار ثقافـة عالميةّ. وهـذا ما تؤكِّ
عليـه لجنة الحوكمـة العالميةّ، لكـن النزعـة الكوزموبوليتانية 
سـات الحكومية الدولية سـوف  إذا مـا بُنيت من طـرف المؤسَّ
تظـلّ ضعيفـة للغايـة؛ وإن كانـت هنالك موجـة صاعدة ضد 
ل الجوانـب  مـات الدوليـة غيـر الحكوميـة؛ والتـي تمثّـِ المُنظَّ
ـة التـي تدعـو إلـى عولمـة متفائلـة بفضل  السياسـيةّ المُهمِّ
التغييـر الثقّافـي علـى المسـتوى العملي بالخصـوص؛ وعليه 
ن علينـا أن نصبـح كوزموبوليتانيين مـن دون أن يكون  يتعيّـَ

هنـاك احتمـال لوجـود كوزموبوليز.

اللاتوطين
يلغـي اللاتوطين جميـع الروابـط الثقّافيـّة المُحـدَّدة مكانياّ؛ً 
وهذا ما يسـمح بإعـادة توطيـن عالميةّ أوسـع نطاقـا؛ً وعليه 
نـواحٍ  إلـى  فيهـا  نعيـش  التـي  المحليّـّة  النواحـي  تتحـوَّل 

»عولمحليّـّة«، أو مـا يُسـمَّى باللاتوطيـن الدنيـوي.
إن تجربـة اللاتوطيـن قـد تحـدث خطـر التفاعـل الثقّافـي؛ 

ك  وذلـك من خلال فقـدان الشـعور بالأمـان الذي يلازم تفكُّ
المجتمعـات  تقهقـر  إلـى  يـؤدِّي  ممـا  بالمـكان؛  الروابـط 
المتخيَّلـة مثـل: الأمـة أو الجماعـة العرقيـة بـدلاً مـن النزعة 

الكوزموبوليتانيـة)9(.
نزعـة كوزموبوليتانيـة  اللاتوطيـن بوصفهـا  تسـعى فكـرة 
دائمـاً إلـى فـكّ القيـود الثقّافيـّة والجماليةّ من خلال السـفر 
والسـياحة ومـا إلى ذلـك من الأنشـطة التي لها بُعـد انفتاحي 
علـى الهمـوم الإنسـانيةّ الكونيـة، لكـن الثقّافـة الجمالية هي 
ـخة فـي الممارسـات الثقّافيـّة  الأكثـر انتشـاراً، لأنهـا مترسِّ
الثقّافـة  مـن  كبيـرة  جوانـب  مثـل  الشـعبيةّ  الاسـتهلاكيةّ 
ـبابية كموسـيقى الـراب...«؛ إذ إن كلّ ربـط بيـن ثقافتين  الشَّ
فيـه إغنـاء للثقّافـات ذاتهـا، إنه يفضـي إلى إنجـازات خلّقة 
بفضـل التهجينـات الثقّافيـّة كتلك التـي أعطـت )»الفلامنكو 

والـراي«()10(. و»موسـيقي   »Flamengo
 إن تجربـة الاسـتخدام الروتينـي للتقنيات الإعلاميـّة يجب أن 
تُعَـدّ أحـد أهم مصـادر اللاتوطيـن الثقّافـي وأكثرهـا توافراً، 
فـي  كوزموبوليتانييـن  يصبحـوا  أن  الأشـخاص  وبإمـكان 
غـرف المعيشـة الخاصّـة بهم مـن خلال التعـرُّض المُتكرِّر 
ـر المسـتمرّ للعالـم الأوسـع فيمـا  للاختلاف الثقّافـي والتذكُّ
وراء ناحيتهـم المحليّـّة التـي يقطنون بهـا. ولا يحصل الناس 
علـى هـذه التجربة تعليميـا؛ً وإنما ببسـاطة على اعتبـار أنها 
النمـط الطبيعـي لنتائـج وسـائل الإعلام العالميـّة كالتلفـاز 
والإنترنـت الـذي حـوَّل العالم إلـى مجـرَّد قرية كونيـّة دائمة 

الاتصال.
المشـكلات  أن   »Tomlinson توملنسـون  »جـون  ـد  ويؤكِّ
الأخلاقيـّة والاجتماعيـّة والسياسـيّة قـد تـؤدِّي بشـكلٍ عـام 
إلـى إيجـاد حلـول تكنولوجيـّة، بحيـث يمكـن توظيـف هذه 
الأخيـرة للتخفيـف من حِـدَّة الاختلاف بيـن البلـدان، فعوض 
اسـتعمالها فـي التشـهير للعنـف وتطوير وسـائل ممارسـته 
يجـب جعلها في خدمـة القضايـا الإنسـانيةّ الكونيـة كالرفع 
مـن الإنتاجيـة التي من شـأنها أن ترفـع المجاعة عـن العديد 
ـر مـن تلقـاء ذاتها،  ـر ولا تدمِّ مـن الـدول. إن التقنيـة لا تفكِّ
فهـي منتوج إنسـاني عقلـي خالص ينبغـي توظيفـه لخدمة 
الإنسـان وجعلـه معـولاً لهـدم النزعـات الدوغمائيـة، ولنـزع 

ـحري عـن العالم.  الطابـع السِّ
فـي هـذا الإطار يقـول جـون غـاي حـول الفضـاء التخييلي 
الافتراضـي  المجتمـع  يوتوبيـا  جاذبيـة  »تنبـع  يلـي:  مـا 
ـحرية التـي نعزوهـا إلى  بشـكلٍ جزئـي مـن تلك القـوى السِّ

التكنولوجيـا«)11(.
الإعلام  وسـائل  إن  القـول  يمكـن  الفكـرة  هـذه  لتوضيـح 
والتكنولوجيـا حوَّلـت العالـم إلـى عوالـم افتراضيـّة خيالية، 
ن؛ إذ تعجز  ومـن ثَمَّ لـم يعد الفـرد مُحدَّدا داخـل موطن معيّـَ
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التكنولوجيـا عـن خلـق مجتمعـات جديـدة أو حـلّ مشـاكل 
موغلـة فـي القـدم؛ فهـي تعمـل علـى تغييـر الشـروط التي 

تُـدار بهـا الصراعـات السياسـيةّ والاجتماعيـّة.
ـف التقنيـات الجديـدة فيهـا  وتتوقَّـف الاسـتخدامات التـي توظِّ
علـى طريقـة توزيـع السـلطة والوصـول إلـى المـوارد؛ وعلـى 
مسـتوى التطـوُّر الثقّافي والأخلاقـي في المجتمـع. وإذا ما أردنا 
تطبيـق قضيةّ الحـسّ العالمـي بالمشـاركة الأخلاقيـّة المطلوبة 
مـن المواطـن الكوزموبوليتانـي يبدو مـن الواضح أنـه لا يمكن 
هنـا أي إصلاحـات تكنولوجيـّة. ومـا يمكـن أن تمنحه لنا  أن توجِّ

وسـائل الإعلام هو درجـة كبيرة مـن الوصـول إلـى العالم...
نسـتخلص مـن خلال مـا سـبق ذكـره  أنـه يصعـب تقديم 
أجوبـة مُحـدَّدة عـن قـدرة اللاتوطيـن الدنيـوي علـى خلـق 
نزعـة كوزموبوليتانيـة؛ علـى الرغـم مـن توفُّـر مجموعة من 
المصـادر المُتنوِّعـة للوعـي العالمـي والانفتـاح علـى العالـم 
بلهجاتـه وثقافاتـه المحليّةّ المختلفـة، وهذا ما يجعـل النزعة 
الكوزموبوليتانيـة احتماليـة، لأن المجتمـع الكوزموبوليتانـي 
ل فـي الضـرورة المدركة لمجتمـع المخاطر  يمكنـه أن يتشـكَّ

. لمي لعا ا
ى طبيعـة هـذه الاحتمالية في تلـك العوامـل الخبراتية  وتتجلّـَ
المرتبطـة بما هو أخلاقي وجودي، وهذه حسـب »توملنسـون 
Tomlinson« قضيـّة محليّـّة. وهـذا يحيـل علـى أن الحالـة 
قدراتنـا  أن  أي  تراجيديـة؛  حالـة  هـي  العالميـّة  الوجوديـة 
الاجتماعيـّة والتكنولوجيـّة تعمـل علـى تمديـد العلاقـات عبر 

المسـافة، والتـي قد تفوَّقت ببسـاطة علـى قدراتنـا الأخلاقيةّ 
التخييليـة، ولكـن عندمـا لا يعمـل كلّ مـن العالمـي والمحليّ 
بشـكلٍ جيـد؛ فـإن احتمـالات الكوزموبوليتانية تبـدو مظلمة.

وعليـه مـن الممكـن إدراك النزعـة الكوزموبوليتانيـة بشـكلٍ 
يختلـف عـن ذلـك الخـاص بالالتـزام الأخلاقي الصـارم الذي 
الحياتـي بالآخريـن  يجهـد نفسـه مـن أجـل ربـط عالمنـا 
جيراننـا  هـم  والذيـن  والمجرَّديـن  المعمَّميـن  البعيديـن 

العالميـون.
الكوزموبوليتانيــة مســتمدَّة مــن بعــض  إن احتماليــة 
المصــادر الثقّافيـّـة الحداثيـّـة القويّــة؛ أي مــن ذلــك المزيــج 
ــم  ــل العال ــي تجع ــة الت ــة الدنيويّ ــن والتجرب ــن اللاتوطي م
منفتحــاً بصــورة متزايــدة، بالإضافــة إلــى الدافــع لتحقيــق 
ــة  ــها منفتح ــي نفس ــي ه ــاة الت ــاط الحي ــي أنم ــذات ف ال
ــإن  ــذا ف ــى ه ــر إل ــعة. وبالنظ ــة المُتوسِّ ــى التبادلي عل
الحالــة الثقّافيّــة للاتوطيــن ليســت شــيئاً ينظــر إليــه علــى 
ــة الإنســانيةّ  ــة الأخلاقيّ ــه منفصــل عــن؛ أو مضــاد للحال أن
ــث إن  ــرادف، حي ــوَّر بالت ــيء يتط ــا ش ــيةّ؛ لكنه الأساس
ــة  ــة والمُتحفِّظ ــة المُتواضع ــة الكوزموبوليتاني ــذه النزع ه
إلــى حَــدٍّ مــا قــد تكــون صرخــة غيــر بعيــدة مــن المُثــل 
الأعلــى للمواطنــة العالميـّـة، لكــن لا يمكــن الجــزم بوجودهــا 
ــة،  ــاة اليومي ــق فــي الحي ــخة بشــكلٍ مطل كممارســة مترسِّ
فــي مجــرَّد فكــرة حالمــة تُجهضهــا الصراعــات السياســيةّ 

ــدول. ــن ال ــكريّة بي والعس

)*( - العولمـة la mondialisation كمـا هـو متـداول 
عبـارة عن مزيد مـن الانفتـاح والتحرُّر الداخلـي للدولة، 
وقـد تكـون سياسـيةّ أو ثقافيـّة أو اقتصاديّـة إلـى غير 
بـرزت  حيـث  المُتعـدِّدة؛  العولمـة  أنمـاط  مـن  ذلـك 
العولمـة في البدايـة كنزعـة اقتصاديّة مرتبطـة بتدويل 
اسـتهلاك المنتوجـات، لكنهـا أصبحت فيما بعد تشـمل 
كلّ مجـالات الحيـاة الثقّافيـّة والفكريّة بمـا فيها عولمة 

القيـم وأنمـاط الحيـاة والفكر.
انظـر: سـيدي محمـد ولـد الديـب، الدولـة وإشـكالية 
المواطنـة، قـراءة فـي مفهـوم المواطنـة العربيـّة، دار 
الطبعـة  والتوزيـع،  للنشـر  العلميـّة  المعرفـة  كنـوز 

ص69.  ،2011 الأردن،  الأولـى، 
1 - E.Kant, Fondements de la métaphysique 
des mœurs p 159.
2 - جون توملنسـون؛ العولمـة والثقّافـة؛ ترجمة إيهاب 
عبـد الرحيـم؛ عالـم المعرفـة، العـدد 354، أغسـطس 

.248 ص   ،2008
 la typologie يعـود مفهـوم النمذجـة المثاليـّة - )*(
 Max فيبـر  »ماكـس  الألمانـي  الاجتمـاع  عالـم  إلـى 
weber« الـذي اعتمـده كإجـراء منهجـي لفهـم التعدُّد 
الموجـود فـي الواقـع مـن خلال وضـع نمـاذج مثالية 
للفهـم خاصّـة في مقاربتـه لمفهـوم الفعـل الاجتماعي 

ونظريتـه حـول الشـرعيةّ والمشـروعيةّ.
)*( - نجـد هـذه الفكـرة حاضـرة بقـوة في الفلسـفة 

أوريليـوس  ماركـوس  فكـر  فـي  خاصّـة  الرواقيـة، 
لُّات: »حيثما  أنتونيـوس، الـذي يقـول فـي كتابـه التأم
يعيـش إنسـان، يجـب باعتقـادي، أن يعيـش كمواطـن 
لمدينـة – العالـم. دع النـاس ينظروا إليك، ويستشـهدوا 
قانـون  وفـق  ويعيـش  الصـواب  يعمـل  كإنسـان  بـك 
ل ذلـك، دعهم  الطبيعـة، فـإذا كانـوا لا يسـتطيعون تحمُّ
يذبحونـك، لأن ذلـك أفضل مـن أن تعيش فـي حياتهم«.
انظـر ديريـك هيتـر: تاريخ موجـز للمواطنيـة، ترجمة: 
آصـف ناصـر ومكـرم خليـل، منشـورات دار السـاقي، 

بيـروت، 2007، ص 68.
3 - جون توملنسـون؛ العولمـة والثقّافة، مرجع سـابق، 

ص249.
وإشـكالية  الدولـة  الديـب،  ولـد  محمـد  سـيدي   -  4
المواطنـة، قـراءة فـي مفهـوم المواطنـة العربيـّة، دار 
الطبعـة  والتوزيـع،  للنشـر  العلميـة  المعرفـة  كنـوز 

و69.  68 ص:   ،2011 الأردن،  الأولـى، 
5 - جـون توملنسـون؛ العولمـة والثقّافة مرجع سـابق، 

ص 252.
وإشـكالية  الدولـة  الديـب،  ولـد  محمـد  سـيدي   -  6
المواطنـة، قراءة فـي مفهـوم المواطنة العربيـّة، مرجع 

.78 ص  سـابق، 
)*( - يتحـدَّث الفيلسـوف الوجـودي جون بول سـارتر 
عن فكرة مسـؤولية الشـخص تجاه نفسـه وتجـاه الغير 
بنبـرة ذات نـزوع كونـي، حيـث يقـول: »إذا عزمنـا أن 

نحقِّـق وجودنـا أثناء صياغتنـا لصورتنـا المثالية، فهذه 
الصـورة قيمتهـا ليسـت وقفـاً علينـا، بـل هـي لجميع 
النـاس، ولـكلّ العصـر الـذي نعيـش فيـه. بهـذا تكون 
مسـؤوليتنا أكثـر بكثير مما نظـن، لأنها تُلزم الإنسـانيةّ 

ء«. جمعا
فلسـفة  »الوجوديّـة  سـارتر:  بـول  جـون  انظـر   -
إنسـانية«، ترجمـة حنـا دميـان، دار بيـروت للطباعـة 

.13 ص   ،1959 والنشـر، 
7 - جـون توملنسـون؛ العولمـة والثقّافة مرجع سـابق، 

ص261.
8 - جـون توملنسـون؛ العولمـة والثقّافة مرجع سـابق، 

؛ ص262.
)*( - تشـتق كلمـة )العولمحليّـّة( مـن لفـظ يابانـي 
»دوتشـاكوكا«، وتعنـي عيش المرء علـى الأرض الخاصّة 

. به
9 - جـون توملنسـون؛ العولمـة والثقّافة مرجع سـابق، 

ص269.
10 - إدغـار مـوران؛ تربيـّة المسـتقبل، ترجمـة عزيـز 
لـزرق ومنيـر الرحمونـي، دار توبقـال للنشـر، 2002، 

ص53.
11 - جـون توملنسـون؛ العولمة والثقّافة مرجع سـابق،  

ص274.

هوامش:
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»وجه أزرق« فؤاد الفتيح )اليمن( ▲ 
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تاريخ

ينطـوي موضوع الكتابة على أبعاد وإشـكالياّت، والكلام فيه 
يجـري على أنحـاء وجهـات ومناطق مختلفـة، بحيث تجدنا 
أمـام مُقاربات ونظريّات مُتعـدِّدة؛ تاريخيـّة وأنثروبولوجيةّ 
ولسـانيةّ، وتقاطعـات لجوانب تقنيـّة تهم تاريـخ المكتبات 
والكتـاب وفنون الخـطّ ومهن النسـخ والنقل... إلخ. ولسـنا 
ز الاهتمـام على بيان  هاهنـا نهتـم بكلّ ذلـك، حسـبنا أن نركِّ
ل النـواة الأولى  خصائـص الفكـر المكتوب انطلاقاً من تشـكُّ
للفكـر العلمـي ببلاد الرافديـن مـن خلال بيـان النتائـج 
الاجتماعيـّة والمعرفيةّ المُترتبة عـن اختراع الكتابة، محاولين 
رصـد بعـض أهم خصائـص العلـوم القديمة فـي مرحلة ما 

قبـل اليونان.

خصائص العلم من خصائص الكتابة
يكتنـف كلّ محاولـة لتعريـف العلـم تعريفاً جامعـاً ومانعاً، 
ر عن ذلـك أندري بيشـو، »لبـس سـيمونطيقي«)5(.  كمـا عبّـَ
وهـذا اللبـس يجعـل كلّ باحـث يتصـوَّر تطـوُّر العلـم على 
طريقتـه الخاصة؛ بيـد أن ثمّـة »حقيقة« يـكاد ينعقد عليها 
الإجمـاع بيـن الباحثيـن فـي تاريخ العلـم، ويعضّـون فيها 

بضـرس قاطع، هـي أن العلـم، فـي تعريفه القاعـدي، فكر 

ـم و»معرفـة نسـقيةّ« تقوم علـى مجموعة من  عقلانـي مُنظَّ

ات الذهنيةّ التـي بفعلها تتطوَّر المعـارف، كالتبويب  العمليّـَ

والتصنيـف والتحليـل والصورنة والتقييد، وهـذه »العمليَّات 

)كلهّا( مـن طبيعـة كتابيةّ«)6(. 

م  معنـى هـذا أن ما يُضفي علـى العلم طابعه النسـقي المُنظَّ

م الإنسـانيّة؛  ر حضـاري كبيـر، ومسـاهمةً حاسـمةً فـي تقـدُّ لت عامـل تطـوُّ لا مِـراء فـي أن الكتابـة قـد شـكَّ
ر العالـم«، و»غيَّـر شـكل الوعي الإنسـاني أكثر من أي اختراعٍ آخـر«)1( بإحداثه  يتعلَّـق الأمـر باختـراع عظيـم »ثـوَّ
لـ»ثـورة ذهنيّـة« حقيقيّـة. لقـد كانـت الكتابـة بمثابـة الرافعـة الأساسـيّة للعلـم، والسـبب الرئيسـي فـي 
انفجـار المعـارف الإنسـانيّة علـى امتـداد التاريـخ؛ بـل كانـت »الشـرط القبلـي لميالد العلـم«)2(. ينطبـق هـذا 
علـى الكتابـة ببالد الرافديـن، كمـا علـى الكتابـة الأبجديـّة فـي بالد الإغريـق)3(. بفعلهـا أيضـا حدثـت تغيُّـرات 
ريةّ  ـنة لسـيرورة تطوُّ جذريةّ في السياسـة والاقتصاد والدين. وبظهورها ظهرت »الأشـياء الجديةّ«)4( المُدشِّ

وتراكميّـة ونسـقيّة للمعرفـة.

الكتابة..
الشرط القبلي لميلاد العلم

الحسن أسويق
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هـو الكتابة. وعليه، فإن تاريخ العلم لـم يبدأ إلّ مع ظهورها. 
وفي هذا السـياق يقول إدموند هوسـرل: »ليـس للعلم وجود 
موضوعـي إلّ بوجـود بيبليوغرافيـا، كما أن العلم لا يكتسـب 
وجـوده الخاص إلّ في شـكل أعمال مكتوبـة«)7(. وكما ذهب 
إلـى ذلك هيغـل »إن التاريـخ الحقيقي والموضوعي لشـعب 
من الشـعوب يبدأ عندما يصبـح تاريخاً مكتوبـاً، والحضارة 
التي لـم تفلح في كتابة تاريخها الخـاص عاجزة عن التطوُّر 
يه بـ»التاريخ«  الثقّافـي«)8(. معنـى هذا أن »ظهـور ما نسـمِّ

كان وثيق الصلة بظهـور الكتابة«)9(. 
لا مجـال إذن للحديث عن تاريخ للعلم قبـل ميلاد الكتابة بما 
مـة، وكلغة عالمـة ومُقدَّسـة)10(، بل وكعلم  هـي صناعة منظَّ
فـي حَدِّ ذاتهـا)11(. وبفضـل الكتابة تمّ الشـروع، منذ الألفية 
الرابعـة قبـل الميلاد، في تخزيـن المعارف وإعـداد اللوائح 
دت  والتصنيفـات والجداول المحاسـباتية؛ وهـي عمليَّات مهَّ
 La raison - »لما سـمّاه جـاك غـودي بـ»العقـل الكتابـي
graphique. وبفضـل الكتابـة دائمـاً تـم اكتسـاب القـدرة 
علـى »التمارين الذهنيةّ«، بحيـث إن »الكتابـة المُتميِّزة التي 
نت  ابتكرهـا السـومريون، والتـي طوَّرهـا البابليون، قـد مكَّ
مـن اكتسـاب قوة خارقـة على ممارسـة هـذه التمارين التي 
تُعـدّ أحد أسـرار الميكانيـزم الغريب لـ»الفكـر القديم«. كما 
نمـت القـدرة على التحليـل المُفضي إلى القـدرة على »بنينة 
الإدراك والوعي وفقاً لنمط تحليلي«)12(؛ لأن »التقاليد الشفويّة 
الخالصة دون العلم، لا تسـمح بإمكانيـة التحليل أو المقارنة 
أو أي بنيـان معرفـي مُعمَّـق«)13(. وبفضل مـا تُتيحه الكتابة 
مـن إمكانيات خاصّـة »نما الوعـي بأسـباب المعرفة وبدور 
الملاحظـة المنتظمـة وتسـجيل المعلومات، وتطـوُّر التعبير 
بواسـطة الحسـاب والجداول مـن أجل بناء هـذه المعلومات 

مة«)14(. ى المعرفـة المُنظَّ بناءً اسـتدلالياً يتوخَّ

ميلاد الكتابة.. الاقتصاد والدولة
لـم يكنْ للكتابة أن تنشـأ وتتطوَّر إلّ في كنـف دولة مركزيّة 
ـد تاريخياً أنه لم توجد ثقافـات مكتوبة بدون  قويّـة. وقد تأكَّ
ـرة لظهـور  دولـة إذ إن مـن بيـن العوامـل الرئيسـية المُفسِّ
الكتابة »اسـتجابتها لانشـغالات وهموم إداريّة وسياسيةّ«)15(، 

لت الكتابة أحد مُقوِّمـات تفوُّقها.  لدولـة شـكَّ
لا غرابـة إذن أن نجـد أغلب الباحثين يُجمعون على أن اختراع 
الكتابـة كان معاصراً لظهور البوادر الأولى لنشـأة الدولة في 
الحضـارات القديمة. إنهـا، والحالة هذه، نتـاج حضاري)16(، 
ومقوِّم أساسـي للدولـة. وبعبارة أخرى، فـإن انبثاق الكتابة 
جـاء كاسـتجابة لحاجيات فرضتها درجـة النمو الاقتصادي. 
ـد في  أي أنـه لـم يكنْ لتظهـر إلّ في سـياق حضاري يتجسَّ
عِـدّة مظاهـر من التطـوُّر العـام، و»لم يكنْ لها أن تتماسـك 
ـة لـولا وجود بنية سياسـيةّ ذات  وتسـتمر في بداياتها الهشَّ
مواصفـات مُحدَّدة اقتصاديّاً ودينياًّ، ألا وهي المدينة – الدولة 
ـد مظاهر هذا التطوُّر الحضاري  بجميع مقوِّماتها«)17(. تتجسَّ
العـام، التـي انبثقت الكتابة فـي كنفه، في مجـالات الفلاحة 
وفَـنّ صناعة الخزف، والهندسـة )بناء المنـازل ذات الأعمدة 
الأربعـة لأوَّل مـرّة(، وانتعاش أنشـطة الري وتربية الماشـية 

فـي ظِلّ ظروف مناخيةّ مسـاعدة على الاسـتقرار. 
إن ميلاد الكتابة إذن كان يتطلَّب درجة مـن النمو والازدهار 
والغنـى؛ ففـي »حوالي نهاية الألفية الرابعـة قبل الميلاد كان 
علـى بلاد الرافدين، بلاد الطمي والتربة الدسـمة والخصيبة 
الغنيـّة بموقعهـا ومواردهـا وسـاكنتها العاملـة والمُتطوِّرة 
ثقافيـّاً، ووفـرة فائـض إنتاجهـا بـكلّ زراعتهـا الضخمـة 
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للحبـوب والقطانـي وتربيتها الكثيفـة للماشـية، كان عليها 
أن تتعامـل مـع جيرانهـا لتجلـب منهـم مـا لا تتوفَّـر عليه 
مثل خشـب البنـاء والأثـاث والحجـر والمعادن، فقـد كانت 
مة داخلياً وذات مسـتوى  هـذه الحضـارة غنيةّ وقويّـة ومنظَّ
معاشـي رفيع، مزدهـرة يحترمها ويخشـاها الـكلّ، ولكنها 
كانـت كذلك منفتحـة تجارتها الحُرةّ علـى جيرانها القريبين 
والبعيديـن«)18(. وغني عن البيان أنـه موازاة مع هذه النهضة 
الاقتصاديّـة ببلاد الرافدين نشـأت الحاجـة لضبط المبادلات 
التجاريّـة وتدبير تراكم الثروات بواسـطة نظام محاسـباتي 

م في ثـروة تفيض عـن اللازم. غـدا ضروريـاً للتحكُّ
لقـد كانت الحاجة إلى الكتابة حاجة ضروريّة، ولا غنى عنها، 
للقيام بوظائف الإدارة السياسيةّ والاقتصاديّة وتسيير شؤون 
الدولـة عامـة. وهذا مـا تحقَّـق ببلاد الرافدين إبـان التقاء 
السـومريين والأكادييـن فـي القسـم الجنوبي مـن المنطقة 
حوالـي الألفيـة الرابعة قبل الميلاد على أكثـر تقدير. هكذا 
»اسـتطاعت الدولة السـومرية تطويـر تجـارة دوليةّ، وخلق 
شـبكة من العلاقات الدوليةّ عمادهـا التواصل المكتوب. ومن 
ثمّـة أصبحت اللغّة الأكاديّة لغة الدبلوماسـيةّ«)19(. وفي هذا 
الصـدد يقول هنـري جون مارتـان إنه »لا مجـال لنفي 
كـون أن الكتابة قد تطوَّرت ببلاد سـومر 
من أجل أن تسـتجيب، 

أولاً وقبل كلّ شـيء، لضرورات جديـدة ذات طابع اقتصادي 
بشـكلٍ خاص، فـي مرحلـة عرفت نمـو الثروات التـي )...( 

ر على نظام للمحاسـبة«)20(. فرضـت التوفُّ
ثمّـة إذن علاقة ارتباط وثيق بين الكتابة والحضارة والمعرفة 
العلمية؛ فبدون معارف رياضية، يتساءل »والترف. راينكي«: 
»كيـف يمكـن تصوُّر تشـييد وإدارة المـدن الكبيـرة ؟«)21(، 
وبـدون حَـدٍّ أدنى مـن المعـارف الفلكيةّ، كيـف كان يمكن 

الملاحة؟«. ممارسة 
يتضح، بالالتفات إلى ما سـبق، أن الكتابـة والمعرفة العلميةّ 
إلى جانـب كونهما عاملين للتطوُّر الحضـاري، فهما مطلبان 
مـن إفـراز الحضارة التي مـن أبرز مقوِّماتهـا الدولة القويّة. 
وإنِْ كان صحيحـاً أن فَـنّ الكتابـة لـم يتمّ اختراعـه في كلّ 
الأماكـن التـي تطـوَّرت فيهـا مجتمعـات الدولـة بملوكهـا 
ورهبانهـا وجزياتهـا، فإنـه لم يكنْ مع ذلـك أن يظهر إلّ في 
وسـط كهـذا. وبعبارة أخـرى، إن ميلاد الكتابـة كان يتطلَّب 
درجـة من النمو والرغد والرفاه »فإذا أمعنا النظر، سـنلاحظ 
أن فعـل الكتابـة، مهمـا يكنْ، ليـس ظاهـرة جوهرية تخصّ 
طبيعتنـا كبشـر مثـل البصـر أو الأكل، بـل هـي مثلها مثل 
الفَـنّ أو الطبـخ، فعل ثقافي مثل كلّ ما أضافه البشـر شـيئاً 
فشـيئاً إلى طبيعتهم كي يعيشـوا بشـكلٍ أفضـل«)22(. وهذا 
لـم يكـنْ ممكنـاً إلّ لأن الكتابـة قـد سـاهمت إلى حَـدٍّ بعيد 
فـي تطوير وإنعـاش »الاقتصاد القديـم« وعقلنتـه؛ لأن ثمّة 
تلازماً بين »»العقلانيةّ الكتابيـّة« و»العقلانيةّ الاقتصاديّة««. 
وهـذا يعنـي، بعبـارة أخـرى، تجـاوز »الاقتصاد الشـفوي« 
نظـراً لمحدوديته، وذلك من خلال ضبـط العمليَّات التجارية 
ات تحويل  وتجميـع الثـروات وتنظيـم الإنتـاج وضبط عمليّـَ
الأراضي وإثبـات الملكية)23(. هكذا إذن تتعزَّز سـلطة الدولة 
اقتصاديّـاً، كما تتعـزَّز سياسـياًّ أيضاً من خلال »التسـجيل 
والتصنيف للمواليد، والأموات، وأسـماء الأشـخاص، وإحصاء 
القبائـل والأراضـي والمبـادلات والأثمنـة والجرائـم... إلخ«. 
كمـا أنه مـن الواضـح، وكما عبَّر عـن ذلك جاك غـودي، أن 
»تبنِّي أشـكالٍ تواصليـّة مكتوبة كان شـرطاً ضمنياً لتطوُّر 
الـدول ذات الامتـدادات الواسـعة، ولتطـوُّر أنظمـة الحكم 
الأكثـر تجريـداً«)24(؛ لأنه »فـي مجال العلاقات الشـخصيةّ 

والمباشـرة، لسـنا في حاجـة البتة إلـى الكتابة«.

التأثيرات الاجتماعيّة والفكريةّ للكتابة
التأثيـرات الاجتماعيـّة: مع ميلاد الكتابة طـرأت على البنية 
الاجتماعيـّة تحـوُّلات جوهريّـة سـاهمت فيها، إلـى جانب 
البيروقراطيـّة.  التواصـل، ظاهـرة  وأنمـاط  أدوات  تغيُّـر 
لكـن أيّـة علاقة بيـن الكتابـة والبيروقراطيةّ؟ يُعَـدّ ماكس 
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فيبـر أول مَـنْ مَنـَحَ لمفهـوم البيروقراطيـّة مضمونـاً علمياًّ 
محـدَّداً ودقيقـا؛ً ويقصـد بهـا ذلـك »التنظيـم العـام الذي 
ز بغلبـة القواعـد والإجراءات التـي تُمـارَس من طرف  يتميّـَ
سية  ين اسـتجابة لمقتضيات وإكراهات مؤسَّ فين مُختصِّ موظَّ
فين يطبقون  تتجـاوز الاعتبـارات الفرديّـة، بحيـث إن الموظَّ
القواعـد دون مناقشـة الأهداف والأسـباب التـي تنبني عليها 
تلـك الأهـداف؛ وعليهـم إثبـات حيادهم وتجاهـل مصالحهم 
الخاصّة لصالـح المنفعة العامّة«)25(؛ ويُعدِّد ماكس فيبر عِدّة 
خصائـص للتنظيمات البيروقراطيةّ، مُشـيراً إلـى أن من أهمّ 
تلـك الخصائص »تسـيير الشـؤون العامّـة بناءً علـى قاعدة 
الوثائق المكتوبة«)26(. وحسب الأنثروبولوجي الإنجليزي جاك 
غـودي، فـإن العديد من الخصائـص الأخـرى للبيروقراطيةّ، 
كمـا يحدِّدها ماكس فيبر، ترتبط كلهّـا بالكتابة، كالاختبارات 
الكتابيـّة »الموضوعيـّة« الخاصّـة بالتوظيف فـي العمل. أي 
ـحين على  تلـك الاختبـارات التي تسـمح باختبار قدرة المُرشَّ
ـم فـي الأدوات الأساسـيّة للتواصل الإداري كالرسـائل  التحكُّ
والملفـات والتقاريـر)27(، بحيـث أصبحت إمكانيـات الضبط 
والمراقبة أكثر نجاعة مـع التقنيات الكتابيةّ لعملية التواصل.

العلاقـات  تجـاوز  مـن  الكتابـة  اسـتعمال  ـن  مكَّ لقـد 
الشـخصيةّ المباشـرة، حيث لا حاجـة للكتابة. وفـي ارتباط 
مـع البعـد القانونـي لظاهـرة الكتابة فقـد »لعـب »التقييد 
l’enregistrement« دوراً كبيـراً فـي تعويـض مـا يُسـمَّى 
بميثاق الثِّقة الشـفوي، كما عوَّضت مسـألة الشـهود«)28(. أي 
تعويض المشـاكل التي تُعَـدّ من المعيقات الكُبرى للتسـيير 
الإداري فـي الدول التي بـدون كتابة. وهكذا أصبحت الوثيقة 
المكتوبـة هي التـي تلعـب دور الدليل والضمانة، سـواء في 
ات الملكية أو المبادلات بـكلّ أنواعها. بعبارة أخرى، إن  عمليّـَ
ل مجموعة من المهـام الإداريّة، كما  اسـتعمال الكتابة قد سـهَّ
طـوَّر إمكانيـة تخزيـن المعلومـات. وبناءً على هذا نسـتنتج 

أن غيـاب الكتابـة يحدّ بالضـرورة من فعاليـة الدولة. 
وبالجملة، فـإن الكتابة ببلاد الرافدين قد »سـمحت بإمكانية 
ـم اقتصاديّاً وسياسـياًّ وإداريّاً«، حيث يمكن أن نتحدَّث  التحكُّ

عن »الاستعمال البيروقراطي الأول للكتابة«.
التأثيـرات الفكريّـة: لقد صـار من الثابـت إذن أن الكتابة قد 
أثَّـرت إلـى حَـدٍّ كبير في تقـدُّم المعرفـة الإنسـانيةّ، وإنتاج 
مختلـف المعـارف والعلـوم، لكـن هـذا التأثيـر لا يبـدأ مع 
المرحلـة اليونانيـة كمـا يُعتقـد عـادةً؛ بل يرجع إلـى تاريخ 
ـح جاك غودي،  ظهـور الكتابـة ببلاد الرافديـن ومصر. يُوضِّ
فـي هذا الصـدد أنه عندما يتـمّ الحديث عـن دور الكتابة في 
تطـوُّر المعرفـة الإنسـانيةّ، ينصـرف الاهتمام مباشـرة إلى 

ات الذهنيةّ  اليونـان، والحال أن تأثيـرات الكتابة على العمليّـَ
ينطبـق بشـكلٍ خاص على بلاد الرافديـن ومصر. لكن غودي 
مـع ذلـك، يُقرّ بـأن أنظمـة الكتابـة القديمـة كالمسـمارية 
والهيروغليفيـة »لـم تكـنْ على المسـتوى نفسـه مـع نظام 
الأبجديّـة }...{ رغـم كونهما، وإن في حـدود مُعيَّنة، قد أديتا 
د أن أنظمة  الأدوار نفسـها والغايات«)29(. وإذا كان مـن المُؤكَّ
الكتابـة الماقبـل – أبجديّـة كان لها كبير الأثـر على »تنظيم 
الحيـاة الاجتماعيةّ كما على أنظمة المعرفة«، فإنها سـاهمت، 
بالقـدر نفسـه، فـي تطويـر أشـكال جديـدة مـن العمليَّات 
الصوريّـة والمنطقيـّة« المُجـرَّدة. ونتيجـة لذلـك، سـتظهر 
أنمـاط عقلانيةّ وعلميةّ للتفكير المُجرَّد، سـيما وأن الكتابة قد 
أصبحت كـ»ذاكرة خارجيـة« تلعب دور »تخزين المعارف«؛ 
نت من خلق  ق بـ»سـيرورة تراكميةّ هي التـي مكَّ الأمـر يتعلّـَ
بـة«. وهكـذا صـارت الكتابـة »تلعـب وظيفتين  »علـوم مُركَّ
ـر عملية  أساسـيتين: وظيفـة التخزين للمعلومة، وبذلك تتيسَّ
ـر عمليـات التقييد  التواصـل عبـر الزمان والمكان، كما تتيسَّ
والحفـظ والتوثيـق؛ ومـن جهة أخـرى، وظيفـة الانتقال من 
السـمعي إلى البصـري بما يسـمح بمعالجة جديـدة وإعادة 
الترتيـب وتصحيـح العبـارة«؛ كمـا أن »التسـجيل الكتابـي 
ـن ، وبوضـوح، مـن فصـل الكلمـات بعضها  للـكلام قـد مكَّ
م فـي نظامهـا، وبفعل ذلك  عـن بعـض، واللعب بهـا والتحكُّ
ات الاسـتدلال«، كالمنطق  ظهرت أشـكال للقيـاس في عمليّـَ
والرياضيات والفلسفة والعلوم؛ إن »تطوُّر الرياضيات البابلية 
كان مشـروطاً بتطوُّر مسـبق لنظام كتابي«. والشـيء نفسه 
يُقـال عن »المنطـق الرمزي والجبـر)...(، حيث لـم يكنْ من 
الممكـن تصـوُّر وجودهما دون وجـود مسـبق للكتابة«. إلى 
جانـب هذا »ظهـرت خلال المرحلـة البابلية تقييـدات تهمّ 
المسـح العقاري واللوائـح الخاصّة بطلوع الشـمس والقمر، 
نـت مـن ظهـور علـم فلـك توقُّعي  وهـي اللوائـح التـي مكَّ

حقيقي«)30(.

خصائص العلم الرافدي
علـم الجداول: يعتبر ج. غـودي أن اللائحة، إلى جانب دورها 
التنظيمـي علـى الصعيديـن الاقتصـادي والاجتماعـي، »قد 
أحدثـت ثـورة حقيقية في سـيرورة البنـاء المفاهيمي«، كما 
الاً فـي حفظ المعلومات ومراكمتها وتسـجيل  لعبـت دوراً فعَّ
يه  الظواهـر الملاحظة، الشـيء الذي نتج عنه ظهور ما يُسـمِّ
رنـا بذلـك روني  صاحبنـا بـ»علـوم الملاحظـة«. وكمـا يُذكِّ
ـمات الأساسـيةّ للفكـر الرافدي،  تاتـون، فإنـه من بيـن السِّ
مـا يُسـمَّى عـادةً بـ»علـم اللوائـح«)31(؛ هي لوائـح وجداول 
لتنظيـم المعرفة، بحيث إن وضع اللائحة هو بمثابة سـيرورة 
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معرفيـّة، و»تخطيط للفعل«. وبهـذا المعنى فـ»الجدول ليس 
مجـرَّد تسـجيل فونوغرافي للـكلام«؛ بل إنه »نـصّ مرجعي 

ذاته«. حَـدِّ  في 
لقـد كانت الاسـتعمالات الأولـى للكتابة إذن في شـكل لوائح 
وجداول اسـتجابةً لحاجات الدولة الاقتصاديّة والمحاسباتيةّ، 
ولمـا يقتضيـه »تنظيـم دولتـي مُعقَّـد ومُتشـابك« في ظِلّ 
نمـو اقتصـادي وتجـاري وحضـاري علـى عهد الآشـوريين 
والبابلييـن. وهـذه اللوائح والجـداول خاصّة إمـا بالمبيعات 
ات أو بالأنسـاب أو بالعقود  والمقتنيـات أو بالمواليـد والوفيّـَ
والمشـارطات أو بالغنائـم والقرابيـن والمراقبـات الفلكيـّة 
والأحـكام القضائيـّة.... إلخ. وقـد كان يُسـتعمل بعض هذه 

الجـداول في المـدارس لأداء وظيفـة تعليميةّ«.
بالالتفات إلى ما سـبق، يتضـح أن اللوائح والجداول نشـاط 
معرفـي/ ذهني يُتيح »إمكانياّت التحليـل والتقطيع.... إلخ«. 
ل عقل الإنسـان إلى  كما أنها وسـيلة بفضلهـا وبفعلها يتوصَّ
ـم فـي الواقع عمليـّاً ونظريّـاً. وهي عمليَّات سـاهمت  التحكُّ
بشـكلٍ حاسـم فـي »تحويـل السـيرورات الذهنيـّة وتنظيم 
ات الصورنة«. وبناءً  الأنسـاق المعرفيةّ«، وذلك بفضل »عمليّـَ
عليـه، فـإن الكتابة تتجاوز كونهـا مجرَّد »قـدرة تقنيةّ« إلى 

»قـدرة عقليةّ«. كونها 
لقـد »أفرزت الكتابة وعياً كبيراً بالصور والصورنة. كما كانت 
الأسـاس لكلّ التطوُّرات الكُبرى فـي الميادين الفَنيّةّ والعلميةّ 
ن مـن معالجـة أكثر  بشـكلٍ خـاص«، فضلاً عـن أنهـا تُمكِّ
دقـة للمعرفـة المتداولة، والفصـل بين اللوغوس والدوكسـا، 
والنفـاذ بشـكلٍ أكثر عمقـاً إلـى »الحقيقة«. وهذه الوسـائل 
هـي التي فتحت الطريق نحو التسـجيل والتحليل النسـقيين 
للمعطيـات المُسـتعمَلة في الجـداول الفلكيةّ عنـد البابليين، 
وفـي مبرهنات الهندسـة الأوقليديـة، وكذا صورنة الأشـكال 

التصنيفية«.

علم الحاجيّات العمليّة
يقـول بوطيـرو: »حيـن نتحـدَّث عـن »علـم« لا نعتمـد في 
مرجعيتنـا علـى مفهومنـا الحالـي لكلمـة »علـم«، ولا حتى 
مفهـوم اليونانييـن، بمـا أن الرافدييـن لـم يكونـوا يعرفون 
لا المفاهيـم المُجـرَّدة بحصـر المعنـى، ولا »القوانيـن« ولا 
»المبـادئ الشـاملة«، كمـا أن مبـدأ »المعرفة لأجـل المعرفة 
»كان مجهـولاً عندهـم؛ لقـد كان مبدؤهـم: »المعرفـة لأجـل 
العمـل« : »المعرفـة - العمـل«)32(. ومعنى هـذا أن العلم كان 
ظاهـرة اجتماعيةّ. وفـي هذا يقول والتـر ف. رينكي: »نعني 
بالعلـم هاهنـا ذلك النمط الخـاص للنشـاط الاجتماعي الذي 
يسـتدعي اسـتعمال عُـدَّة وأدوات خاصّة تترتـب عنها نتائج 

ـن مـن تطويـر فائـدة وفعاليةّ العلاقـات بين الإنسـان  تُمكِّ
ومحيطـه المـادي والاجتماعـي«)33(. لقـد وضـع البابليـون 
ة، ووضعوا جـداول رياضيةّ، كجداول  »أنظمـة حسـابيةّ مُهمِّ
الضرب والقسمة والجذور واللوغاريتمية، لكن دون أن يُقيموا 

برهانـاً رياضيـّاً عاماً«.
الشـيء نفسـه ينطبق على علـم الفلك، حيث يبـدو الهاجس 
العملـي النفعـي ، بالمعنـى الواسـع للكلمة، أكثـر وضوحا؛ً 
يقـول بوطيـرو مُتحدِّثـاً عـن الرافديين دائماً: »مـن الواضح 
جـداً أنهم كانـوا مراقبين كبـاراً، ففي رسـائلهم }...{ جمعوا 
عشـرات الآلاف مـن الظواهر، وسـعوا إلى تجميعهـا، ترتيباً 
وتصنيفـاً، ليـس بدافع متعـة »الجمع«، إنما مـن أجل فهمها 
ح طبيعتهـا«)34(. إن علم  لاعتقادهـم أن مقارنة الأشـياء يوضِّ
الفلـك، كأقدم علـم طبيعـي، كان يحتلّ مكانـة مرموقة على 
أسـاس الفائـدة العمليةّ التي كان يمثِّلها بالنسـبة لممارسـة 
مـون إلـى جـداول تصـف حركة  التنجيـم، إذ يحتـاج المُنجِّ
الأجرام السـماويّة وموقع كلّ واحد بالنسـبة للأجرام الأخرى، 
لكـي يبنـوا عليهـا قراءاتهـم وتنبؤاتهـم للمسـتقبل، بـل إن 
ـع  تخطيـط الدولـة فـي شـؤون الزراعـة والتجـارة والتوسُّ
والحـرب، وغيـر ذلـك مـن الأنشـطة الحيويّـة، كان يعتمـد 
علـى اسـتغلال هـذه الجـداول، للتنبـؤ بالأزمـات والكوارث 
وأحـوال الطقـس، وللتصـرُّف المناسـب على ضوئهـا، كما 
ام يتوقَّفـون عليها للتهيؤ لاسـتقبال مـا يمكن ان  كان الحـكَّ
يطرأ على أحوالهم الشخصيةّ«)35( وكــأن الأمر يتعلَّق بـ»علمٍ 
رنا مارغريـت روتن  مُقـدَّس«)36(، علمـاً بـأن ثمّـة، كمـا تُذكِّ

بذلـك، مماثلـةً بيـن السـماء والأرض في العلـوم القديمة.
ومهمـا يكـنْ من أمـر، فإن »علـم الفلك البابلـي، رغم طابعه 
المُتقدِّم ظَلّ، قبل كلّ شـيء، مرتبطاً بديانة تنجيميةّ، والكتبة 
الذيـن تكلَّفـوا بالمُلاحَظة لحسـاب الملـوك }...{ نجحوا في 
وا  اكتسـاب معرفـة دقيقـة ببعـض الظواهـر؛ لكنهـم ظَلّـَ
كحسـابيين ولم ينشـغلوا أبداً بإنشـاء نموذج هندسـي«)37(. 
إن الطابـع العملـي – النفعـي للعلوم القديمـة لا ينفي، بأي 
حـالٍ مـن الأحـوال، بُعدها التجريـدي؛ رغم أن هـذا التجريد 
بقـي فـي حـدوده الدنيا. يقـول هنري جـون مارتـان: »إن 
ظهـور الكتابـة كان مرتبطـاً عندهـم )الرافدييـن( بضرورة 
تطويـر قدراتهم الحسـابيةّ. وفي هـذا لم ينتهـوا، رغم ذلك، 
إلـى التعميـم والتجريـد«. ومـع ذلـك، فقـد كانـت لديهـم 
»مزايـا ذهنيـّة ربمـا جعلتهم أكثـر ميلاً لمواجهة مشـاكلهم 
يتها »عقلانيـّة««)38( يقول  بنظـرةٍ حـادة، لا أتـردَّد في تسـمِّ
بوتيـرو. وبهـذا المعنـى ليسـت العقلانيـّة خاصيـّة للفكـر 
الحديـث، فحسـب، كما شـاع ذلـك، بـل »إن كلّ المجتمعات 
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عقلانيـّة«)39(. ومنـذ ليفـي سـتراوس على الأقَـلّ عند صدور 
ن الأنثروبولوجيون أن »لكلّ  ش« فقد بيّـَ كتابـه »الفكر المُتوحِّ
اة »بدائيـّة« متوناً من المعـارف النباتيةّ  المجتمعـات المُسـمَّ
والطبيـّة والحيوانيةّ والتقنيةّ، إلخ... والتـي لا يمكن اختزالها 
فـي مجـرَّد معتقـدات أسـطوريّة«)40(، مما يعنـي أن العقل 
ليـس ابتـكاراً يونانيـّاً مفاجئـا؛ً إن العقلانيةّ، بهـذا المعنى، 
لا تنفصـل عـن الميتافيزيقـا. وفـي هـذا الصدد يُـورِد جاك 
غودي تعريـف وارتوفسـكي للميتافيزيقـا: »إن الميتافيزيقا 
هـي ممارسـة العقلانيـّة في شـكلها النظري السـامي«)41(.

وحاصـل القـول إنـه بظهـور الكتابـة ببلاد الرافديـن، في 
الألفيـة الرابعـة قبل الميلاد، ظهـر »العلم الرافـدي«، الذي 
كان رافعـةً أساسـيةّ لانبثاق صـرحٍ حضاري غير مسـبوق. 
لقـد كان ذلـك ممكنـاً نظـراً للمنطـق الداخلي للكتابـة، وما 
تتيحـه من إمكانياّت التجريد والاسـتدلال، وعمليَّات الصورنة 
والبنينـة المنطقيـّة، لكـن »العلـم الرافدي«، وإنِْ سـاهم الى 
حَـدٍّ بعيد في »عقلنـة السـيرورات المعرفيةّ«، فإنـه لم يبلغ 
درجـة العلـم البرهاني، كما تحقَّـق ذلك مع العلـم اليوناني؛ 

وظَـلّ مرتبطـاً بغايات نفعيـّة عمليةّ.
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كيـف انتقلـت الكتابـة منـذ اختراعهـا مـن جيـلٍ لآخـر؟ 

تسـاعدنا الأركيولوجيـا علـى تتبُّع مسـار انتقـال المعارف 

التقنيـّة والفَنيّـّة عبـر التاريخ الإنسـاني. في بلاد الرافدين 

)بِلاَد مَـا بَينْ دِجْلـَة واَلفُْراَت »مَـا بَينْ النَّهْرَيْـن«(، ألفيتان 

من ميلاد المسـيح، وُجِـدت بعض القطـع الصغيرة تحتوي 

علـى رموز مسـمارية تملأ ثغـرات جدران بعـض المنازل. 

ق الأمـر بمجموعة مـن الكتابـات القصيرة والبسـيطة  يتعلّـَ

علـى قطع من الطيـن، الفاسـد والمُعَدّ للرمـي، التي أعادت 

الحيـاة إلى أقسـام مُتصدِّعة )من التاريخ الإنسـاني( وصلت 

إلـى علماء الآثـار. كان الأمـر بمثابة مورداً لتماريـن الكتابة 

بالنسـبة للكتبة: فوق قطعة مـن الطين، كتبوا بعض الأحرف 

المسـمارية قبل محوهـا وإعـادة كتابتهـا. إن الكتابة، بهذا 

المعنـى، فعـل تعلَّمناه قبل آلاف السـنين.

رسم الكلمات
ظهـرت الكتابـة قبل 3300 سـنة مـن ميلاد المسـيح، بين 
نهـري دجلة والفـرات. تمت طباعة أشـكال مسـمارية على 
الطيـن؛ مـورد مُتوفِّـر بكثـرة في بلاد مـا بيـن النهرين. تمّ 
اسـتهلال هذه الكتابة المسـمارية بسلسـلة من الرسـومات 
التوضيحيـة التي تُمثِّل الكلمات: تمّ رسـم الأسـماك من أجل 
قول الأسـماك، دائـرة داخلها صليـب لقول الأغنـام... لتعلُّم 

الكتابـة كان لازماً تعلُّم الرسـم. 
دائمـاً فـي بلاد مـا بيـن النهريـن كان الكتبـة يمارسـون 
الكتابـة التصويريـة علـى قطع الطيـن، كما سيسـتعملون 
علامات مسـمارية لاحقـاً. بفضل هذا المورد سـيتمّ الانتقال 
من الصـور التوضيحيـة إلى الكتابـة الأبجديّة. فـي الواقع، 
يسـتغرق رسـم المنحنيـات وقتاً طويلاً، فضلاً عـن كونها 

ر المُعلِّمون-  »إن ما يفُتقَد في تدريس الكتابة اليوم، في رأيي، فكرة الجمال في الفعل والشكل. لقد طوَّ
الكتبة، منذ عصر النهضة إلى حدود القرن التاسـع عشـر، نماذجهم التعليمية من خلال العمل الجمالي 
والوظيفي، في حين أن نماذجنا التعليمية الحالية، المُستندِة في جوهرها إلى هذا »الإرث«، تدُرِّس الكتابة 
بشـكلٍ مفـرغ مـن أي حمولـة جماليـة: يتـمّ إهمـال التقنيات وتشـوّه أبعادهـا. لكن، بالنسـبة للمُتعلِّمين، 
يمكـن لهـذه الأبعـاد أن تكـون جـدّ حساسـة: عايشـت عـن قـرب تجارب أطفـال كانوا مفتونيـن لرؤية حروف 

اط وشغوفين بالتمارين الرسميّة التي تمّ إملاؤها عليهم. تولَّدت من ثنايا قلم خطَّ
تمّ تكييف نموذجيّ الكتابة اللذين تبنتهما وزارة التربية الوطنية الفرنسية مع الأنواع التاريخية )المختلفة 
والمتمايزة(: كتابات المُوثِّقين الإيطاليين لعصر النهضة من جهة، والمخطوطة الإنجليزية لبداية القرن 
التاسـع عشـر من جهةٍ أخرى. تكمن المفارقة في أنه لم يتمّ اسـتبدال هذه النماذج، المُرتبطة في أصلها 
بأداة قديمة )ريشة الإوزة( بعجافها وامتلائها، بكتابة تتماشى مع أدوات اليوم التي تنُتجِ بين أيدينا أشكالًا 

عة للغاية، وبعيدة كلّ البُعد عن مراجعات الماضي«. )مارك سميث(  مُتنوِّ

كيف تعلَّمنا الكتابة؟

انتقال المعارف عبر التاريخ
هيوغو ألبانديا

ترجمة: خديجة حلفاوي
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فعلاً ليس بالهين. شـيئاً فشيئاً، سـتتحوَّل الخطوط المُدوَّرة 
إلى سلسـلة من الأجـزاء، تخط بسـرعة عبر عصـا القصب. 
، أصبح رسـم الأسـماك مزيجاً من المسـامير، وفُقدت  من ثَمَّ
شـيئاً فشـيئاً صـور ورسـومات السـمكة. وُلـِدَتْ الكتابـة 
المسـمارية مـن رحم هذا التحـوُّل. رغم أنه لا وجود لشـيء 
مشـترك بيـن هـذه العلامات )المسـمارية( وما هـو متمثِّل، 
إلّ أنـه حدثـت مع ذلك ثـورة كبيرة فـي تعلُّم الكتابـة. بدلاً 

مـن تعلُّم الرسـم، كان علينـا تعلُّم الحـروف الأبجديّة.

مدرسة تعليم الكُتَّاب
م الكتابة الأبجديّـة، يجب أولاً إتقـان »العلامات«  مـن أجل تعلّـُ
 ،»Cécile Michel والحروف. يُسـلِّط عمل »سيسـيل ميشـيل
مديـرة الأبحـاث بالمركـز الوطنـي الفرنسـي للبحـث العلمي 
)CNRS( الضـوء على المراحل الأولى للتكويـن التقني للكتبة: 
م تشـكيل قطعة من  »بـدأ المُتعلِّمـون الكتبـة ببابـل فـي تعلّـُ
الطيـن، ثـمّ التعامـل مـع القلـم، قبـل تشـكيل علامـات ثلاث 
أساسـية: المسمار العمودي، المسـمار الأفقي ورأس المسمار. 
نوا من كتابة مختلف الحروف المسـمارية. سـيتمّ  بعد ذلك تمكَّ
يـة لمثل هـذا الفعل فـي مرحلة لاحقـة: يتعلَّق الأمر  منـح الأهمِّ
بفرنسـا خلال عصـر النهضة. كان المُعلِّمـون- الكتبة يعلِّمون 
متعلِّميهـم إتقـان الكتابة بريشـة الإوزة. لذلك، نجـد أن نموذج 
وقانون الكتابة قد احتلَّ مكانة مُهمَّة ضمن مسـار هذا الانتقال. 
منـذ القـرن الرابع عشـر إلى حدود القرن التاسـع عشـر، كان 
م- الكاتب.  المُتعلِّمـون يتعلَّمـون تكـرار »مثال« حـدَّده المُعلّـِ
سـيتضمَّن هـذا النموذج إنتـاج نصوص متوافقة مـع الحروف 
لت هذه الأخيرة ممارسات واسعة النطاق، ضمن  الهجائية. شـكَّ
حضـارات أخـرى؛ مثل الإغريـق، الذيـن اسـتخدموا الحروف 

 Michel اليونانيـة قبل وصول الرومان. صرح »ميشـيل باتس
ص فـي الحضـارات القديمة في  Bats«، عالـم الآثـار المُتخصِّ
البحر الأبيض المتوسـط، حول اكتشـافه لصحـون ومزهريات: 
»وجدنـا حرفيـن هجائيين علـى قطع خشـبية، بهيرولت، على 
كلّ منهـا كلمـة »كناكـس- knax« التـي تدل علـى الحليب ولا 
يسـتعملها اليونانيون. يتعلَّق الأمر ببداية برنامج وسلسـلة من 
الكلمـات التي تشـمل جميع الحـروف الأبجديّة«. ينتـج الكتبة 
م قوائم طويلـة جدّاً  المقطوعـات )تو-تا-تـي، إلـخ( قبل تعلّـُ
مـن المفـردات، وأخيـراً بعض الأمثـال، مثل: »الكاتـب الماهر 

فـي الكتابة ضعيف في الحسـاب«.
في مدرسـة الكتبـة، كان يمرّ يـوم الكتبـة )المُتعلِّمين( بنفس 
ر عن ذلك قول أحـد المُتعلِّمين:  روتيـن أطفـال اليوم، كما يُعبّـِ
»أتلـو لوحتـي، أتنـاول غدائي، أعُـدّ لوحتي من جديـد، أملؤها 
بالكتابـة، ثـمّ أنتهـي. بعـد ذلـك، يُطلبَ منـي تلاوتهـا، وبعد 
الظهيـرة، يُطلبَ منـي القيام بتماريـن الكتابـة«. يُفرضَ على 
المُتعلِّميـن إنجـاز الواجبـات المنزليـة، في حيـن أن الدروس 
تُقـدَّم في »منزل اللوحـات« )إي- دوب-بـا )é-dub-ba( في 
ل ما يشـبه بيتاً خاصـاً بالكتبة.  اللغّـة السـومرية(، الذي يُشـكِّ
يلتقـي بعـض المُتعلِّميـن، ربمـا أربعة أو خمسـة، فـي منزل 
م- الكاتـب ليـس لتعلُّم الأبجديّـة واسـتخداماتها، فقط،  المُعلّـِ
ولكـن أيضاً الأرقام اللازمة لتشـكيلها. كانت هـذه العلاقة بين 
المُعلِّميـن- المريديـن حاضـرة بيـن المُعلِّميـن- الكتبة خلال 
عصـر النهضـة. تعمل هـذه الفئة الأخيـرة على نقـل معارفها 

الخاصّـة إلـى عددٍ قليـل ومحدود مـن المُتعلِّميـن المُبتدئين.

لمَنْ نعُلِّم الكتابة؟
منـذ عصر النهضـة وصولاً إلى عصـر الأنوار، ظَـلّ المُعلِّمون- 
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الكتبـة يحتكـرون خبرات الكتابة. كانوا يُسـيطرون على نشـر 
»مُثلهـم« ونماذجهـم، بوصفهـا الوثائـق المرجعيـة الوحيـدة 
لمعايير الكتابة وتشـكيل الحروف. حتى في المدارس الابتدائية 
والدينيـة، لم يكنْ المُعلِّمـون، الذين يُفتـرضَ أن يعلِّموا الكتابة 
لمتعلِّميهـم، قادرين على إنتاج نفس نمـاذج المُعلِّمين- الكتبة. 
لذلك، كان عليهم الاسـتعانة بـ»أمثلة« ونمـاذج الكتبة، ولا يحقّ 
لهم الخـطّ أكثر مـن ثلاثة أسـطر: وحدهـم المُعلِّمون-الكتبة، 
المنتمـون فـي أحيـانٍ كثيـرة إلـى الطبقـات العليـا، يمكنهم 
الوصـول إلى درجة التميُّز في الكتابة. مـع ذلك، لا يمكننا دوماً 
العثـور علـى أفضـل الكُتَّاب بيـن النبلاء فقط، كما أشـار إلى 
خ وعالم المسـتحثات  ذلك »مارك سـميث Marc Smith«، المُؤرِّ
وأخصائـي الكتابة حتى عـام 1815: »إن أولئـك الذين يكتبون 
جيـداً لـم يكونوا بالضـرورة من الطبقـات العليا، لأنـه دوماً ما 

كان يُقـزِّم من عمـل الكتبة«.
قبـل أربعـة آلاف سـنة، كان وضـع كتبـة بلاد بابـل، بالفعل، 
مماثلاً لوضـع المُعلِّميـن- الكتبة خلال عصر النهضـة: إنهم 
المحترفـون فـي الأبجديّة المسـمارية، وتمرير ونقـل المعارف 
إلـى متعلِّميهـم وطلبتهـم. فـي أميـركا الوسـطى، اعتمـدت 
التولتيـك )les Toltèques(، وهي حضـارة ما قبل كولومبوس، 
نموذجـاً مماثلاً، حيث لم تنتشـر )ثقافة( رسـم وقـراءة الصور 
التوضيحيـة إلّ داخل أوسـاط الطبقـة الكهنوتيـة؛ ربما انتقلت 
ـامين فَنّ إعطـاء الحياة إلى  مـن الأب إلى الابـن. تَمَّ تلقين الرسَّ
الخطـوط العريضـة والألـوان، وزُوِّدَ القُـرَّاء بالمعرفـة اللازمة 
لفهـم الألـواح. لم يكنْ مـن الممكن قـراءة هذه الأخيـرة إلّ من 
قِبـَل القـارئ المُلم بمضمونهـا، خاصّة تلك التي كانت تكتسـي 
حمولـة دينيـة. في بلاد الغـال، كان يتم تنظيـم وتقعيد الكتابة 
مـن قِبـَل طبقـة »الدرويـد les druides« التـي ضمَّـت علماء 

وكهنـة في الآن نفسـه. فـي بلاد اليونـان، حُظِـرتَْ كتابة ونقل 
الكلمات الدينية. كان الإغريق يتعلَّقون كثيراً بالخطاب الشـفهي 
)جـاءت الفلسـفة لمواجهـة الخطاب الشـفهي( الـذي يتمّ نقله 
بيـن عددٍ كبيـر مـن المُتعلِّمين من قِبـَل الدرويدييـن. كان من 
شـأن اسـتخدام الكتابة أن يسـمح للمُتعلِّميـن بحفظ القصص 

الطويلـة جـدّاً، والتـي تفـرض تعلُّمها عـن ظهر قلب.

لمَِ تتُعلَّم الكتابة؟
علـى الرغـم مـن القيـود الدينيـة التـي فُرضَِـتْ علـى الكتابة، 
م علمـاء بلاد الغـال الأبجديّـة اليونانية واسـتخدموها في  تعلّـَ
حياتهـم اليوميـة، للحصول على عقـود تجاريـة، إحصاءات أو 
حسـابات خاصّـة وعامّة. تـمّ اقتـراض الأبجديّـة اليونانية من 
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فينيقيـي مرسـيليا وتكييفهـا مـع لغة بلاد الغـال، وبعد ذلك 
انتشـرت خـارج فئـة المُتعلِّميـن واسـتخدمت بين العـوام؛ ما 
يُعـرف اليـوم باليونـان. اعتـاد الإغريـق على نقش أشـياء من 
الحيـاة اليومية على السـيراميك، حيث نجد أسـماءهم وأمثالهم 
وأقوالهـم منتشـرةً فـي كلّ مكان؛ مـن قبيل »التمتـع بالحياة- 
ل الاسـتخدام المُشـترك للكتابة صورة  jouis de la vie«. شـكَّ
اسـتثنائية، لأنه كان يُسـتخدَم فـي الغالب للوثائق الرسـمية أو 
الأدب لتمييـز طبقـة العلماء. هكـذا، تعلَّم كتبة بابـل أن يكتبوا 
مـن أجـل الحصـول على مهنـة فـي الإدارة. في مرحلـة أولى، 
كان عليهـم أن يعرفـوا كيفية كتابة العقود وإتقـان الرياضيات 
ونظـام القياسـات. في مرحلة ثانيـة، تميَّزت الكتابـة بالتعقيد 
لكونهـا كانت تنفتح علـى الأدب، المعادلات مـن الدرجة الثانية 
رَ هذا التكويـن إمكانية الوصول إلى وظائف  والخوارزميـات. وفََّ

المعابد. أو  القصـور  في 
بالنسـبة للمُعلِّميـن- الكتبة مـن القرن الرابع عشـر إلى القرن 
التاسـع عشـر، لم تكنْ الكتابة مهنةً، بل فناًّ. كان هؤلاء يدَّعون 
أن ممارسـتهم )الكتابيـة( تشـبه المعرفـة العاليـة، وليسـت 
مهنـة يدوية. مـع بدايـة القرن الثامن عشـر، سـيتمّ توصيف 
ـام في  ان الكاتب« أو »رسَّ هـذا »الفعل« بعبـارات مثـل »الفَنّـَ
الكتابـة«. بهـذا المعنـى، أضحت الكتابـة علامة علـى الانتماء 
لهذه الإدارة أو تلك ولوضع اجتماعي دون آخر: كان باسـتطاعة 
المُعلِّميـن وحدهـم نشـر الكتب فقط. في سـنة 1680، نشـر 
 Jean-Baptiste Alais de جان بابتيسـت أليـس دي بوليـو«
ف »فَنّ الكتابة« –كتابـاً مرجعياًّ في المجال-  Beaulieu« مُؤلّـِ
يشـرح فيـه أن الكتابة تتجـاوز كونها معياراً رسـمياً وجب أن 

تسترشـد بالبادرة الجميلـة وتحرير اليد.

الكتاب دون قراءة، والقراءة دون كتابة
فـي أميـركا الوسـطى، نقلت شـعوب مـا قبـل كولومبوس 
أسـاطيرهم –مـن جيـلٍ لآخـر- عبـر الصـور التوضيحية. 
ق الأمر أساسـاً برسـومات، مجموعة فـي مخطوطات،  يتعلّـَ
مُدمَجـة في كتـب. كان الفَنَّان يسـتطيع تحويل الصور إلى 
قصـص، لكنـه غيـر قادر علـى تفسـيرها وتأويلهـا. يقول 
Patrick Johansson- جوهانسـون-كيراودرن  »باتريـك 
Keraudren«، أنثروبولوجـي، ومـدرِّس لغـة ناهواتـل في 
ـام الـذي لا يسـتطيع  المكسـيك: »لـم يكـنْ بمقـدور الرسَّ
القراءة والكتابة أن يرسـم«. »مـن المُفترضَ أن يكون هناك 
صـون قادريـن على قـراءة اللوحات«، ومـن ثَمَّ فإن  متخصِّ
انتقـال فعـل القـراءة وفعـل الكتابة قد تـمّ بشـكلٍ مُتمايز 
م الرسـم من جهـة، وإعطـاء معنى  ومُختلـف... إننـا نتعلّـَ

للوحـات من جهـةٍ أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - نشر هذا المقال باللغّة الفرنسية في:

Hugo Albandea, Apprendre à écrire: de la Mésopotamie aux Lumières, 

Mensuel N° 298 - décembre 2017 Psychologie de l’attention: comment 

lutter contre la dispersion?
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د فيليـب ميريو أسـتاذ علـوم التربية منصـب إدارة معهد  تقلّـَ
العلـوم والممارسـات التعليميـة والتدريـب بجامعـة »لوميير 
ليون2«، وقد أهلته إسـهاماته المُتميِّزة في المجال البيداغوجي 
ليصبح عضـواً في المجلس الوطني للبرامـج، ثمّ أصبح مديراً 
للمعهد الجامعـي لتعليم المُعلِّمين التابـع لأكاديمية ليون بين 
عامـي 2001 و2006. وفـي سـنة 2014 تقاعـد مـن جميع 
مَتْ بمناسـبة تكريمه ندوة فـي 10 يناير/كانون  مهامـه، ونُظِّ

الثانـي 2015م، تحـت عنوان: »أين يذهـب المُعلِّمون؟«.
م »المدرسـة: كيـف  يقـدِّم فيليـب ميريـو فـي كتابـه القَيّـِ
نسـتعملها؟ من الطرائق النشيطة إلى البيداغوجيا الفارقية- 
 École mode d’emploi: des méthodes actives à la
ـة، فهـو يُحذِّرنـا  pédagogie différenciée« أفـكاراً مُهمَّ
مـن النَّشـاط لأجل النَّشـاط فـي الصـف، ويدعونـا للتَّفكير 
فـي تحدِّيَّـات الحاضـر، ولهـذا فتسـاؤلاته حول مسـتقبل 
المدرسـة والتعليـم لهـا مـا يُبرِّرُهَـا، فكتاباته تُوفِّـرُ ثقافة 
تربويّة حقيقية من شـأنها تغذيـة حياة المُعلِّم. يمكن إجمال 

أهـمّ أفـكار كتابـه هذا فـي مايلي:

فضاء لا يخضع للحتمية
إذا كان البعـض يظـن أنَّ المُـدرِّس لا يمكنـه التَّأثيـر فـي 
المُتعلِّميـن، فعليـه مُراجعـة أفـكاره. فمهمـا بلغـت درجة 
الأهـداف والكفايـات دِقَّـةً، ومهمـا بلغـت درجـة المناهـج 
والبرامـج وضوحـاً، يبقـى فاعلاً مؤثِّـراً في مصيـر التِّلميذ 
وفـي نجاحاتـه وإخفاقاتـه. لذا يجب إفسـاح المجـال أمام 
المُدرِّسـين لكي يُسـتغَلوا بشـكلٍ جماعي بُغية إضفاء معنى 

فيليب ميريو..

كيف نستعمل المدرسة؟
د. خالد طحطح

يعَُـدّ »البيداغوجـي المُتمـرِّد« »فيليـب ميريـو- Philippe Meirieu« أحـد أهـمّ الأصـوات الرَّائـدة فـي النِّقـاش 
ص أهمَّ أعماله لمسألة التَّفاعل بين الأقران في التَّعلُّم والعمل  العام حول التَّعليم في فرنسا، وقد خصَّ
ـز علـى مفهـوم »التَّربيـة التَّربويـة« عـن طريـق افتـراض أنَّ وصول جميـع المُتعلِّمين إلى  الجماعـي، وقـد ركَّ
دة. ومـن بيـن أفضـل أعمالـه المعروفة: المدرسـة  أساسـيَّات المواطنـة يتطلَّـب تنفيـذ طـرق مكيَّفـة ومحـدَّ
الة«، والبيداغوجيا بين القول والفعل، والتعلُّم نعم،  كآلة، والمدرسة وكيفية استخدام »الأساليب الفعَّ

ولكـن كيـف؟ والمدرسـة أو الحرب النفسـيّة. ولـذّة التعلُّم )كتاب جماعي(.

تربية
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علـى الحياة المدرسـية. وهذا لا ينفي مطلقاً تشـجيع البحث 
ن خبـراء التربيـة، كلّ مـن موقعه، من  التربـوي حتـى يتمكَّ
الإسـهام فـي إلقـاء المزيد من الضـوء على شـروط إمكانية 
التربيـة، علـى ألّ يشـلوا بتنظيراتهـم حركـة البيداغوجـي 
)المُـدرِّس(، الـذي يرجع إليـه في آخر المطـاف، حقّ اتخاذ 
القـرار داخـل الفصـل )الصـف(. لا أحد يجادل فـي حاجة 
الفاعـل التربوي إلى معرفـة عالمة بدونها يكون الفعل ضرباً 
مـن العمـى، لكن، فـي المقابـل لا يمكن أن يكـون تحصيل 
يَّة، وإلّ  فِّ المعارف تحصيلاً كاملاً مشـروطاً بالمُمارسـة الصَّ
كانـت عمليةّ التَّدريس مسـتحيلة. لهـذا فالمعرفـة الجزئيَّة 
ـا يدفع المُدرِّسـين  للعالـم تُحيـل دومـاً علـى المجازفة مِمَّ
إلى الاسترشـاد بالمُعطيـات الآتية من حقول معرفيةّ شـتى 

كالاقتصـاد والسوسـيولوجيا وعلم النفس.

نقل المعارف.. وظيفة المدرسة الأساسية
لا يقـف الهـدف مـن التعليـم الإجبـاري عند حـدود تمديد 
التربية الأسـرية أو إعداد الناشـئة للإدماج في سـوق الشغل 
الـذي اكتسـحته المكننـة حتـى أصبحت بعـض القطاعات 
حِكـراً علـى الآلـة، لكن الرِّهـان التربـوي يتجـاوز ذلك إلى 
تسـليح الإنسـان ضد الكمِّ الهائل مـن المعلومـات المُتدفِّقة 
دنـا على وظيفة  التـي غدت تحاصره مـن كلّ جانب. وإذا أكَّ
التَّلقيـن أو نقـل المعـارف التي يُجدر بالمدرسـة الاضطلاع 
د في الوقت نفسـه على قدرتهـا على مُجابهة  بهـا، فإننا نؤكِّ
ر عنه غاسـتوف باشلار بقوله:  المُسـتجدَّات، وهـذا ما عبّـَ
ل ضِـدَّ الطبيعـة، وضـد  »علـى التفكيـر العلمـي أن يتشـكَّ
بيعـي«. وبلـوغ الخيـال بلـوغ للحُرِّيّـة التـي  التَّدريـب الطَّ
تُخلِّصنـا من الأحـكام الجاهزة التي تأبـى إلّ أن ترينا العالم 
وهْماً أو سـراباً. على المدرسة - إذن- أن تُلقِّن للجميع أدوات 
نُهـم مـن التَّفكير فـي العالم، وفـي الكائنات  ة تُمكِّ مفاهيمِيّـَ
والأشـياء حتى بلوغ حَـدِّ التَّجريد الذي يسـمح برؤية العالم 
افة، ويمكن تقسـيم المعـارف إلى ثلاثة  رؤيـةً واضحة شـفَّ

أصناف: 
أ- اكتسـاب القـدرات الكفيلة بإقحـام المُتعلِّم فـي التاريخ: 
ـر كلّ المعارف الأخـرى بما فيهـا مهارات  وهـي التـي تُؤطِّ
القدرة على الإنصـات، والقراءة والتطبيق والتركيب والتوثيق 
وغيرهـا، ومَـنْ لـم يمتلك ناصيـة هـذه القـدرات كان مآله 
الفشـل الذَّريـع. ثـم إنَّ على التلاميـذ فهم رهانـات المعرفة 
ـياقات التَّاريخية التـي نبعت منها تلك المعارف،  وإدراك السِّ
ولا يكفي رفـع الغلاف الزمني لتدريـس التَّاريخ والجغرافيا 
مثلاً، أو شـحذ ملكة الاسـتظهار من أجل بلوغ هذا المسعى، 
بـل علـى المُدرِّسـين وضـع المعـارف فـي إطـار رهاناتها 

الإنسـانية )صراعات، تحدِّيَّـات، مقاومات...(.

ب-  تطويـر الملكات الإبداعية للمُتعلِّم خارج الفصل: يخلِّصُ 
ـلطوي وادعائه القـدرة على  الفَنّ الإنسـان مـن نزوعـه السُّ
ليـة للعالم  ـم فـي التَّاريـخ. والفَنّ باعتبـاره وقفة تأمُّ التَّحكُّ
مت  وللأشـياء المحيطـة، يفعـل فينا فعلـه عبر طقـس الصَّ
ـعر والموسـيقى والرَّسـم  الذي نجد أنفسـنا رهينة له، فالشِّ
مياديـن مُؤثِّـرة في الإنسـان، إذ تجعلـه يرى العالم بشـكلٍ 
مختلـف عما هو مألـوف. وهذا التأثير الجميـل هو ما يغيب 
فوف الدِّراسـية التـي لا تكتفي بحرمـان المُتعلِّمين  عن الصُّ
مـن التعـرُّف إلى ثقافتهـم فقط، بل تبعدهم عنهـا إلى الأبد. 
ووحدهم المحظوظون الذين اسـتطاعوا تلمُّس الثقّافة الحيَّة 
خارج أسـوار المدرسة، يسـتطيعون فيما بعد، اختيار مسلك 
أو ميـدان يمنحهـم فرصة التَّعبيـر عن أحاسيسـهم. ومهما 
تعـدَّدت الاقتراحـات الثقّافيـّة وتنوَّعت لن تضمـن دمقرطة 
الثقّافة، لأنَّ التَّلاميذ لا يسـتطيعون اختيار ما يجهلونه. وبهذا 
الشـكل، تبقى العروض الفَنيّةّ الموسـيقيةّ والمسـرحيةّ غير 
مُدمجـة، وما دامت المدرسـة لـم تلعب دور التحسـيس، بل 
التحبيـب فـي كلّ تلـك الأنمـاط الثقّافيةّ، فهي لن تسـتطيع 

أبـداً تطويـر ملكة الإبداع لـدى التَّلاميذ.
ج- السـماح للتَّلاميـذ باختيـار المهنـة التـي يرغبـون فيها 
بشـكلٍ شـفاف: في المجتمعات الدِّيموقراطية تهدف التَّربية 
إلـى تكويـن مواطنيـن قادرين على فهـم العالم، ويسـتلزم 
لتحقيـق هـذه الغايـة أن تُعبِّد المعارف المدرسـية السـبيل 
م ليفهـم العالم، ولبلـوغ هذه الغايـة، يجب مَدُّ  أمـام المُتعلّـِ
المُتعلِّميـن بالمعلومـات الكافيـة حـول الواقـع الاجتماعـي 
نهم  والمهنـي الذي يعيشـون فيه، وكذا تكوينهـم تكويناً يُمكِّ
من اتِّخـاذ القرارات المناسـبة. وكذا منحهـم المعارف التي 
هُـمْ فـي حاجـةٍ إليها خـارج المدرسـة، ولكن يبقـى الواقع 
التَّربـوي، اليوم، فـي تنافر تامٍّ مع هذا المسـعى، حيث يجد 
مُعظم المُتعلِّمين أنفسـهم مجبرين على اختيار مسلك مهني 

ر، نظـراً لضعف معارفهم المدرسِـيَّة. بشـكلٍ مُبكِّ
ولتجـاوز هـذا الاختلال علـى المدرسـة أن تُوفِّـر لجميـع 
م الإجباري،  التَّلاميـذ نفـس التَّكوين العـام حتى نهاية التَّعلّـُ
وحثهـم على الانفتاح على المحيـط الاقتصادي عبر تكوينات 
وتحقيقات ميدانية، بـل عبر دعوة الفاعلين الاقتصاديين إلى 
ة بُغْيةََ تقريب  سـات التَّعليميّـَ إلقاء محاضـرات داخل المُؤسَّ
المهن للنَّاشـئة وتعريفهم بخصوصيَّاتها ورهانات مزاولتها. 

تحقيق التعلمّات رهين برغبة المُتعلِّمين
تتمتَّع التَّربية رغم إعمالها في سـياقات سياسـيّة واقتصاديّة 
مُعيَّنـة، بهوامـش حقيقيَّة للفعـل، وعلى المُدرِّسـين تحديد 
هـذه الهوامش ليسـتطيعوا تطوير بيداغوجيا حـرةّ داخلها. 
ق بكيفيـة  ينطلـق فيليـب ميريـو مـن تسـاؤل مُهِـمٍّ يتعلّـَ
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توليـد الرَّغبـة لـدى المُتعلِّميـن فـي التعلُّم، وذلـك بحثاً عن 
ـد أنَّ انخراط المُدرِّسـين في  الـة. مـن المؤكَّ بيداغوجيـة فعَّ
العمليـّة التَّعليميةّ-التَّعلُّمِيَّة ضروري لإنجاح كلّ فعل تربوي 
م المُتَّصف بالاسـتقلاليَّة فـي التَّفكير  يـروم تكويـن المُتعلّـِ
ن  والقـدرة على اتِّخاذ القـرار، إلّ أنَّه مهما بلغـت درجة تمكُّ
المُـدَرِّس أكاديميـاً، ومهما علـت قدراته التَّدريسـية إلّ أنَّه لا 
يسـتطيع إرغـام التِّلميـذ على التَّحصيـل ما دام زاهـداً فيه. 
خاصّـة وأنَّ المُتعلِّميـن لا يمتلكون جميعـاً الرغبة والفضول 
التلقائـي، ولإثـارة رغبتهم في التعلُّم، لا يجب على المدرسـة 
فقـط إضفاء معنى علـى التَّعلُّمات ومسـاءلة مضامينها، بل 
علـى المُدرِّسـين أيضاً أن يجتهـدوا في خلق شـروط التَّعلُّم 
التي من شـأنها اسـتنفار رغبة المراهقيـن وتحفيزهم قصد 
التحصيـل، مـن خلال تنويـع طـرق وأسـاليب التَّدريـس، 
وتلـك تُعَـدّ اليوم من بيـن أهـمِّ التَّحدِّيَّـات المطروحة، ليس 
فقط علـى المُدَرِّس، وإنَّمـا على واضعي المناهـج والبرامج 

المُقرَّرة. 

طرق نشيطة ومختلفة
قـد يكون من قبيـل البداهة القـول إنَّ التلميذ يتعلَّم بشـكلٍ 
ذاتـي وفق تاريخـه المُتفرِّد. ولا يمكـن للبيداغوجيا أن تنكر 
ز مُعظـم علماء التَّربيـة على حاجيات  عليـه ذلك. ولهـذا يُركِّ
التِّلميـذ واهتماماته. وفي الوقت ذاته تـروم البيداغوجيا منح 
نهـم من تجاوز الحاجيـات والاهتمامات  التَّلاميـذ أدوات تُمكِّ
ي تمثلّات أكثـر علميةّ، وهـي تلعب بهـذا المعنى دور  وتبنّـِ
الوسـاطة محاولة ربـط التِّلميـذ بالمعرفة، باحثـة عن نقط 
ارتـكاز يُمكـن من خلالهـا النَّفاذ إلـى المواد الدِّراسـية. إن 

ب التَّفكير  التَّركيـز على شـكل المعرفـة عنـد المُتعلِّم يتطلّـَ
ة تتلاءم ومسـتوى كلّ مُتعلِّم،  فـي خلـق وضعيـات تعلُّمِيّـَ
حيـث ينبغـي أن تُقترح عليه أهـداف مُحدَّدة يكـون مطالباً 
ـف حتى  بتحقيقهـا. وبتعبيـر أوضـح، تنظيـم فضـاء الصَّ
يكـون حضناً دافئـاً لاشـتغال التَّلاميذ، وقد يبدو اسـتعمال 
ة ضربـاً من التِّكـرار، لأنَّ  أو اسـتدعاء البيداغوجيـا الفارقيّـِ
البيداغوجيـا لا يمكـن إلّ أنْ تكون فارقِيَّة علـى الرَّغم من أنَّ 
ـخت فـي الماضي فكـرة مفادها أن  التَّقاليـد المدرسـيَّة رسَّ
وا المعارف  التَّلاميذ، وإن اختلفت مسـتوياتهم، يمكن أن يتلقَّ
ريقـة نفسـها، بـل وبالإيقاع الزمني نفسـه.  نفسـها، وبالطَّ
وهكـذا بقيت أسـطورة الصف المتجانس لصيقـة بالأذهان. 
ويكفـي أن يجـذب الأسـتاذ انتبـاه التَّلاميـذ لكـي ينجح - 
أو هكـذا يعتقـد- فـي عمليـة التَّلقيـن التي تحرم للأسـف 
ـديد العديد مـن المُتعلِّمين من اكتسـاب معارف جديدة،  الشَّ
وتقـف حجر عثرة أمـام تحصيل التَّعلُّمـات اللاحقة، ليكون 
مصيرهم الفشـل، ثمّ الإقصاء. ولهذا السـبب، وتحقيقاً لمبدأ 
ب اعتمـاد التفريـد منهجـاً بيداغوجياً، لأن  الإنصـاف، يتوجَّ
ـبل وإن اختلفـت، ائتلفـت الأهداف. وعلى سـبيل الختم،  السُّ
لا يمكـن للاقتراحـات المذكـورة آنفاً أن تكـون ناجعة إلّ إذا 
ون في المنظومة التَّربويّة، واقتنعوا  تمثَّلها الفاعلون الأساسـيُّ
بجدواهـا، ولـن يتأتَّـى ذلـك، إلّ إذا خضعـوا لتكوين عميق 
يؤهلهـم إلـى تحويـل المبـادئ البيداغوجية إلى مُمارسـات 
ل في سـيرورة التعلُّمـات ويُغذِّيها أمل  ة يدفعهـا التأمُّ يومِيّـَ
التَّغيير، فالمدرسـة لن تُسـاهم في انعتاق المُتمدرسـين عن 
طريـق نقل المعارف، بل كذلك عـن طريق طبيعة المعارف، 

وطرق تدريسـها.  
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س الأشجار؟  كيف تتنفَّ
- إيمانويـل كوتشـيا: الأشـجار تتنفَّس، ولكن الأهـم من ذلك 
كلهّ، أنها تسـمح لنا بالتنفُّس. عمليةّ الاسـتقلاب عند الأشـجار 
تقـوم علـى التمثيـل الضوئـي، الضـروري لبنـاء أجسـامها 
وتشـكيلها باسـتخدام ثاني أكسـيد الكربون وطاقة الشمس. 
تنتج الأشـجار الأكسـجين: مـا يخرج منها هو مـا يبقينا على 
قيـد الحيـاة. مـن وجهـة النظر هـذه، يجـب علينـا أن نتعلَّم 
ل أحـد مكوِّنات هـذه الحديقـة الهائلة  بـأن الأشـجار لا تُمثّـِ
التـي هـي العالم، ولكنهـا تُمثِّل البسـتانيّ الحقيقـي: بفضل 
»زراعتهـا السـماوية« التـي تُغذِّي الجـو بالأكسـجين يومياً، 

يمكننـا أن نعيش على هـذه الأرض.
 كيف تتواصل الأشجار مع بعضها البعض؟

- مثـل كلّ الكائنـات الحيَّة، الشـجرة لا تتوقَّف عـن التواصل 
أبـداً، بجميع مكوِّناتها. إنها لا تملك، مثل البشـر، جهازاً مُعيَّناً 
، يمكـن لأي جـزء منها أن  مُكرسّـاً لهـذه الوظيفـة. ومـن ثَمَّ
يكـون موضوع ووسـيلة اتِّصال: زهرة، ورقـة، جذور، حبوب 
اللقاح. إن التواصل بالنسـبة للشـجرة لا يقتصر على رسـائل 
مجـرَّدة وغيـر مادّيـة، بل هـي تلقـي بجسـمها )أو جزء من 
جسـمها( فـي جسـمٍ وكيان آخـر. ربمـا يجـب أن نتعلَّم من 
الأشـجار: الـكلام ليـس بشـيء لامادي يفلـت منا وينسـاب؛ 
الـكلام هو تحوُّل فـي كياننا، هـو القوة التـي تحوِّلنا وترمي 

بنـا في حيـاة الآخر.
 كيف يمكن للإنسان التواصل مع النباتات؟

نحـن على اتصـال مع الحيـاة النباتيـة في كلّ وقـتٍ وحين. 

وليـس من الضـروري أن تذهب إلى متنـزه أو حديقة لتتثبَّت 
مـن ذلك: يكفـي أن تتنفَّس لتكـون في تواصل مـع النباتات. 
أنفَاسُـنا هي بالفعل شـكل من أشكال الشـراكة الحميمة جدّاً 

العالم. مع جميع أشـجار 
 ماذا عن أعضاء الشجرة؟

ـا إذا كان  - لقـد تسـاءل علمـاء النباتات منذ فتـرة طويلة عمَّ
مـن الممكـن الحديـث عن أعضـاء للنباتـات. لكـن المدهش 
فـي هـذه الأخيرة هـي درجـة الليونـة: النبتـة لا تتوقَّف عن 
بنـاء الأجهـزة التي تحتاجهـا للبقاء. الزهـور، التـي تُعَدّ من 
أعضـاء التكاثر، تنتجها الشـجرة كلّ عام، ثـمّ تتخلَّص منها. 
وهـذا يشـبه تقريبـاً ما نفعلـه مع أظافرنـا وشـعرنا. تخيلّوا 
مـا يعنيـه ذلـك أن تكون لنـا أعضاء تناسـلية تنمو وتسـقط 

مثل شـعرنا!
 يُقال أحياناً بأن الأشجار يمكن أن تحمل ذاكرة...

- هـذا مـا أظهره عدد كبير من الباحثين على غِرار »سـتيفانو 
مانكوسـو« أو »أنتوني تريوافـاس«، في محاولة لتجديد فكرة 
الـذكاء. الأشـجار لا تملك العقـول أو ما يُعـادل الدماغ، لكنها 
كائنـات ذكيـّة. وجهة نظرنا عـن الحياة تتأثَّـر بعلم الحيوان. 
إذا كان هنـاك دمـاغ، فإنـه يجب أن يكون متناسـباً مع حجم 
ص جـذري للأجهزة المفترضة  الشـجرة. ولأنـه لا يوجد تخصُّ
للشـجرة، فـإن كلّ جزء منها يحتوي علـى إمكانات الكلّ. كما 

لـو أن الوجـود النباتي يتوقَّف في المرحلـة الجنينية للأبد. 
 الشجرة ذكيّة - إذن- دون أن يكون لها دماغ ...

- تمامـاً. الباحثـون يعرفّـون الـذكاء بقدرة جميـع الكائنات 

إيمانويل كوتشيا:

الأشجار كائنات ذكيةّ
ترجمة: مروى بن مسعود

إيمانويل كوتشـيا، طالب سـابق بمدرسـة فلاحية، ثمّ فيلسـوف ومحاضر بالمدرسـة العليا للدراسـات في 
العلوم الاجتماعيّة بفرنسا. حائز على جائزة »Rencontres philosophiques« بموناكو )فرنسا( لهذه السنة 
عـن كتابـه »La Vie des plantes« )حيـاة النباتـات(. وقـد اسـتطاع هـذا الباحـث مـن أصـل إيطالـي قلـب النهج 
الميتافيزيقـي الـذي نعرفـه عـن الحيـاة البيولوجيـة مـن خلال إعـادة بناء العلاقة بين جميـع الكائنات الحيَّة 

والنباتـات والحيوانـات، كمـا سـنتبيَّن ذلك في هـذه المقابلة المُثيرة.

بيئة
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ة علـى التأقلـم مع بيئتهـا. من وجهـة النظر هـذه، كلّ  الحيّـَ
الكائنـات الحيَّة، حتى البكتيريا، تظهر حساسـية عالية وقدرة 

مذهلـة للغاية علـى المناورة.
 لماذا تختلف الأشجار عن بعضها البعض؟

ـل في الطبيعة، ندرك بأن الحيـاة مُتعدِّدة داخل  - عندمـا نتأمَّ
كلّ نـوعٍ مـن الأنـواع. فالرجال والنسـاء، على سـبيل المثال، 
هـم بالفعـل مختلفـون، وهـي أرضية سـانحة للتكاثـر. وقد 
اختـارت الحيوانات التكاثر الجنسـي )التكاثـر بهدف التمايُز 

عمّا أوجدنا(، وغالبية الأشـجار تسـتجيب للحاجة نفسـها.
 هـل يمكـن أن تُمثِّل الغابـة فضاءً للتفاعـل والتداخل 

بيـن جميع أشـكال الحياة؟
- نعم، وهذا الخليط ينتج قوة. 

 وبما أن الأشـجار تعتمد على الشمس، الطاقة البعيدة 
والأبديّة، فلماذا تموت إذن؟

- مـن بيـن معجـزات الوجـود النباتي هـو أن حياتهـا تقوم 
علـى عنصـر بعيد، وخـارج مجـال الأرض بالمعنـى الحَرفي 
للمصطلح: الشـمس. وتظهر لنـا النباتـات أن الأرض لا تُمثِّل 
أصـل الوجـود الوحيد، بل هنـاك طبيعة سـماوية، لا تنضب. 

ة، تموت، فذلك  إذا كانـت النباتات، مثـل جميع الكائنات الحيّـَ
لأن الحيـاة مرتبطـة ارتباطـاً وثيقـاً بالتجديد الذاتـي: فكرة 
الحيـاة الأبديّة متناقضة. من هذا المنظـور، توجد حياة طالما 
يه  يوجـد تكاثـر وتمايُـز، ومن ثَـمَّ الموت أيضـاً. إن ما نُسـمِّ

بالمـوت ليـس سـوى نقيض لـولادة لم نرهـا بعد.
 كيف تموت الأشجار؟

ص بالكامل من الأنسـجة الميِّتـة. اللحّاء،  - الأشـجار لا تتخلّـَ
على سـبيل المثال، يتكوَّن من الأنسـجة الميِّتـة. وكأن الموت 
هـو وجـه الحيـاة وبنيتها. إنه شـيء رائـع. المـوت لا يعني 
ي، وهو ليس نقيض الجسـد، إنه في صلـب الحياة. في  التخلّـِ
النهايـة الحيـاة ليسـت كما نعتقـد، »مجموعة مـن الوظائف 
التـي تقـاوم الموت« )بيشـات(. يجـب أن نتعلَّم بـأن الحياة 
تقـوم على الموت وبـأن الموت هو أحد الأوجـه العديدة للقوة 

التي تدفعنـا للحياة. 

المصدر:
LE FIGARO MAGAZINE - 29 SEPTEMBRE 2017

ترجمة: مروى بن مسعود
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المنتدى

ليـس هنـاك شـيءٌ يبعـثُ فـي النفس 
الكآبة مثـل الوقوفِ أمام لوحـةٍ للفنَّان 
خ الفرنسي فانست  إدوارد هوبر.. المُؤرِّ
بـول.. كان هـذا رأي واحـدٍ من أشـهر 
مؤرِّخي الفنـون في العالـم، وكان رأياً 
صائبـاً جـدّاً لـم يختلـفْ عليـه أحـدٌ. 
فلوحـاتُ الفَنَّان الأميركـي إدوارد هوبر 
هـي عالمٌ مـن الغموض يجلبُ شـعوراً 
بالعُزلة والكآبة على المُشـاهِد؛ عناوين 
أعمالـه وحدها تُعطـي انطباعاً أول بما 
سـتخلِّفه علـى المُشـاهِد مـن شـعورٍ، 
)قطـار آخر الليـل، مكتب فـي ناطحة 
سـحاب، مقعـد وحيـد فـي الحافلة(.. 
صـوَّرت أعمالـه مدينـة نيويـورك في 
فتـرة الحـرب ومـا بعدها. علـى الرغم 
مـن أن لوحاتـه تبـدو بسـيطة، ولكـن 
في بسـاطتها يكمـن تعقيدهـا.. يُخيِّم 
علـى لوحاته الهـدوء والعزلة وفي أغلب 
أعماله يستعمل الظِلال الداكنة. لوحاته 
كمقاطـع من أفلامٍ للسـينما الصامتة، 
حيـث يترك أمام المُشـاهِد حرّيّة تأليف 

المرأةُ في لوحاتِ إدوارد هوبر
رشا عدلي 

لوحة »المطعم الآلي« ▲ 

القصّـة الخاصّـة بـه، فقد صـرَّح أكثر 
من مـرةٍّ قائلاً: »لا أملك أي تفسـير لما 
أرسمه سـوى هذا الرسـم الذي أمامكم 

علـى الجدار«. 
ان الأميركـي إدوارد هوبر في  وُلـِدَ الفَنّـَ
عـام 1882 بمدينـة نيـاك، وهـي بلدة 
صغيـرة علـى نهـر هدسـون حوالـي 
أربعيـن ميلاً شـمال مدينـة نيويورك، 
وهو ابن رجـل أعمال محلِّي. بعد قضاء 
ـامين،  فتـرةٍ وجيـزةٍ في مدرسـة للرسَّ
التحـق بمدرسـة نيويـورك للفنون في 
الفتـرة مـن 1900 إلى 1906. أشـرف 
على تدريسـه الفَنَّان »روبـرت هنري«، 
ويرجـع لـه الفضـلُ فـي هـذا الطابع 
ز بـه هوبـر، فقـد  الخـاص الـذي تميّـَ
حـثَّ طلابه على رسـم مواضيـع تتعلَّق 
بالحياة اليومية، مشـيراً إلى أن »الحياة 
الأميركية اليوميـة تحتوي على خزَّان لا 
ينضـب من الموضوعـات الجديدة وغير 
المُجرَّبة«.. هوبر يرفض تسـمية أعماله 
د أنه يرسـم  بالمشـهد الأميركـي، ويؤكِّ

ذاتـه الداخليـة فـي اسـتجاباتها لهذه 
المشاهد. 

مـع الوقتِ أصبحت لوحـاتُ هوبر أخفَّ 
وزنـاً، وفرشـته أكثر حرّيّـةً، وتفاصيله 
أكثـر دقـةً. سـافر لباريس فـي الفترة 
مـن 1906 إلى 1910، واكتشـف هناك 
»كان  النـور:  لمدينـة  الفريـد  الضـوء 
الضـوء مختلفـاً عن أي شـيء عرفته«. 
»كانت الظِلال مُضيئةً، وعكسـت الضوء 
أكثـر، وحتى تحت الجسـور كان هناك 
نٌ«؛ في باريس لم يُسـجل  لمعـانٌ مُعيّـَ
مدرسـةٍ  أو  أكاديميـةٍ  أي  فـي  نفسـه 
الفَـنّ، وأجـرى دراسـته فـي  لتعليـم 

المتاحـف وفي الشـوارع. 
من باريس قام بزياراتٍ إلى أمسـتردام 
ومدريـد  وبرليـن  وبروكسـل  ولنـدن 
وتوليـدو، في هولندا، اكتشـف الإضاءة 
الهولنـدي جوهانس  ان  للفَنّـَ الروحيـة 
ـامين  فيرميـر، وتأثَّر به. ومن بين الرسَّ
ل سـيزان ومونيه أثراً  الفرنسيين، شـكَّ

كبيـراً في أعمـال هوبر.
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لأسـفل أو تشـيح بنظرهـا فـي الاتجاه 
ل في اللاشـيء. كانت  الآخـر، وهي تتأمَّ
بطلاته يتشـابهن وجدانيـّاً.. حيث اهتمّ 
بإظهار مشـاعر المـرأة وما يـدورُ في 

خلدها مـن خلال العمـل ككلّ.
خلال  أعمالـه  معظـم  هوبـر  أنتـج 
الحربيـن وفي الفترة التـي تلت الحرب 
العالميـة الثانيـة، تأثَّـرت المـرأة فـي 
أميـركا وأوروبـا بهـذه الحـروب التي 
خلَّفـت أثـراً علـى نفسـيتها، أصبحت 
تشـعر بالخـوف والقلـق، باتـت أكثـر 
عدوانيـة، كثيـرة الشـكوك. هـذا أيضاً 
المـرأة  أدب  إصـداراتُ  كشـفته  مـا 
الفتـرة )فرجيبنـا وولـف-  تلـك  فـي 
أغوتـا كريسـتوف- جيـن رايـز- توف 
جانسـون وغيرهـن(. وجدنـا بطلاتهن 
يعشـن في متاهـاتٍ لا أوّل لها ولا آخر، 
ويفقدن إحساسـهن بالزمـان والمكان. 
د،  فـي أعماله نحن أمـام مشـهدٍ مُتجمِّ
ليـس هناك ماضٍ أو حاضـرٌ، ليس ثمّة 
صيـفٌ أو شـتاء، فالزمـنُ يمـرّ، فقـط 
يمـرّ. ونسـتطيع أن نقـول إن هوبر هو 
من القلائـل من الفَنَّانيـن الذين تفرَّدوا 
بالبحـث والتنقيـب فـي أعماق النسـاء 
البائسـات اللاتي عانين مـن الحياة في 

هـذه الفتـرة الزمنية. 
اجتهـد هوبـر في رسـم معانـاة المرأة 
مـن الفقـد والعزلـة، حيـث العالم من 
حولهـا أصبح مكانـاً للمـوت أكثر منه 
مكانـاً للحيـاة؛ فوجدنا نسـاءه تتناوب 
عليهن كلّ الحالات المزاجية السـيئة من 

حـزنٍ واغترابٍ وخـوفٍ وإحباطٍ. 
امـرأة هوبـر دائمـاً مشـحونةٌ وممتلئةٌ 
بعواطف لا تجد مسـاحةً فـي التنفيس 
عنهـا، لذلـك لوحاتـه بلا ديناميكيـة، 
ر،  فجسـدُ المرأة في حالة تيبُّس، تسـمُّ
وكأنـه جسـدٌ بلا حيـاةٍ، جسـدٌ بلا 
انسـيابيةٍ أو حيوية، سواء كانت تجلسُ 
أو تقـفُ أو تمشـي أو مسـتلقية علـى 

 . لسرير ا
في اللوحاتِ التـى عبَّر فيها عن العلاقة 
بين الرجل والمرأة وجدنا فجوةً واسـعةً 

فـي عـام 1930 عُـرضَِ عملـه »بيـت 
أمـام السـكة الحديد« في متحـف الفَنّ 
الحديـث، وكانت هذه اللوحـة هي التي 
ـدت خصائـص أسـلوب هوبر من  جسَّ
حيث الأشكال واضحة المعالم، الإضاءة 
والعزلـة  والوحـدة  بقـوةٍ،  المُحـدَّدة 
والسـكون الغريـب، بالإضافـة للنظرة 
السـينمائية التي كان يمنحهـا لأعماله، 
وفيما بعد اسـتعان مخرج أفلام الرعب 
»هتشـكوك« بتجسـيد هذا المشـهد في 
أحـد أفلامه. أصبح هوبـر يختار أماكن 
لوحاتـه مـن الطبيعة الانتقاليـة للحياة 
ات  ات الغاز، ومحطَّ المعاصرة في محطَّ
سـكك حديد الأنفاق، والجسـور.. غالباً 
علـى  أعمالـه  تكثيـف موضـوع  يتـم 
شـخصٍ واحـدٍ، وهـو بطـل اللوحة أو 
مـن قِبلَ شـخصيتين لا يوجـد تواصلٌ 
بينهمـا، فقـد احتفـى هوبـر بالصمت، 
وهـو صمـتٌ مُفعـمٌ بالقلـق والتوتر.. 
إنـه صمـتٌ صاخـبٌ يُوحي بأن شـيئاً 

ما علـى وشـك الحدوث. 
شـغلت المرأة عـدداً كبيراً مـن لوحات 
فـي  ووجدنـا  هوبـر،  إدوارد  ان  الفَنّـَ
لوحاتـه النسـاء يتشـابهن، ليـس فـي 
الملامـح، لأنـه نـادراً مـا اهتـم بإبراز 
المشـاعر من خلال الوجه، على العكس 
فلطالما وجدنـا المرأة في لوحاته تنظر 

لوحة »غرفة في نيويورك« ▲ 
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بينهمـا؛ فهما يجلسـان معـاً، ولكن كلا 
ـدٌ فـي عالمـه الخـاص،  منهمـا متوحِّ
وكانـت لوحتـه »غرفـة فـي نيويورك« 
هـي أكثر لوحاته تعبيـراً عن ذلك. وفي 
عـددٍ من لوحاته أشـار الفَنَّان إلى نفورٍ 
وإخفـاقٍ فـي العلاقـةِ الحميمـةِ، فكلّ 
منهمـا يُدير ظهره للآخـر، ويظهر على 
ج  ملامـح الرجل اليـأسُ والحـزنُ. تزوَّ
ان فـي عـام 1923 مـن جوزفين  الفَنّـَ
فيرسـتيل نيفيسـون، التي كانت زميلةً 
له فـي صـف روبـرت هنـري. وكانت 
ومعارضـه،  أعمالـه  بجميـع  تهتـم 
وتُسـاعده في تهيئة الديكور المُناسـب 
للوحة، واسـتعان بها كموديل في أغلب 
لوحاتـه، كان هوبـر مُتحفِّظـاً وكتوماً، 
وخاصّـة فيمـا يخصّ حياتـه الخاصّة، 
ـن إذا كان هذا  لذلك لـم نسـتطع التكهُّ
الإخفـاق يُعبِّر عـن علاقتـه بزوجته أم 

مجـرَّد أفكار.
وبشـكلٍ عام كانت لوحاتُه تعكس نمط 
الحياة التي كان يعيشها الأميركيون في 
منتصف القـرن العشـرين، فقد أرخت 
الحـربُ ظلالها من الكسـاد مما اضطر 
المرأة أن تنزل لسـوق العمـل، ومنحها 
ذلـك حرّيّـةً واسـتقلاليةً أكثـر، لذلـك 
وجدناهـا تجلـس في المقاهـي وترتاد 

والمسـارح،  العـرض  ودور  الفنـادق 
وسـواء هـي فـي المنـزل أم بصحبـة 
أشـخاص، فهـي وحيـدةٌ فـي عُزلةٍ مع 

نفسِـها تُحـدِّق في اللاشـيء. 
مـن أشـهر وأجمـل لوحاتـه »المطعم 
الآلـي«، تُصـوِّر اللوحـةُ امـرأةً تجلسُ 
وحيـدةً تتنـاولُ قهوةً في وقـتٍ متأخرٍ 
من الليل؛ المقعـد المُقابل للمرأة فارغٌ، 
فربمـا هـي كانت تنتظـر أحـداً، أو أن 
أحدهـم تركهـا وذهـب، تُنكس رأسـها 
لأسـفل، والمشـهد العام يـدل على أنها 

ليسـت على مـا يُرام.
فـي لوحـة »شـمس الصبـاح«، المرأة 
علـى الرغـم مـن أنهـا تجلـس برفقـةِ 
زوجها ترتدي فسـتاناً برتقاليـّاً، فإنها 
فـي عزلـةٍ تامّةٍ تُحـدِّق خـارج النافذة 
ويطبع الضـوء المُتسـلِّل وجهها ويدها 

بمسـحةٍ مـن اللـون الأورجواني.
آلـة  علـى  تعمـل  »امـرأة  لوحـةِ  فـي 
الخياطـة«، نجـد المـرأة تجلـسُ أمام 
ماكينة الخياطة يُغطي شَـعرُها وجهَها، 
وتعمـل بحركـةٍ آليـةٍ، امـرأة منزوعـة 

المشـاعر تعمـل لتدبـر قـوت يومها.
لوحة »غرفـة في فندق«، نجد المشـهد 
امـرأة  نفسـه،  المشـهد  إنـه  يتكـرَّر، 
كتابـاً.  تُمسـك  الغرفـة  فـي  وحيـدة 

كتفاها منحنيتان، وتُبدي للمُشـاهد من 
وضعية جلوسـها أنها تشعر بالانكسار 

لهزيمة. وا
لوحـة »فيلـم فـي نيويـورك«، تظهـر 
مرشـدة الصالـة، وقد وقفـت كئيبةً في 
أحـد الأروقـة علـى مقربةٍ مـن المقاعد 
التـي جلـس فيهـا الزبائـن يُتابعـون 
الفيلم، تنقسـم اللوحة لقسـمين: الجزء 
الأول داخـل قاعة العـرض مظلمٌ، بينما 
تقـف المرشـدة تحـت ضـوء المصباح 
الجـداري الـذي يعكسُ ضـوءاً برتقالياًّ 
لاُّتهـا الخاصّة،  مشـعّاً غارقـةً فـي تأم
ومـن الواضـح أن الدرامـا الخاصّة بها 
تشـغلها عن أحداث الفيلم نفسـه، فهي 
أكثـر سـيطرةً عليها من المشـاعر، من 

ـفة على الشاشـة. الأحـداث المُتكشَّ
امـرأة  الشـمس«،  »امـرأة فـي  لوحـة 
مجهولـة تقف في مدخـل أحد المنازل، 
وليسـت لدينـا أي فكـرة لمـاذا؟.. هل 
ر  تنتظر شـخصاً مـا؟ أو ببسـاطةٍ تُفكِّ
فـي يومها؟ ليـس هنـاك أي معنى لأي 
نشـاطٍ. يُحيـط بهـا، منزل كبيـر تنفذ 
جـزءاً  وتتـرك  الشـمس،  أشـعة  إليـه 
مـن الظِلال الدراميـة علـى السـطح 

والجدران.
في لوحة »مكتب فـي نيويورك«، تظهر 

لوحة »المطعم الآلي« ▲  »امرأة في الشمس« ▲ 
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امـرأة من الواجهـة الزجاجيـة لمكتب، 
بإمـكان المَـارّة بالخـارج مشـاهدتها 
وهـي تحمـل رسـالة فـي يدهـا، تقف 
رةً أمـام المكتـب الـذي يُوضَـع  مُتسـمِّ
عليـه هاتـف أسـود، ونجدها فـي حالةٍ 
مـن الوجـوم، وكأن رنيـن الهاتف على 
مكتبهـا لـم يسـتطع أن يعود بهـا إلى 

الحقيقي. عالمهـا 
لوحة »نافـذة في فنـدق«، تجلس امرأة 
فـي غرفـةٍ بفنـدقٍ وتحملـق فـي ظلامٍ 

النافذة. خـارج  دامسٍ 
في أغلـب لوحات هوبـر، كانت الإضاءة 
ناتجـةً مـن ضوءٍ للشـمس، ضـوء فجّ، 
شـارد، هذا الضوء فـي كثيرٍ من الأحيان 
فيخفضـون  أبطالـه  بنظـر  يصطـدم 
أعينهم إلى أسـفل، وهذا يُعطي انطباعاً 
بأن النظـر يكمن في أرواحهم، فنجدهم 
يبعـدون عن الزمان والمكان، وتشـترك 
المـرأة فـي لوحاتـه بالنظـرة نفسـها، 
مُحدِّقـةً مـن النافذة فـي الفـراغ وإلى 
اللاشـيء، في محاولـةٍ منهـا للتواصل 
مـع العالـم، فهي تبحـثُ عن شـيءٍ ما 
ة شـيءٌ ما  أو فـي انتظار شـيءٍ ما، فثمَّ
مجهولٌ سـيحدث، لينتشلها من أحزانها 

 . الرثِّ واقعهـا  ومن 

»مكتب في نيويورك« ▲ 

 »نافذة في فندق« ▲ 

لوحة »المطعم الآلي« ▲ 
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متى تصبح السينما 
بديلة؟

عاصم الجرادات

ترتبـط السـينما فـي مسـيرة تطوُّرها 
بالكثيـر مـن العوامـل منهـا، الحروب، 
الثورات، التغيُّرات الاجتماعيةّ، الحركات 
الفكريّـة، والتطـوُّر التكنولوجي، حيث 
لعبـت الحـرب العالميـة الثانية وحرب 
فيتنام، والحركة النسـائية، وربيع براغ، 
دوراً كبيراً في ظهور تيارات سـينمائية 
كثيـرة. تلـك الحـركات كذلـك فتحـت 
وأعطـت  السـينمائيين،  أمـام  الآفـاق 
القوة للمشـاهدين الذين كسـروا القيود 
المفروضـة عليهم بالتعامـل مع جميع 

السـينمائية. الاتجاهات 
وليـس مـن الخطـأ أن نجمـع جميـع 
ظهـرت  التـي  السـينمائية  التيـارات 
من بوابـة التطـوُّر والتجديـد، والثورة 
علـى القيـود المفروضـة في السـاحة 
السينمائية على مدار التاريخ السينمائي 
تحت مصطلح »السـينما البديلة«، وهنا 
لابـدَّ مـن ذكر أن هنـاك خلطـاً واضحاً 
بين مصطلح السـينما البديلـة والإعلام 
البديـل، حيث وجََدَ بعـض الباحثين أن 
مصطلح السـينما البديلة هو قسـم من 
الإعلام البديل، وهذا يُعَـدّ خطأً واضحاً 

يخلـط المفاهيم.

صعباً  البديلة«  »السينما  مصطلح  لتعريف  دات  مُحدَّ وضع  يعَُدّ 
مصطلح  بين  يخلطون  الباحثين  بعض  إن  حيث  للغاية، 
أخرى  سينمائية  واتجاهات  ومصطلحات  البديلة  السينما 
لضبط  محاولة  المقال  هذا  والجديدة،  المُستقلّة  كالسينما 

المُصطلح…

يُعَـدّ وضع مُحـدَّدات لتعريف مصطلح 
»السـينما البديلة« صعبـاً للغاية، حيث 
بيـن  يخلطـون  الباحثيـن  بعـض  إن 
البديلة ومصطلحات  مصطلح السـينما 
واتجاهات سـينمائية أخرى كالسـينما 
ل هذا الخلط  المُستقلةّ والجديدة، ويُشكِّ
خطـأً فادحاً، لأن ليس كلّ فيلم بديل هو 
فيلم مسـتقلّ، والمحاولات للوصول إلى 
ضبـط علمي لمصطلح السـينما البديلة 
تبـدأ من خلال تعريـف مصطلح بديل، 
فالبديـل هـو العوض والخلـف، وكذلك 
ممـا  وانطلاقـاً  الجديـد.  الخيـار  هـو 
سـبق نجد أن السـينما البديلة مصطلح 
واسـع، واتجاه يتواجـد في كلّ المراحل 
التاريخية للسـينما، حتى أننا نسـتطيع 
القـول إن السـينما بحَدِّ ذاتهـا هي فنّ 
بديـل، جاءت بديلاً عـن الصورة الثابتة 
مـن الناحية التقنية، وبديلاً عن الشـعر 

المعلوماتية. الناحيـة  من 
خ السـينمائي جوفيـري  ـم المُـؤرِّ يُقسِّ
نيول سـميث تاريخ السـينما إلى ثلاثة 
أقسـام )الصامتة- الناطقة- الحديثة(، 
وضمن كلّ قسـم هناك نماذج للسـينما 
البديلة، ففي مرحلة السـينما الصامتة، 

ـمها سـميث كذلك إلى قسمين:  التي قسَّ
القسـم الأول يحمل مرحلتيـن: المرحلة 
الثانيـة التـي أطلـق عليها اسـم الفترة 
الانتقاليـة التـي مـن الممكـن أن نطلق 
عليهـا المرحلة البديلـة للمرحلة الأولى 
»فتـرة مبكـرة تماماً«. في حين القسـم 
الـذي  هوليـوود،  نهضـة  كان  الثانـي 
ل نقلة نوعية نحو السينما البديلة  يُشـكِّ
للإنتاج الأوروبي الـذي عانى من الأزمة 
الاقتصادية جرَّاء نتائج الحرب العالمية 
الأولى، ومـن الممكن اعتبار فيلم »رحلة 
إلـى القمـر« المنقول عن روايـة الفَنَّان 
الفرنسـي جـورج ملييـه عـام 1902، 
هـو أول فيلـم روائـي واضـح المعالم 
وصاحـب موضـوع في السـينما، حيث 
ل بديلاً عـن تلـك السـينما التـي  شـكَّ
هدفهـا كان التصويـر وتقديـم التقنية، 
ومـن الممكن اعتبـاره الفيلم البديل عن 
تلك الشـرائط السـينمائية الكلاسـيكية 
التـي تهـدف إلـى اسـتعراض التقنية 

. فقط
مـن  »مانـا  فيلـم  اعتبـار  ونسـتطيع 
روبـرت  للمخـرج   1920 الشـمال« 
فلاهرتـي الفيلـم الذي حـاول أن يكون 
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بديلاً عـن موجـة الأفلام الكوميديـة 
الأسـاس  حجـر  ويضـع  الصامتـة، 
للسـينما الوثائقيـة، وفـي الوقـت ذاته 
مـن الممكـن اعتبـار الفيلم بديلاً عن 
السـينما التجاريـة التـي كانت سـائدة 

الفترة. تلـك  فـي 
وفـي فتـرة السـينما الصامتـة كذلـك 
قـدَّم اليابانيـون تجربـة سـينما بديلة 
من حيـث التقنيـة، حيث حاولوا كسـر 
الصمـت فـي الفيلـم مـن خلال نظام 
»البنشـي«، الـذي يقـوم بعمليـن هما: 
التعليـق والنطـق بالحـوار أثناء عرض 

. لفيلم ا
وفي الفترة ذاتهـا كانت هناك محاولات 
لإيجاد سـينما بديلة عن سـينما أسـود 
مـع  تلوينهـا  علـى  والعمـل  وأبيـض 
اسـتمرار سينما الأسـود والأبيض فكان 
فيلم جـورج ميليس »مملكـة الجينات« 
الفيلـم البديـل الـذي كان يظهـر فيـه 

للون. ا
وفي الانتقال لأحد المظاهر السـينمائية 
البديلة الواضحة هي السـينما المُستقلةّ 
خـارج  الإنتـاج  علـى  اعتمـدت  التـي 
منظومـة شـركة »أديسـون ترسـت«، 

لسـينما  الأولـى  المحـاولات  فكانـت 
مُسـتقلةّ هـي بانتقال بعض الشـركات 
إلـى »هوليـوود« لوضع حَـدّ والخروج 
مـن سـيطرة »أديسـون ترسـت« فـي 
مدينـة نيويـورك، وهنـاك فـي شـمال 
»هوليـوود« كانـت بداية سـينما بديلة 
من خلال سـينما الاسـتوديو التي بدأت 
مـن خلال تصويـر في منطقـة خالية، 
فـكان الفيلـم الأول الـذي يصـور فـي 
مدينـة هوليـوود هـو »فـي كاليفورنيا 
القديمة«، وسـرعان ما تحوَّلت هوليوود 
للصناعـة  الرئيسـي  المُحتكِـر  إلـى 
السـينمائية لتظهـر محـاولات لسـينما 
مسـتقلةّ جديـدة تخـرج عـن سـيطرة 
الشركات والاسـتدويوهات الكبرى التي 
بـدأت تفرض سـيطرتها علـى صناعة 
السـينما في العالم في العقد السـادس 

مـن القـرن الماضي.
الجديـدة  السـينما  ذكـر  مـن  ولابـدَّ 
والسـينما  والإيطاليـة،  الفرنسـية 
التجريبيـة الأميركيـة على أنهـا نماذج 
لسـينما بديلـة للاتجاه السـائد في تلك 

المرحلـة.
وكذلك السـينما الثالثـة كانت في صُلب 

السـينما البديلة، حيث كانـت بديلةً عن 
السـينما التقليدية التجارية التي تُمثِّلها 
السـينما الأميركية، وبديلةً عن السـينما 

الأوروبية. الفَنِّيةّ 
ومـن أنـواع السـينما البديلـة من حيث 
طريقـة العرض والتوزيـع التي أجبرت 
السـينما عليها هـو التليفزيـون، حيث 
البديلـة  الوسـيلة  التليفزيـون  ل  شـكَّ
ليـس  ولكـن  العـرض،  صـالات  عـن 
للتليفزيـون..  الأولـى  البدايـات  فـي 
مـن الممكـن اعتبـار عقد السـبعينيات 
هـو البدايـة الحقيقية لصالـة العرض 
)التليفزيـون(،  الصغيـرة  السـينمائي 
ومـن الزاويـة ذاتها من الممكـن اعتبار 
الصالـة  اليوتيـوب  وموقـع  الإنترنـت 
الأوسـع والأكثر غناءً فـي الأفلام، والتي 

ظهـرت مـع بدايـات القـرن الحالي.
وفـي النهاية نسـتطيع تلخيـص ثلاث 
صفات رئيسـية للسينما البديلة التي إذا 
توافرت فـي أي اتجاه سـينمائي تكون 
قابلـة لأن تكون سـينما بديلة: التجديد، 
والتطوير، المُجادلـة والثورة، ومحاكاة 

التكنولوجي.. التطوُّر 
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يـرى فيتال ديدونيـت، أسـتاذ التربية 
البرازيلـي، أن لتحويل عناصر الطبيعة 
أو المنتجات الصناعية بإعادة تدويرها 
غرضـاً  جديـدة  معانـي  بمنحهـا  أو 
أن  وتربويّـاً. فبعـد  فلسـفياًّ ونفسـياًّ 
سـاهم التصنيـع في ظهـور المجتمع 
المستهلك، وحفَّز الحاجات المصطنعة، 
وسـاعد في تراكم النفايـات الصناعية، 
اعتقد الإنسـان العادي في أنحاء العالم 
أنه لا يسـتطيع العيش بدون المنتجات 
التكنولوجيـة. وخلق توافر هذه السـلع 
وتنوُّعها وانخفاض أسـعارها رغبةً في 
الشـراء، والإفراط في اسـتخدام المزيد 
المُتطوِّر واسـتبداله بسرعة كبيرة وهو 
لا يـزال صالحـاً للاسـتخدام. وصـار 
النـاس يعيشـون فـي حلقـة شـريرة 
مـن الإنتـاج والاسـتهلاك والاسـتبدال 
والنفايات، التي تعزِّزها اسـتراتيجيات 
ل سلوك  التسـويق المغرية. وهكذا تشكَّ
الاسـتبدال فـي أذهاننا وفـي عاداتنا؛ 
وأصبحـت مطـاردة الجديـد اتجاهـاً 

يـزدري القديـم ويضيق به. 
ص النـاس مـن سـياراتهم،  لقـد تخلّـَ
وملابسـهم،  المنزليـة،  وأدواتهـم 
الة، وأجهزة  وأحذيتهم، وهواتفهـم النقَّ
والكاميرات،  والتليفزيونات،  الكمبيوتر 
وسـواها، لدرجـة مثيـرة للقلـق فيمـا 
ق بالأخطـار الناجمة عـن تراكم  يتعلّـَ
كالبطاريـات،  الكهربائيـة،  النفايـات 

والرقائق الملوثـة. وأخطر تبعات ذلك، 
مـن وجهـة نظر فيتـال، تأثُّـر الروابط 
الحُـبّ  فصـار  جـرى؛  بمـا  البشـريّة 
الصداقات  الـزوال، وأصبحـت  سـريع 
سـطحية، وباتـت العلاقات الإنسـانية 
قابلـة للاسـتبدال كالأجهزة والأشـياء. 
النـاس،  السـهل خـداع  وأمسـى مـن 
وهجرهـم، واسـتبدالهم، والنظر إليهم 
كأشـياء مُهْمَلة. كما أصبح سـوء الفهم 
البسـيط، أو أي صـراع عـارض كفيلاً 
بقطـع العلاقـة بيـن الأبنـاء وآبائهـم، 
وبيـن الأزواج وبيـن الأصدقـاء؛ وربما 
يعـرف كبـار السـن أكثـر مـن غيرهم 
مـدى ما يتعرَّضـون له مـن إهمال من 

أفراد أسـرهم.  جانـب 
توقـظ إعـادة تقييـم الأشـياء المُهْمَلة 
بإيجـاد معـانٍ جديـدة لهـا فـي حياة 
النـاس إحساسـاً باسـتمرار الانتمـاء، 
وتقديـر الطبيعـة والاحتفـاء بالنـاس 
واسـتعادة عقد الروابـط بينهما وخلق 
اتجاه المحافظة والاحترام نحو الأشـياء 
والبشـر، ونحـو مـا يمكـن أن يكونـوا 
عليه في المسـتقبل. ويمكن أن تسـاهم 
اسـتعادة المعنى، أو منـح معنى جديد 
لشـيء بتحويلـه مـن حـالٍ إلـى حال 
بتنميـة قيمتيـن: وجـود شـيء أعمـق 
مـن مجـرَّد الاسـتخدام؛ وتعـدُّد وجوه 
ية الأشـياء. وغالباً مـا تعمِّق النظرة  أهمِّ
المتجـاوزة للاسـتخدام رؤية الإنسـان 

لمغـزى وجـوده. أي وجـود مـا يفوق 
القيـم الاقتصاديّة والقيـم الأيكولوجيةّ 
لإعـادة التدويـر، مثـل القيم النفسـيةّ 
والقيـم الفلسـفيةّ والتربويّـة. ويمكـن 
لسـلوك إعـادة تقييـم الأشـياء أن يُعيد 
كالكرامـة،  إنسـانيةّ  قيـم  اكتشـاف 
والرغبـة فـي السـعادة والحُـبّ، وفي 
التـوق لأن يكـون المـرء أكثـر مما هو 

 . عليه
المفيـد فـي هـذا الصـدد  ربمـا مـن 
التذكيـر بنظريّـة المُهْمَلات لـ»مايكل 
تومسـون« التـي جـاءت في كتـاب له 
 Rubbish Theory, creation« بعنوان
نشـرته   »& destruction of value
جامعة أكسـفورد في عام 1979، وأثار 
حينها الكثير من الجدل والسـخرية في 
الأوسـاط الأكاديمية. ورغم مرور عقود 
لم يفقد الكتاب قيمته العلميةّ فحسـب، 
بل اسـتمرّ الطلب عليـه حتى تكرَّر بيع 
نسـخه المستعملة عِدّة مرَّات، وارتفعت 
قيمـة النسـخة مـن سـبعة جنيهـات 
إسـترلينية ونصف عـام صدوره لتصل 
إلـى مئتين وخمسـين دولاراً في بعض 
الأحيـان، حسـبما يـرى كارل زيمرينغ 
أسـتاذ دراسـات الاسـتدامة المسـاعد 
 Cash for« ف بـ»معهـد بـرات«- مُؤلّـِ
your Trash« - الـذي بـدأ يقرِّره على 
طلابه منذ عشـر سـنوات، ويجعل منه 
تمريناً عملياًّ لديناميكية قيمة الأشـياء.

نظريةّ المُهْمَلات
أمينة التيتون

 Rubbish Theory, creation & destruction of« لمـا طـرح »مايـكل تومسـون«  نظريـّة المُهْمَالت فـي كتابـه
value« عـام 1979، أثـار الكثيـر مـن الجـدل والسـخرية فـي الأوسـاط الأكاديميـة. ورغـم مـرور عقـود لـم يفقـد 

الكتـاب قيمتـه العلميّـة، بـل اسـتمرّ الطلـب عليـه حتـى تكـرَّر بيـع نسـخه المسـتعملة عِـدّة مـرَّات...
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رأى تومسـون في نظريّته أن الأشـياء 
تكتسـب قيمـة وتفقدهـا عبـر دورات 
حياتها، حيث تدخل السلع، كالسيارات، 
وأوانـي الزهور، والتذكارات، وسـواها 
في دورة بمجرَّد تصنيعها، وفي معظم 
الحـالات - تقريبـاً- تنخفـض القيمـة 
السـوقية. وتسـمَّى البضائـع في هذه 
الحالـة مـن الفقـدان الثابـت لقيمتها 
النقديّـة بـ»الوقتيةّ«. وبعد فترة مُعيَّنة 
مـن الوقـت والاسـتخدام تتحـوَّل هذه 
الأشـياء إلـى مُهْمَلات أو نفايـات، مع 
احتمـال إمـا أن تُسـتهلكَ بالكامل، أي 
ـر، أو يُعاد اسـتثمارها، فتصير  أن تُدمَّ
لها قيمة اقتصاديّة أو جماليةّ، وتصبح 

»دائمة«. 
لأخـرى  فئـة  مـن  الانتقـال  ويعتمـد 
علـى السـياقات الثقّافيـّة والمجتمعيةّ 
أو علـى بعـض الحـركات الاجتماعيةّ 
المناصـرة أو الرمـوز ممـن يمنحـون 
قيمة لأشياء بمجرَّد استخدامها أو إبداء 
رأيٍ فيهـا - مـع الوضع في الاعتبار أن 
مـا يتمتـع بقيمة عليا فـي ثقافة، قد لا 
يسـاوي شـيئاً في ثقافة أخـرى- فمن 
الممكـن جـدّاً أن يفقـد شـيء قيمتـه 
مـع مـرور الوقـت، ويُهمَل لفتـرة، ثمّ 
يُعـاود اكتسـاب قيمـة جديـدة أعلـى 
من قيمتـه الأصليةّ كالسـيارة القديمة 
التـي تُهمَل سـنوات طويلة ثـمّ تتحوَّل 
لقطعـة فريدة مـن نوعهـا وثمينة من 
طـراز يندر وجـوده. أو مثلما يمكن أن 
ترتفـع قيمة أشـياء لسـبب مـا ويلمع 
نجمهـا بعـد أن كان بيـن المُهْمَلات، 
كقطـع الملابـس القديمـة التـي تعود 
يشـتد  التـي  النفايـات  أو  موضتهـا. 
الطلب على شـرائها لإعـادة تصنيعها، 
كمـا هـو الحـال فـي عصـر تصاعـد 
دعوات ترشـيد الإنفـاق، والحفاظ على 
المـوارد، وإعـادة تدويـر النفايات من 
علـب ألمونيـوم وورق وزيـوت طبـخ 
وبقايـا طعـام وإلكترونيـات وملابس 
وأثاث وسـواها، مما نشـط مـع تدفق 
الحركات المناصرة للتنمية المُستدامة. 

وفـي مواقف أخـرى، يمكـن أن تتأهل 
ثابتـة  قيمـة  وذات  »دائمـة«  أشـياء 
ومرتفعة لتتحوَّل إلـى »قطع متحفية« 
بالمعنى المباشـر الدال على أن الشيء 
يسـتحق أن يكـون في متحـف، حيث 
يحفـظ ويمنـح قيمـة تجعلـه مفضلاً 
- وليـس المعنى السـاخر الـذي يرى 
أن الشـيء لـم يعد لـه أي اسـتخدام، 
بعـد أن أصبـح قديمـاً، وغيـر مطلوب 
كانـت  وإن  ورائـه-  مـن  فائـدة  ولا 
»القطعة المتحفية« بمعنييها المباشـر 
والسـاخر - كما يرى جون كارمان- لا 
اسـتخدام فعلياً لها، أي أنها اسُتبعدت 
مـن الاسـتخدام فـي الحيـاة اليوميـة 
وتحوَّلـت لجهةٍ ما، إمـا لتحافظ عليها، 
رهـا. والمُهْمَلات، وإن كانـت  أو لتدمِّ
تتضمَّـن الأشـياء غيـر السـارة مما لا 
يُمنَّى المـرء التفكير فيه أو مناقشـته، 
بـل يتجاهله عندما يكون في مواجهته، 
إلّ أنهـا - المُهْمَلات- تدفع نفسـها في 
الوقت نفسـه إلـى وعينا أحيانـاً، رغم 
جهـود التجاهـل، فتثير تحدينـا لفهم 
أمـور مثل كيف انتهـت إلى حيث هي؟ 
وكيـف يمكن إعادة النظـر فيها؟ حتى 
نسـتطيع ترتيب عالمنا فـي ضوء ذلك 

مـن جديد.
ومع مـرور السـنوات تعـرض نموذج 
تومسـون للانتقـاد، لكونـه لم يسـمح 
بالحركـة إلّ من الحالـة »الوقتية«- أن 
تصبح الأشـياء نفايات، ومـن النفايات 
ـر أو تصبـح دائمـة- بينما لا  إمـا تدمِّ
يسـمح بالحركة في الاتجاه المعاكس، 
أو  لـ»الوقتيـة«  »الدائمـة«  مـن  أي 

. للمُهْمَلات
أراد الأنثربولوجي تومسون في نظريّته 
أن يلفـت الانتباه إلـى أن الإهمال ليس 
دائمـاً نقطـة النهاية في حياة الأشـياء 
- وربما في حياتنـا- وأن من النفايات 
دائمـاً، وليـس  أن يكـون  مـا يمكـن 
مرحلـة الإهمـال سـوى فترة وسـيطة 
ية.  غيـر مرئية، لابـد منها لإبـراز الأهمِّ
د على ضرورة دراسـة الشـيء  ولهذا أكَّ
وضـده لتحقيـق الفهـم العميـق. فإذا 
أردنـا فهم الفقـر علينا دراسـة الثراء، 
وإذا رغبنـا فـي معرفـة القيمـة علينا 
دراسـة انعـدام القيمـة؛ علـى اعتبار 
أن كلّ طـرف ظِـلٌ للآخر يتغـذَّى عليه 
كالنـور والظلام، فلا ينبغـي كبته أو 
زون  التقليل من شـأنه. وانتقـد مَنْ يركِّ
علـى ما هو إيجابي ويتركون السـلبي، 
ـل  يُفضِّ الـذي  »بولينـا«،  كنمـوذج 
دراسـة سيسـيولوجيةّ المعرفـة علـى 
سيسـيولوجيةّ الجهـل؛ ويهتـم بما هو 
نـادر ومرتفـع القيمـة ويُهمـل ما هو 

ضئيـل القيمـة أو مـا لا قيمة له. 
ولعَـلّ الجديـر بالذكـر، أن تومسـون 
قد عمـل أثناء دراسـته بجامعـة لندن 
ـاراً وأنتـج فـي وقت فراغـه بعض  نجَّ
القطـع والأدوات البسـيطة  التي تزيِّن 
ـن من مظهرها.  المباني القديمة وتحسِّ
وانتبـه إلـى المُفارقـة المُتمثِّلـة فـي 
الـدور الـذي تلعبه هـذه القطـع ذات 
القيمـة الضئيلـة في رفع أسـعار تلك 
المبانـي العريقـة المُتهالكـة. وهو ما 
يشـبه على نحـوٍ ما الدور الـذي يلعبه 
ار في اسـتمراره  عملـه المتواضع كنجَّ

فـي الدراسـة بالجامعة. 
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المعطيـات الإحصائيـّة التي تصدر عن هيئات دوليـّة وإقليميةّ، 
ن مدى حجـم الظاهرة)1(. هناك العديد مـن الحالات يصعب  تُبيّـِ
رصدهـا كلهّـا أو الإحاطـة بهـا جميعهـا، نظـراً لحساسـية 
الموضـوع فـي بعـض الدول التـي لازالـت تعتبـره »طابو« لا 
يمكـن الحديـث عنه، خصوصـاً إذا مـا تعلَّق بالعنـف الزوجي 
أو الجنسـي. ولهـذا فهـذه الإحصائيـات تبقى تقديريّـة، فقط، 
وليسـت كاملـة. بيـد أن الأهـم الذي يمكننـا التوقُّـف عنده، هو 
أننـا بتنـا أمام عنـف أفقي وعمـودي يحصد الجميـع ويتأثَّر به 
الجميع. لهـذا فنحن نجازف بالقول، من خلال هذه المتابعات 
العفويّـة وغير البحثيـّة، إننا اليوم،  أمام ظاهرة سوسـيولوجيةّ 
fait so� »ش�املة، أو بتعبي�ر »مارس�يل م�وس« فنح�ن أم�ام» 
cial total Un«،  أو كمـا قـال »جـون بودريـار«: »إنه لا يكفي 
مصطلح العنف لتشـخيص عنـف العالم، بل يُفتـرضَ الحديث 
عـن فيروس العنـف، أو حمَّى العنـف. هذا العنـف الذي نحياه 
اليوم فيروسـي،  يسـري كالعدوى، فيقتل تدريجيـاً كلّ ما لدينا 

مـن مناعة، ومـا لدينا مـن قابليات علـى المقاومة«.
ولعَلـّه مـن خلال هـذا التوصيـف، تتقاذفنـا مجموعـة مـن 
التسـاؤلات الحارقـة والمقلقـة فـي الآن نفسـه: هل نحـن أمام 
ل  تحـوُّل جـذري فـي منظومـة القيـم المجتمعيـّة التي تُشـكِّ
الروابط الاجتماعيةّ لمنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا؟ 
هـل تُعبِّر حـالات العنف عـن وجود أزمـة قيم، أم قيـم الأزمة؟ 
سـات التربية  وهـل هـذه الظاهـرة، تُنبـئ عـن »إفلاس« مؤسَّ
والتعليـم والتكويـن، فـي إنتـاج وإعـادة إنتـاج قيم التسـامح 
والعيش المشـترك بين شـريحة الشـباب، وغيرهم من الشرائح 

الاجتماعيةّ؟
فـي محاولتنـا لتقديـم نـوعٍ مـن التفسـير لظاهـرة العنـف، 
فإننـا نميـل إلـى تأطيرها في سـياق التحـوُّلات القيميـة التي 
شـهدها، ويشـهدها، وستشـهدها المنطقة، ومن ذلك أن ازدياد 
ات التحـوُّل والتغيُّـر الاجتماعييـن، يُؤدِّيان إلى  وتسـارُع عمليّـَ
وجود مجموعـة من الظواهر، على رأسـها: ازدياد حالات التوتر 

العنف في المجتمعات العربيةّ
رشيد جرموني 

تعرف العديد من المناطق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موجةً من العنف، تتمظهر في العديد من 
سـات التنشـئة الاجتماعيّةً. والمُلاحَظ، أن ظاهرة العنف، لا تشـمل المدرسـة  المجالات، وعلى رأسـها مؤسَّ
لوحدهـا، بـل إنهـا تعـمّ كلّ مجـالات المجتمـع، وتمـسّ كلّ الفئـات والشـرائح، بـل  إن العنـف يمـسّ حتـى 
أفـراد المجتمـع فـي الشـارع العـام، وفـي المرافق الحكوميّة، وفي الملاعب الرياضيّة، وحتى داخل الأسـر…
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والقلـق الوجودي والاجتماعي العام، والحيرة، والصدمة، وفقدان 
الاتجـاه، وغياب أو تراجـع دور المرجعيـات، أو فقدان الإجماع 
حـول قيم مجتمعيةّ مُعيَّنة. كلّ  ذلـك، وغيره  يفضي إلى ظهور 
حـالات مـن العِلل النفسـيةّ والاجتماعيةّ، التي لا نسـتطيع حتى 
فهمها وتفسـيرها، نظـراً لكونها تعتمل بشـكلٍ خفي في وعينا 
ولا وعينـا أحيانـاً، ولا تظهـر إلّ فـي حـالات مـن التوتـر العام 
والفجائـي أحياناً أخـرى. وهو ما يمكن أن نُقدِّم بشـأنه، تكاثر 
حـالات الانتحـار والعنـف المجاني أحيانـاً. مثلاً حالة الشـغب 
الكـروي فـي الملاعـب الرياضيـة، التـي تتحـوَّل مـن مجالات 
للفرجـة والترفيـه، إلـى حـالات من العنـف والدرامـا والاقتتال 

غيـر المفهـوم أحياناً أخـرى، تُقـدِّم النموذج على مـا ندَّعيه.
نعتقـد أن المدخل الأول، غير كافٍ للكشـف عن الخبايا العميقة 
لدلالـة العنـف، لهـذا نحتاج إلـى مدخـل، نعتبره أساسـياًّ في 
فهـم الظاهـرة، وهـو المدخل السوسيوسياسـي، والـذي يكمن 
فـي علاقـة المجتمـع بالدولة فـي الأنظمـة المُتسـلِّطة أو التي 
ـر أن البناء  فـي طريقهـا نحـو الديموقراطيةّ، وهـذا الأمر يُفسِّ
سـاتي فـي مجموعـة مـن الـدول العربيـّة، انبنـى على  المُؤسَّ
مفهـوم للدولة، يقـوم على الصراع مع المجتمـع، وعلى تهميش 
المجتمـع، وإلـى تبعية المجتمـع للدولة، وإلى نـوع من الإذلال 

الفرد.  كرامـة  وإهدار 
وبالإضافـة إلى ما سـبق، فإنه لفهم جزء من هـذا التحوُّل الذي 
عرفتـه المنطقـة، فإننـا نُشـير فـي هذا الصـدد، إلـى موجات 
الحرّيّة وحقوق الإنسـان والأفراد والجماعات، والتي انطلقت في 
ـلطة  نهايـة العقد الأخيـر من القـرن الماضي، حيث غيَّرت السُّ
طريقـة التعامـل مع المجتمـع، وحيث إنه لم يكـنْ ممكناً البقاء 
ـلطة بالمنطقة،  م نفسـها التي كانت تُميِّز السُّ في سـلطة التحكُّ
في سـنوات السـتينيات والسـبعينيات. هذا التحوُّل، كان له من 

التداعيـات الشـيء الكثير، حيث وُلـِدَ في أحضان هـذه الأجواء 
جيلٌ من الشـباب، لم يعرف القمع والمنع والتنكيل، بل وتهاوت 
ـلط، بـدءاً مـن الأب في الأسـرة، إلـى المُعلِّم في  أمامـه كلّ السُّ
المدرسـة، إلى رجل الشـرطة فـي المجال العـام. بمعنى آخر، 
لقـد تربَّـى هـذا الجيـل، الـذي يقوم جـزءٌ منـه  علـى العنف، 
عة عن التعبير  ويُمارِسـه أو يُمارَس عليـه، في أجواء جدّ مُشـجِّ
عـن الذات، وإبراز الـذات، والحرّيّـة في القول والفعل، بشـكلٍ 
معقـول وغيـر معقـول، لدرجـة استسـهال كلّ شـيء، بما فيه 
الفعـل الإجرامـي، ولم يعد فعلاً يُقابَل بالهالة التـي كان عليها 
في السـابق، ومَـنْ يُعايـن حالات التعامـل مع الأجهـزة الأمنية 

فـي الملاعـب الرياضية، يكشـف عن هذا الملمـح الجديد.
ـراً مع خبراء  دت مُؤخَّ هنـاك مجموعة مـن الفرضياّت التـي تأكَّ
ـد البعض منها، أن الاسـتثمار في المجالات  التنميـة، والتي يُؤكِّ
حيةّ والرياضيةّ، يكـون له من الآثار  الثقّافيـّة والتعليميـّة والصِّ
الشـيء الكثيـر على مسـتقبل البلـدان والمجموعات البشـريّة، 
وهـذا أمـر معـروف ويتداولـه الجميـع. والمجتمعـات العربيةّ 
منـذ مرحلـة  الاسـتقلال إلـى الآن تبـذل مجهـودات فـي هذه 
المجـالات، لكـن آثار ذلـك على حيـاة المواطنيـن، لازالت دون 
ر بأن المنظومـات التربويّة  المسـتوى المطلوب. يكفـي أن نُذكِّ
ك اقتـدار تنموي  بالوطـن العربـي،  لا تـزال عاجـزة عـن تملّـُ
د أنـه لا يضاهي حجم  متكامـل لفئة الشـباب. وهو واقـع،  يُؤكِّ
الاسـتثمارات المالية الممنوحة لهـذا القطاع، وثانياً وهو الأخطر 
فـي اعتقادنـا، أنه يُغـذِّي أسـباب اسـتدامة المأزق الشـبابي، 
ى أنواع الهـدر الاجتماعي والتنمـوي والثقّافي.  ويعرِّضهم لشـتَّ
فكيـف يمكـن أن نتصـوَّر في بلـد ينشـد التغيير، وله حاسـة 
ماسـة لرأسـماله البشـري، وسياسـاته العمومية تُلقي بشبابٍ 
إلـى مصيـرٍ مجهـول، لا يعلم أحـد حجم الخسـارات والأكلاف 

تها؟! الـذي تتأذَّى منـه المنطقـة برمَّ
أمّـا العامـل الثقّافـي، فهـو الآخر غيـر بـارز كرافعـة للتنمية 
بالمنطقـة، فلا يمكن أن نتحدَّث عن سياسـة عموميـة في هذا 
المجـال، لأن هزالة الميزانية المرصودة لهـذا القطاع، والتعامل 
السـلبي معه، لا يدعان لنا مجالاً للشـكّ في كون السـند الثقّافي 
ر فيـه. هذا علـى الرغم من صـدور العديد من  هـو آخـر ما يُفكَّ
د على  التقاريـر واللقـاءات والمنتديـات والتوصيات، التـي تُؤكِّ
إيلاء هـذا القطـاع العناية الشـاملة من خلال تقديـم البرامج 
والمضامين والأفكار الكفيلة بتجنيب مسـتقبل مجتمعاتنا الآثار 

للعنف. الخطيرة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش:
1 - انظر التقرير التالي:

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/
fr/full_fr.pdf.
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بكتيريا تستيقظ من سباتها!

ل الصـورة التـي سـنكون عليهـا كبشـر وباقـي  لنتخيّـَ
الكائنـات الحيـّة علـى كوكـب الأرض، حيـن تنشـط مـن 
ت نائمـة منذ ملاييـن السـنين…! لقد  جديـد بكتيريـا ظلّـَ
حـان وقت الاسـتيقاظ والنظر بجديـة إلى كارثـة »التغيُّر 
المناخي- Climate change« العامل المباشـر في انتشار 

الميكروبات.
فـي الآونـة الأخيـرة، أصبحـت ظاهـرة التغيُّـر المناخـي 
حديـث الجميـع ومحلّ دراسـات علميةّ وبحثيةّ مسـتمرةّ، 
ريـن ينبِّهـون العالم مـن الأخطار  كمـا أن العلمـاء والمفكِّ
التـي باتـت تهدِّد شـروط الحياة على كوكـب الأرض جراء 
التغيُّـر المناخـي الناجـم عن حـرق »الوقـود الأحفوري- 
Fossil fuels« ممـا أدَّى إلـى الاحتباس الحـرارى للغازات 
داخـل الغلاف الجوي للكـرة الأرضية، وأحدث ما يسـمَّى 
 Global -بظاهـرة الاحتباس الحرارى أو »الـدفء العالمي
warming«، وتسـبَّب فـي حـدوث ارتفاع منسـوب المياه 
فـي البحـار والمحيطات وذوبـان الكتلة الجليديـة بالقارة 
القطبيـة الجنوبيـة والقطـب الشـمالي والأنهـار والجبال 

الجليدية.
بصـورة واضحة، لوحظ في أواخر السـبعينيات من القرن 
الماضـي ارتفاع تصاعدي في درجة حرارة سـطح الأرض، 
وتبيَّن أن هذا الارتفـاع ناتج عن انبعاثات الوقود الأحفوري 

الـذي تزايد اسـتهلاكه مـع الثـورة الصناعية فـي العالم. 
وعندما بـدأت هذه الظاهرة تُؤخذ علـى محمل الجدّ، كانت 
الصـورة التوعويـة التـي تصـل إلـى أذهـان النـاس، هي 
تأثيرهـا على النظام البيئي والغابات والمحيطات بالإضافة 
إلى الإنسـان والحيـوان والنبات، وقد لعبت هـذه التأثيرات 
دوراً هامـاً فـي إيضاح جزء مـن حقيقة هـذا التأثير، فيما 
بقـي جـزء هـام غائب عـن التـداول، وهـو التأثيـر الذي 
طـال ويطال الكائنـات الدقيقـة؛ أي الميكروبات، وخاصّة 
البكتيريـا والفيروسـات، ومـع الأسـف يتمّ تهميشـها في 
كثير مـن الأبحاث والدراسـات المتعلِّقـة بالتغيُّر المناخي 

وتأثيره علـى عالمنا.
لقد أحدثـت ظاهرة الاحتبـاس الحراري واقعاً غير مبشـر 
على الإطلاق بمسـتقبل آمن للعيش؛ فمـن النتائج الكارثية 
حـدوث ذوبان الجليد الذي أدَّى إلـى ذوبان التربة الجليدية 
ل وسـطاً ملائمـاً لحفظ بعض  الصلبـة والتـى كانـت تمثّـِ
الأنـواع مـن البكتيريا العالية الضراوة لقـرون طويلة، لكن 
ب فـي ذوبان التربـة الصلبة ومن ثَمَّ  التغيُّر المناخي تسـبَّ
أدى إلى انتعاش هذه البكتيريا النائمة وانتشـارها لتتسبَّب 
فـي الكثيـر من الأمراض التـي كانت متعارفـاً عليها قديماً 

والتـي كنا نعتقد بأننـا تخلَّصنا منها بعـد مكافحتها.
وقـد أسـهمت التغيُّرات المناخيـة الحادّة بشـكلٍ كبير في 

د. منال جمال فرحان
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تسـهيل انتشـار العديد من الأمراض المعدية والتي تنشط 
في الأوسـاط الدافئـة الناتجة عن ارتفاع درجـات الحرارة 
بسـبب الاحتباس الحـراري، حيث إنها البيئـة المحبَّبة لها، 
وإن خطـورة هذه الأمـراض تكمن في كونهـا أودت بحياة 
بت فـي حدوث الكثير  الملايين من الأشـخاص قديماً وتسـبَّ

الأوبئة.  من 
أمـا في وقتنـا الحاضر فقد ظهـر مرض الحمَّـى الفحمية 
أو الجمرة الخبيثة )Anthrax( والتي تسبِّبه بكتيريا تدعى 
»Bacillus anthracis«، وهـي نـوع مـن البكتيريـا ذات 
 »Spore forming bacteria -الحويصلات الجرثوميـة«
القـادرة علـى التكيُّـف في وسـط غيـر ملائم لمعيشـتها، 
حيـث تحفـظ البكتيريـا بداخلهـا في وضعية غير نشـطة 
إلى أن تصبح الظروف مناسـبة لنشـاطها مجـدَّداً، وتتمثَّل 
هـذه الظروف بشـكلٍ أساسـي فـي ارتفاع درجـة حرارة 

سـطح التربة.
في أغسـطس/آب مـن العـام 2016م توفِّي طفـل، بينما 
أصيب ما لا يقل عن عشـرين شـخصاً في شـمال روسـيا، 
وذلك إثر إصابتهم بالحمَّى الفحمية، وعند دراسـة الأسباب 
ن أن أسـباب الإصابـة ترجـع إلـى 75 عامـاً ماضية،  تبيّـَ
وتحديـداً فـي الدائـرة القطبية الشـمالية حيـث نفق نوع 
مـن الغـزلان الكبيرة تسـمَّى »الأيـل«، كانت مصابـة بهذا 

ص مـن جثتهـا بدفنهـا فـي التربـة  المـرض فتـم التخلّـُ
الجليديـة، ومنـذ ذلك الحيـن إلى صيف عـام 2016م أدَّى 
ارتفـاع درجات الحـرارة إلى ذوبان أجزاء مـن هذه التربة 
ومعهـا ذوبـان مـا تبقَّى مـن جثة الأيـل النافق ما تسـبب 
فـي إعـادة انتعـاش البكتيريا التـي بداخـل الحويصلات 
الجرثوميـة الخاصّـة بمرض الحمَّـى الفحميـة المتواجدة 
فـي هذه التربـة، فانتقلـت الجراثيم المسـبِّبة للمرض من 
التربـة إلـى الهواء ثـمّ الماء ومنهـا إلى السلسـلة الغذائية 
ب بالعديد  مما أدَّى إلى إصابة أكثر من 2000 غزال، وتسـبَّ

مـن الإصابات البشـرية وحـدوث حالة الوفـاة المذكورة.
وعلـى غـرار هـذه الحالة فـإن الاحتبـاس الحـراري يفتح 
البـاب علـى مصراعيـه أمام قائمـة من الأمراض السـوداء 
التـي قد تعود بقوة وبصورة أعنف وأشـرس من قبل، مثل 
»الملاريا Malaria« و»الكوليرا Cholera« التي تنشط في 
الأوسـاط الدافئة. وبسـبب هذه الاحتمالية ترفع السياسات 
البيئيـة فـي العالـم صوتهـا عالياً، لتـدق ناقـوس الخطر 
ومسـاءلة الضمير العالمـي عن مدى اسـتعدادنا لمواجهة 
ـل عواقبها الوخيمـة، خاصّة أن  الكـوارث المنتظـرة وتحمُّ
مـا يدعو إلـى القلق هـو عدم تعـرض الإنسـان المعاصر 
لهـذه الأنواع مـن البكتيريـا منذ فتـرة طويلة ممـا يجعل 

جهـازه المناعـي غير قـادر على مقاومتها بشـكلٍ كافٍ.

»Bacillus anthracis« بكتيريا
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لا يخلـو الفرح من لمحة حـزن، ولا يخلو الموت من زغرودة 
وتهنئـة، وذلـك لأنهـا فلسـطين المحكومة بالمـوت والحياة 
معـاً، فهنـاك الشـهيد الذي يُـوارى التراب فـي اللحظة التي 
يأتـي فيها ابنـه إلى الحيـاة، وهناك الابن الـذي يموت والأب 
الـذي يخـرج مـن الأسـر فـي الوقت نفسـه، فلا فرحـة تتم 

ولا حـزن يتواصل…
كمـا لا تخلـو المقابر في فلسـطين، وخاصّة في غـزَّة، التي 
كانـت موعـودة بثلاث حـروب متتاليـة قدَّمـت خلالها آلاف 
الشـهداء جعلـت مقابرها لا تخلو من مظاهـر الفرح والفخر 
معـاً، فمـن يُواريه أهله التراب قد قدَّم نفسـه فـداءً للوطن... 
وحيـن يُحمل الشـهيد علـى الأعناق ويصـل به الرفـاق إلى 

اء في  قبـره، حيـث مثـواه الأخيـر، تضـع الأمّ الثكلـى الحِنَـّ
يـده وتخضبهـا، وتلف عنقه بطـوق من الياسـمين، وتربط 
رأسـه بعصابة كُتـِبَ عليها الشـهادتان أو آيـة قرآنية، وهي 
تفعـل هـذا وفـي نيتهـا أنها تزفـه عريسـاً. فكمـا تطلق أمّ 
العريـس الزغاريـد فرحـاً وابتهاجـاً بزفاف ابنهـا، لا تبكي 
الأمّ الفلسـطينية يوم استشـهاد الابن، أمّ الشـهيد متماسـكة 
تطلـق الزغاريـد، ولا تقبل التعازي، بل وتطلب من الحشـود 

حولهـا أن يقدِّموا لهـا التهنئة…
فـي صبـاح يـوم العيـد يكون لقـاء أمّهـات الشـهداء حول 
قبـور أولادهن، يلتقين وتسـتمد كلّ واحدة القوة من الأخرى، 
يتحدَّثـن بهمـسٍ عـن لوعـة الفـراق، وربما تحدث مناسـبة 

الوجع والحياة في غزَّة

غزَّة: سما حسن
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ابة، التي  سـعيدة حول قبر الشهيد، فهناك أخت الشـهيد الشَّ
جـاءت لزيارة قبره ورش العطر حوله، فتراها أمّ شـهيد آخر 
وتعجـب بها وتقـرِّر أن تخطبها للشـقيق الأصغر للشـهيد، 
وهكـذا تنبثـق مـن الوجع قصّـة فـرح صغيرة سـرعان ما 

تكبـر ويفرح بهـا الأحياء.
عـادةً توزيع الحلـوى المختلفة هـي عادة مُتوارَثـة، ولكنها 
أصبحـت تتم فـي الفـرح والحزن، فلا يمكـن أن يُعلنَ عن 
استشـهاد شـهيد دون أن يهـرع ذووه إلـى محـل البقالـة 
المجـاور لبيتـه ويبتاعـون الحلـوى ويتم رميها فـي الهواء 
ع في صينية  مـع طلقـات الرصاص إذا كانت مُغلَّفـة، أو توزَّ
تـدور على الحضـور إنْ كانت غيـر مُغلَّفة، وفـي الفرح يتمّ 
توزيـع الحلـوى أيضاً، فمشـاعر البهجـة مختلفـة، والفرح 

يختلـط بالحزن، وهكـذا تُقام الطقوس نفسـها.
ـعبية فـي فلسـطين، إذ  اء مـن الموروثـات الشَّ وتُعَـدّ الحِنَـّ
تُخضـب بهـا العـروس في اليـوم السـابق لزفافهـا، وكذلك 
تقـوم أمّ العريـس بتخضيب كفـي ولدها في اليوم السـابق 
ة، ولكن في يوم استشـهاد  لعرسـه فيمـا يُعرفَ بيـوم الحِنّـَ
اء، وتُودِّعه وهي تطلق  الابـن تقـوم الأمّ بتخضيب كفّه بالحِنَـّ
ب  الزغاريد، فابنها يُزفَُ شـهيداً إلـى حور العين، لذلك تُخضِّ

يديـه بالحِنَّاء، وقد انتشـرت أغنيـة فلسـطينية خالدة حول 
هـذا الطقـس المفعـم بالحـزن والفـرح، وهي التـي تقول 

: تها كلما

سبل عيونه ومد ايده يحنونه
خصره رقيق وبالمنديل يلفونه

سبل عيونه ومد ايده على راسي 
خصره رقيق وودعني ومش ناسي 

سبل عيونه وصاح وين انتو
خصره رقيق وغاب وما بينتوا

كمـا هـو معروف فالعُـرس الفلسـطيني له خيمـة تُقام في 
وسـط الحي أو على مدخل الحـارة، وذلك لأن الأهل يعتبرون 
أن العُـرس للجميـع، وفـي صـورة مطابقة، تنصـب خيمة، 
يوم سـقوط شـهيد، فـي باحة الحـي وتكون أكبر وأوسـع، 
عب. ويتقبَّل أهل الشـهيد التهاني لا التعازي من كلّ أبناء الشَّ

وفـي مشـهد درامي عميـق، يُمـارس الأطفال في غـزَّة لعبةً 
خاصّـة فـي أوقـات الفـرح يطلقـون عليهـا لعبـة »جنازة 
الشـهيد«، ولذلك فهم يعتبرون الموت والشهادة حدثاً مرافقاً 

للحيـاة مادام كلّ واحد منهم مشـروع شـهيد…
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عـن  أكملـت-  قـد  كنـت  الثانويـة،  المرحلـة  أكملـت  حني 
الدكتـور  الرقيـق  الشـاعر  قصائـد  حفـظ  قلـب-  ظهـر 
إبراهيـم ناجـي، المبثوثـة في ثنايا دواوينـه الثلاثـة: »وراء 
»الطائـر    -  1951 القاهـرة«،  »ليـالي   -  1934 الغمـام«، 
بمثابـة  قصائـده  بـأن  أحـسّ  وكنـت   .1957 الجريـح«، 
أنـي  بعـد-  -فيمـا  وأدركـت  صـدري.  في  مخبـوء  كنـز 
لتفسري الدكتـور محمد  تعلَّقت بشـعر ناجي، لأنـي- وفقاً 
منـدور- واحـد مـن الشـباب المحرومين مـن متـع الحياة، 
على الرغـم مـن تفتُّـح وعيهـم عليهـا؛ لـذا يلاقـي شـعر 
ناجـي المترقـرق باللهفـة والعطـف الروحـي اسـتجابةً في 

الظمـأى. نفوسـهم 
وحني كبرت.. وانطلقـت إلى الجامعـة.. كبر معـي حبـّي 
لناجـي، لكـن شـاعرَيْن كبيريَْـن مـن روّاد حركـة الشـعر 
قلبـي  في  يزاحمانـه  أخـذا  العربـي،  وطننـا  في  الحـرّ، 
مـن  السـياّب،  شـاكر  بـدر  أوّلهمـا  شـديدة؛  مزاحمـة 
ر  العـراق، وثانيهما صلاح عبدالصبـور، من مصر. وأتذكَّ
البيروتيـة.  »الآداب«  مجلـّة  صفحـات  ب  أقلّـِ كنـت  أنـي 
بحثـاً عـن قصائـد منشـورة لكليهمـا أو لأيّ منهمـا، فإذا 

فلا!. وإلّ  المجلـّة،  أشرتي  كنـت  وجدتهـا 
ألـم ألتـقِ بناجـي خلال حياتـه، بالطبـع، وإن كان أبـي 
شبرا،  حـيّ  في  عيادتـه،  في  عالجنـي  قـد  أنـه  لي  ـد  يؤكِّ
ذات مـرّة، وأن ناجـي لـم يتقـاض منـه أجـرا؛ً لأنـه كان 
يعالج أبنـاء الفقـراء بالمجّـان، في أغلـب الأحيـان.. كما أن 
كثرياً  كان يسـعدني  نشـأت،  كمـال  د.  الشـاعر  أسـتاذي 

بناجـي. العديـدة  لقاءاتـه  عـن  يحدِّثنـي  كان  عندمـا 
أمّـا السـياّب، فكنـت أحلم بـأن يـزور مصر، لكـي يُقَدَّر 
لي أن ألقـاه، لأن فكـرة السـفر إلى العـراق، للقيـاه، كانـت 
أن  بعـد-  فيمـا  اكتشـفت-  وقـد  المنـال،  عسرية  أمنيـة 
يلتقـي  لكـي  مصر،  بزيـارة  يحلـم  كان  نفسـه  السـياّب 
بأدبـاء  يلتقـي  أن  لـه  قُـدِّر  مثلمـا  وشـعرائها،  بأدبائهـا 

لبنـان، خلال فرتة مرضـه؛ وهـذا مـا يتَّضـح في بعـض 
في  إمعانـاً  وكنـت-  رحيلـه.  بعـد  نشرت  التـي  رسـائله 
دين  ل اسـمه هـو في كشـوف المتردِّ تأكيـد تعلُّقي به- أسـجِّ
أنـي  وأذكـر  أرتادهـا.  المصريـة، عندمـا  الكتـب  دار  على 
في  بالقاهـرة،  مقيمـاً  )وكان  ناجـي  هلال  الشـاعر  زرت 
السـياّب،  عـن  يعرفـه  بمـا  يزوِّدنـي  لكـي  السـتينيات( 
نفسـه،  السـياّب  إلى  تذهـب  لا  لمـاذا  بقولـه:  ففوجئـتُ 
ل اسـمه  خاصّـة أنـه موجـود في القاهـرة، بدليل أنه يسـجِّ
لعـت عليها  ديـن على دار الكتب التـي اطَّ في كشـوف المتردِّ

بنفيس؟!
الرابـع والعشريـن مـن ديسـمبر، عـام 1964، رحـل  وفي 
السـياّب عـن عالمنا، بعـد صراع مضـن وطويل مـع المرض 
الذي افترسـه. وأقعـده مشـلولاً، في آخريـات أيّامـه.. رحل 

دون أن يتحقَّـق حلمـي بلقيـاه...
العربيـّة،  اللغّـة  العليـا في قسـم  للدراسـات  تهيـّأت  حني 
تكـون  أن  على  وقتهـا،  مصرّاً،  كنـت  القاهـرة،  آداب 
شـاكر  بـدر  عـن  الماجسـتير،  درجـة  لنيـل  أطروحتـي 
عـام  الأطروحـة  تسـجيل  تَـمّ  و-بالفعـل-  السـياّب. 
دراسـة  السـياّب-  شـاكر  بـدر  »شـعر  بعنـوان   ،1966
فنيّـّة وفكريـة«. وكان الدافـع لإصراري على تسـجيل هذا 
وكان  للسـياّب،  العميـق  حبـّي  هـو  بالـذات،  الموضـوع، 
الثقّافـة  بوحـدة  الإيمـان  قومـي، هـو  آخـر  دافـع  هنـاك 
العربيـّة في مختلـف أقطـار الوطـن العربي الكبري، خلال 
العصـور المختلفـة التـي مـرّت بها؛ لـذا اخرتت أن أدرس 
غري  )العـراق(  عربـي  قطـر  إلى  ينتمـي  عربيـاً  شـاعراً 
إليـه )مصر( نتيجـة هـذا  أنتمـي  الـذي  العربـي  القطـر 

جوهرهـا. في  العربيـّة،  الثقّافـة  بوحـدة  الإيمـان 
على  الحصـول  اسـتطعت  أنـي  حظّـي  حسـن  مـن  كان 
والحركـة  السـياّب  شـاكر  »بـدر  كتـاب  مـن  نسـخة 
الـذي  الكتـاب  وهـو  العـراق«،  في  الجديـدة  الشـعرية 

حسن توفيق

مجلّة »الدوحة«، فبراير، 1986

الدوحة زمان

ا�ب س�يّ ل ا�ل �ن�ز �ي �م �ف�
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أصـدره الكاتـب والمحامـي العراقي محمـود العبطـة، عام 
1965، أي بعـد رحيـل السـياّب بعـام واحـد، فـكان هذا 
هـذا  أهمّيـّة  وتنبـع  عنـه،  متكاملـة  دراسـة  ل  أوَّ الكتـاب 
وطيـدة  صداقـة  بـأواصر  صاحبـه  ارتبـاط  مـن  الكتـاب 
في  الشـعري  النتـاج  برصـد  اهتمامـه  ومـن  بالسـياّب، 
ناحيتـي،  ومـن  الحـرّ.  الشـعر  حركـة  بدايـة  في  العـراق، 
بذلـت محـاولات مضنيـة ومتأنِّيـة للحصـول على دواوين 
محمـود  نتائجهـم  رصـد  الذيـن  العراقيني،  الشـعراء 
العبطـة، وكان أن حصلـت - ضمن مـا حصلـت عليه- على 
ديوانَنْي لشـاعرة عراقيـة مـن جيل السـياّب، وكشـفت لي 
الديوانَنْي عـن وجـود علاقـة حـبّ قويّـة  دراسـة هذَيْـن 
بني تلـك الشـاعرة وبني السـياّب، وهـذا مـا لـم يتحدَّث 
عنه دارسـو السـياّب الذين أصـدروا دراسـاتهم عنـه بعد 
أنهـم  ل في  يتمثّـَ العبطـة، لسـبب بسـيط  دراسـة محمـود 
اللذَيْـن اسـتطعت  الديوانَنْي  بالحصـول على  لـم يهتمّـوا 

عليهمـا. الحصـول 
وإذا كان الدارسـون والنقّـاد العـرب لـم يهتمّـوا بدراسـة 
التـي  القصرية  المضطربـة  السـياّب خلال حياتـه  شـعر 
لـم تتجـاوز ثمانيـة وثلاثني عامـاً، فـإن كثيرين درسـوا 
جوانـب حياتـه ومقوِّمـات عطائـه الشـعري، بعـد رحيلـه 

دنيانا. عـن 
هناك من درسـوه ضمـن دراسـاتهم عـن شـعراء آخرين، 
»الشـعر  كتابـه  في  الديـن  كمـال  جليـل  د.  هـؤلاء:  ومـن 
العربـي الحديـث وروح العصر«، ود. إبراهيم السـامرائي 
في كتابـه »لغـة الشـعر بين جبلني«، وجبرا إبراهيـم جبرا 
اسـماعيل في  الديـن  الثامنـة«، ومحـي  »الرحلـة  كتابـه  في 
كتابـه  في  عـوض  لويـس  ود.  العصر«،  »ملامـح  كتابـه 
»أدبـاء  كتابـه  في  النقّـاش  ورجـاء  والأدب«،  »الثـورة 

معـاصرون«.
متناولني  مسـتقلةّ،  دراسـات  لـه  أفـردوا  مـن  وهنـاك 
ل مـن أصـدر كتابـاً كاملاً عن  فيهـا حياتـه وشـعره، وأوَّ
السـياّب كان محمود العبطـة، عام 1965، كمـا أشرت من 
قبـل. وفي عـام 1966 أصـدر عبدالجبـار البصري كتـاب 
لعبدالجبـار  الحـرّ«  الشـعر  رائـد  السـياّب  شـاكر  »بـدر 
داود البصري، وأصـدر سـيمون جارجـي كتاب »السـياّب 
كتابـان  صـدر   ،1968 عـام  وفي  والشـاعر«.  الرجـل   -
الشـعرية  والمذاهـب  السـياّب  شـاكر  »بـدر  همـا:  آخـران 
السـياّب رائد  ألتونجـي و»بـدر شـاكر  المعـاصرة« لمحمـد 
الشـعر الحـرّ«، وأصدر سـيمون جارجـي كتاب »السـياّب 
أصـدر  ثـم  اللجمـي،  الـرزاز  لنبيلـة  وشـعره«  حياتـه   -
شـاكر  »بـدر  الضخـم  كتابـه  عبـّاس  إحسـان  الدكتـور 
1969. وفي  السـياّب - دراسـة في حياتـه وشـعره«، عـام 

عـام 1970، أصـدر محمـود العبطـة كتابـه الثانـي عـن 
السـياّب بعنـوان »أضـواء على شـعر وحيـاة بدر شـاكر 
كتـاب   ،1971 عـام  عزمـي  خالـص  وأصـدر  السـياّب«، 
الكتـاب  أمّـا  السـياّب«،  أدب  مـن  مطويّـة  »صفحـات 
العـاشر، من هـذه الكتـب التـي أفردهـا أصحابهـا لتناول 
السـياّب، فكان كتاب »السـياّب« الـذي أصـدره عبدالجبار 

.1972 عـام  عبـّاس، 
ومـن خلال هـذه الدراسـات، مجتمعـةً، والتـي تتبايـن- 
تعاطـف  مـدى  وفي  العلمـي،  مسـتواها  في  بالطبـع- 
الجرائـد والمجلاّت  السـياّب، ومـن خلال  أصحابهـا مـع 
الأدبيـّة العربيـّة، التـي كان السـياّب ينشر فيهـا قصائده 
بهـا  اسـتطعت  وافـرة،  حصيلـة  لي  تكوَّنـت  مقالاتـه،  أو 
هـذا  وكان  الكبري،  الشـاعر  عـن  دراسـتي  أنجـز  أن 
سـهير  الدكتـورة  بـإشراف  نوقشـت  حيـث   ،1978 عـام 
القلمـاوي، وصـدرت في كتـاب، عـام 1979. لكننـي- على 
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الرغـم مـن الجهـد والتأنّـي والصبر في جمـع مادّتـي عن 
السـياّب- كنـت أحـسّ، بيني وبني نفيس، بغصّـة كبيرة؛ 
لأني لـم أزر العراق، لـم أزر البصرة، ولا قريـة »جيكور« 
نهـر  ولا   ،1926 عـام  السـياّب  ميلاد  شـهدت  التـي 
»بويـب« الـذي حفظـت اسـمه نتيجـة تغنـّي السـياّب به، 

قصائـده. في 
ل  لأوَّ العـراق،  أزور  أن  لي  قُـدِّر   ،1980 عـام  سـبتمبر،  في 
ولـم  صـدرت،  قـد  دراسـتي  كانـت  أن  بعـد  لكـن  مـرّة، 
فـزرت  الجنـوب،  أزور  أن  الزيـارة،  تلـك  في  لي،  يُقَـدَّر 
-وقتهـا- الشـمال، ودرت في مدنـه: »الموصـل« و»آربيـل« 
شـاً  و»كركـوك«، ثـم عدت مـن زيارتـي وقـد ازددت تعطُّ
لزيـارة جنـوب العـراق، وهـذا مـا لـم يتحقَّـق لي إلّ منـذ 
نحـو شـهرين، و- بالتحديـد- يـوم الخميـس 28 نوفمبر، 
من العـام المـاضي )1985(، حيـث زرت »البصرة« ضمن 
مهرجـان  اسـتضافهم  الذيـن  العـرب  الشـعراء  وفـود 
»المربـد« الشـعري السـادس، بـل إني سُـعِدت وانتشـيت؛ 
العـرب،  الشـعراء  جميـع  بني  مـن  الوحيـد،  كنـت  لأنـي 
الذي زار بيـت الشـاعر العراقـي الكبري، وكان لي لقاء مع 

أسرتـه في ذلـك البيـت.
لم تكـن فكـرة زيارتـي لبيت بـدر شـاكر السـياّب واردة 
للبصرة  في ذهنـي، لأن برنامـج زيـارة ضيـوف »المربـد« 

قبل. مـن  محـدَّداً  كان 
بـدأت الفكـرة- ببسـاطة وبشـكل عفـوي- عندمـا قدَّمني 
للسـياّب..  الصغـرى  الابنـة  »آلاء«  إلى  يعرفونـي  مـن 
الكبري،  الشـاعر  تمثـال  قاعـدة  قـرب  محيِّيـاً  صافحتهـا 
تعرفهـا؟!..  هـل  لي:  فقالـت  »غيـداء«،  عـن  وسـألتها 
وقـد  منـك،  الأكبر  أختـك  فهـي  »نعـم..  قائلاً:  أجبتهـا 
وُلـِدت عـام 1956، أمّـا أنت فقـد وُلـِدت عـام 1961« .. 
ابتسـمت »آلاء« في دهشـة، ثم اسـتأذنت لتنـادي »غيداء«.. 
تصافحنـا بحـرارة، وبقينـا نتحـدَّث قـرب قاعـدة تمثـال 
ع إلى التمثال،  السـياّب. وبني الحني والحني، كنـت أتطلّـَ

شـتىّ. مشـاعر  أعماقـي  في  وتتصـارع 
ل إليَّ، في  أمـام السـياّب، شـعرت بالنشـوة تتملَّكنـي، وخُيّـِ
لحظـة مـن لحظات الوهـم، أنـه سـيقبل لكـي يصافحني، 
إيّاهمـا  مانحـاً  و»آلاء«،  »غيـداء«  كتفَـيْ  على  ويربـت 
احتوتنـي  السـياّب،  وأمـام  العميقـة.  الأبويـة  عواطفـه 
للشـاعر  لابـدّ  هـل  نفيس:  سـألت  حني  مالحـة،  مـرارة 
العربـي أن يمـوت، لكـي يكرمـه الآخـرون، ويوفّيـه حقّه 
الواقـع،  إلى  »غيـداء«  أعادتنـي  والدارسـون؟!  النقّـاد 
في  تصطخـب  كانـت  التـي  مشـاعري  عـن  وأبعدتنـي 
أعماقـي، حينمـا قالـت لي: »ألم تلاحـظ هذه الثقـوب؟!«.. 
آه.. إنهـا شـظايا القصـف من جـرّاء الحـرب التـي دخلت 

بني  ز  تميّـِ أن  تسـتطيع  لا  الشـظايا  السـادس..  عامهـا 
والرذيـل،  النبيـل  اندفاعهـا  في  تقتحـم  إنهـا  الأشـياء.. 
ز.. وهكذا،  والجميـل والقبيـح، على السـواء.. إنهـا لا تميّـِ
قُدِّر لتمثـال السـياّب أن تقتحمه الشـظايا.. وكأن الشـاعر 
في  والمصاعـب،  للمتاعـب  تعـرَّض  الـذي  الكبري  العربـي 
حياتـه، لـم يسـلم -أيضـاً- مـن التعـرُّض للقصـف، بعد 

دنيانـا!! عـن  الجسـدي  رحيلـه 
قـرأت مـا هـو مكتـوب في اللوحـة الرخاميـة، عنـد قاعدة 
مولـده،  عـام  وهـذا  اسـمه..  هـو  هـذا  السـياّب..  تمثـال 
وذاك عـام رحيله عـن دنيانـا، وفقـاً للتقويمَنْي: الميلادي، 
التـي  الرائعـة  قصيدتـه  مـن  سـطور  وهـذه  والهجـري، 
كنـت )ومـا أزال( أحفظهـا منذ سـنوات.. قصيـدة »غريب 
»أنشـودة  العظيـم  ديوانـه  يضمّهـا  التـي  الخليـج«  على 
السـياّب  مشـاعر  تصـوِّر  المختـارة،  والسـطور  المطـر«.. 
يعانـي  العـراق،  على وجهـه، خـارج  هائمـاً  كان  عندمـا 
ـف  يتكشَّ سـطور،  إنهـا   ..1953 عـام  والضيـاع،  الغربـة 
بعيـد  وهـو  بالوحشـة  السـياّب  إحسـاس  مـدى  منهـا 
عـن شـمس العـراق، وبعيـد، كذلـك، عـن ظلام الليـل في 

العـراق.
بالدي، مـن سـواها.. والظالم  أجمـل، في  »الشـمس 
حتـى الظالم، هنـاك، أجمـل فهـو يحتضـن العـراق. 

واحسرتـاه! متـى أنـام
فأحسّ أن على الوسادة

من ليلـك الصيفـي ظاّلً فيـه عطـرك، يا عـراق؟ بين 
غنَّيـت  الغريبـة،  والمـدن  خطـاي  المتهيِّبـات  القـرى 

الحبيبـة..« تربتـك 
عندمـا انتهيـت من القـراءة مـرّةً.. ومـرّات.. قلـت لنفسي: 
»واحسرتـاه!.. إن الشـظايا التـي لا ترحم أسـقطت العديد 
المثـال  سـبيل  وعلى  الحـروف..  فـوق  مـن  النقـاط  مـن 
فـإن نقطـة الجيـم في »الشـمس أجمـل..« قـد سـقطت..، 
مولـده،  عـام  مـن   )9( رقـم  أن  إلى  أيضـاً-  وتنبَّهـت- 
بالتقويـم الميلادي، قد سـقط هو الآخـر.. لكني اندهشـت 
حني قـرأت أن عـام مولـده- وفقـاً لمـا هـو مكتـوب على 
الدارسني  كلّ  إن   .1925 عـام  هـو  التمثـال-  قاعـدة 
والباحثني قـد ذكـروا أن السـياّب وُلـِد عـام 1926، بمن 
السـياّب،  عـن  ل  الأوَّ كتابـة  في  العبطـة،  محمـود  فيهـم 
لكنـه، في كتابـه الثانـي، حـاول أن يثبـت أن السـياّب قـد 
وُلـِد عـام 1925، حيث يذكـر أنه راجـع مجلّت المدرسـة 
عثـر على معلومـات خاصّـة  الابتدائيـة، وقـد  المحموديـة 
بالشـاعر، نقبها مـن السـجل رقـم )6(، وصفحة السـجل 
تاريخ  المحلـّة: قرية جيكـور-  )757(. »والمعلومـات هـي: 
دخولـه  قبـل  فيهـا  كان  مدرسـة  آخـر   -  1925 الـولادة 
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المحموديـة مدرسـة بـاب سـليمان- أبيـض الوجه- أسـود 
المدرسـة  في  وسريته  دة،  جيّـِ يـة  الصحِّ أحوالـه  العينني- 

دة«. جيّـِ
اللوحـة  على  مكتـوب  هـو  مـا  اختـاروا  مـن  فـإن  إذن 
الرخاميـة قـد استشـاروا محمـود العبطـة بشـأن تاريـخ 
ميلاد الشـاعر، مـع أن السـياّب نفسـه- خلال حياتـه- 
عـام  وُلـِد  أنـه  إلى  عديـدة،  مواضـع  في  أشـار،  قـد  كان 
 .1925 عـام  وُلـِد  أنـه  مطلقـاً-  يذكـر-  ولـم   ،1926
قـد  البياتـي  وعبدالوهـاب  الحيـدري  بلنـد  إن  بالمناسـبة، 
وُلـِدا- أيضـاً- عـام 1926، وهما- كمـا نعرف- مـن جيل 

السـياّب.
البصرة،  شرياتون-  فنـدق  قاصديـن  الشـعراء  انصرف 
للراحـة، واكتشـفت أنه لـم يبـق سـواي، وغيـداء، وأختها 
آلاء، وشـابّ رقيـق مـن البصرة هـو إيـاد سـعيد مزعـل. 
سـألت  الفنـدق،  إلى  الأقـدام،  على  سرياً  انطلقـت  وحني 
بت  غيـداء أن تسـمح لي بزيـارة البيت؛ بيـت السـياّب.. رحَّ
بطلبي الـذي كنت أهـدف مـن ورائـه إلى إلقاء نظـرة على 
مكتبـة السـياّب، وعلى مـا قد يكـون موجـوداً مـن قصائد 
هـة لـه من الأدبـاء العـرب، إلى  مخطوطـة أو رسـائل موجَّ
جانـب لقائـي بزوجته السـيِّدة إقبـال طـه العبـد الجليل.

***
أحسسـت، وأنـا أدخـل بيـت السـياّب أنـي أدخـل بيتـي، 
وأنـه كان يتعنيَّ عيلَّ أن أدخل هـذا البيـت منذ سـنوات. 
أضـاف  شـديد،  بترحـاب  »إقبـال«  السـيِّدة  اسـتقبلتني 
إلى ألفتـي الروحيـة المسـبقة ألفـة روحيـة جديـدة، لكنـي 
لاحظـت أن أعماقها تشي بالحـزن المقيم، الـذي تحاول أن 
تخفيـه عن ملامـح وجههـا، دون أن تفلح، فهـي تعرف أن 
الشـعراء العرب ضيـوف »المربـد« قد حضروا إلى البصرة، 
ليضعـوا إكليـل الزهور على قاعدة تمثـال زوجهـا الغائب 

عنهـا، منـذ إحـدى وعشرين سـنة.
زاد مـن ألفتـي الروحيـة مع المـكان ذاتـه أنـي لاحظت أن 
جـدران غرفـة الاسـتقبال مطليـّة باللـون الأزرق الفاتـح، 
وأن الأرائـك والمقاعـد خضراء اللـون.. إننـي أحـبّ هذين 
اللونني؛ الأزرق يعنـي عنـدي البحـر والسـماء ، والأخضر 
والسـماء  والبحـر  والغابـات..  الحقـول  يعنـي  عنـدي 
والحقـول والغابات تربـح النفـس، برحابتهـا وامتداداتها.

أوَّلاً،  الغازيـة،  بالمشروبـات  »آلاء«  الصغـرى  الابنـة  أقبلـت 
مـن  لكـوب  محتاجـاً  كنـت  بصراحـة،  أشرب..  لـم  لكنـي 

الشـاي.
أصدقـاؤه  ويـروي  كثرياً،  الشـاي  يحـبّ  السـياّب  كان 
ومخالطـوه أنـه كان يجلـس في الأمسـياّت، في العديـد مـن 
المقاهي الشـعبية، ومـن بينهـا مقهى »الزهـاوي«، وكان لا 

إلّ وأمامـه كـوب الشـاي »الاسـتكان«، بينمـا هو  يُشـاهَد 
منهمـك في قـراءة أبـي تمـام.. كان هـذا في بغـداد، خلال 

الخمسـينيات. أواخـر 
ت »آلاء«، مـرّةً أخـرى، حاملـةً صينيـة كبرية تحوي  أطلّـَ
العراقـي، ولـم  بالتمـر  المحشـوّ  بالكعـك  مملـوءة  أطباقـاً 
فالسـيِّدة  محلِّيـّة..  الصناعـة  أن  علمـت  أن  بعـد  إلّ  آكل 
»إقبـال« والدتهـا، هـي التـي تصنـع هـذا الكعـك. أعترف 

بأنـي أكلـت منـه بشـهيةّ مفتوحـة.
»شناشـيل  الديـوان  مخطوطـة  على  »غيـداء«  أطلعتنـي 
ابنـة الجلبـي«، وهـو الديـوان الذي صـدر في أوائـل يناير 
الكبري،  الشـاعر  صاحبـه،  رحيـل  بعـد  أي   ،)1965(
الأخـرى  القصائـد  بعـض  وأطلعتنـي على  قلائـل،  بأيّـام 
بخطّـه، لكـن مفاجأتـي كانـت كاملـة حني اكتشـفت أن 
تُنشرَ مـن قبـل، فهـي -مـن  إحـدى هـذه القصائـد لـم 
- اكتشـاف أدبـي، حتـى ولـو لـم يكـن مسـتواها هو  ثَـمَّ
مسـتوى قصائـد السـياّب الشـهيرة نفسـه.. اسـتأذنتها في 

بعـد. فيمـا  يتسـنىّ نشرهـا  لكـي  القصيـدة،  تصويـر 
حصـاد  مـن  وهـي  حزينـة«،  »نبـوءة  بعنـوان  القصيـدة 
بتاريـخ  التحديـد-  وجـه  على  ومؤرَّخـة-   ،1948 عـام 
)2 فبرايـر، 1948(، وهـذا العـام هـو الـذي شـهد نهاية 
معروفـة  عراقيـة  وشـاعرة  السـياّب  بني  الحـبّ  قصّـة 
كنـت قـد أفضـت في الحديـث عـن هـذه القصّـة، في كتاب 
مـن  أنهـا  القصيـدة  قـراءة  بعـد  أدركـت  السـياّب.  عـن 
هـة إلى الشـاعرة، لكنها ليسـت في مسـتوى  القصائـد الموجَّ
ههـا إليهـا، ولعـلّ السـياّب لم  قصائـده الأخـری التـي وجَّ
ينشر القصيـدة ضمـن ديـوان »أسـاطير« الـذي أصـدره 
عـام )1950(؛ لهـذا السـبب كان نشر القصيـدة في مجلةّ 
»الدوحـة« يدخـل في إطـار احرتام تـراث الشـاعر الكبير.

***
دار الحديـث بينـي وبني السـيِّدة »إقبـال«، وسرعـان مـا 
إلينـا  انضمّـت  أن  ب ليصبـح حديثـاً جماعيـاً، بعـد  تشـعَّ

و»آلاء«. »غيـداء« 
* في البدايـة، قلت للسـيِّدة »إقبـال«: هل لـك أن تحدِّثينا 
عـن ذكرياتـك مـع الشـاعر الكبري؟ أنـا أعلـم أنكما 

.1957 تزَّوجتما عـام  قـد 
- قاطعتني السـيِّدة »إقبـال« قائلة: »عـام 1955«، )وحين 
ـدت أن ذاكرتـي قـد خانتنـي، فقد  رجعـت إلى كتابـي، تأكُّ
لت، في كتابـي عـن السـياّب، أن عقـد الـزواج قـد تَمَّ  سـجَّ
توقيعـه في 19 يونيـو، 1955.. إذن، الاعتماد على الذاكرة 

قـد يضلِّل..(. وحدهـا 
* شـكرت السـيِّدة »إقبـال« على تصحيحهـا لمـا ذكرتـه 
هـي  وبـدأت  السـيّاب،  مـن  زواجهـا  عـام  بشـأن 
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تتحـدَّث لتضيـف إلى مـا كنـت أعرفـه أشـياء جديدة:
كان   ،1955 عـام  )سـبتمبر(،  التاسـع  الشـهر  في   ...  -
زواجنـا.. ولعلـك تعـرف أن هنـاك صلـة قرابة بني عائلة 
لكننـا  البصرة،  في  القـرآن  عقـد  كان  وعائلتـي.  السـياّب 
»الكرسة«،  محلـّة  دور  مـن  دار  في  بغـداد،  في  تزوَّجنـا 
إلى  انتقلنـا  ثـم  واحـداً،  عامـاً  »الكرسة«  في  وأقمنـا 
»الأعظميـة«، وبقينـا فيهـا فرتة مـن الزمـن، إلى أن فُصِل 
السـياّب مـن عملـه، في زمـن عبدالكريم قاسـم، فـكان أن 
رجعنـا إلى »البصرة«. وبعد فترة صعبـة، أعيـد إلى العمل، 
وكان عملـه في مصلحـة الموانـئ، وسـكناّ في مسـاكن تلـك 
بـه  ألـمَّ  حني  الأصعـب..  الفرتة  جـاءت  ثـم  المصلحـة، 
المـرض، فانتقلنـا إلى بريوت، لكـي يعالـَج هنـاك، فمكثنا 
المـرض، ودخـل  ازداد عليـه  ثلاثـة شـهور، وحني عدنـا 
رحلاتـه،  خاتمـة  وفي  البصرة..  في  الموانـئ  مستشـفى 
)يوليـو(  السـابع  الشـهر  في  انتقـل  الشـفاء،  عـن  بحثـاً 
عـام 1964، ليعالـَج في الكويـت. سـافر زوجـي وحده في 
البدايـة، ثـم لحَِقـت بـه بعـد ذلـك، لفرتة ليسـت كبيرة، 
المـدارس،  بالـدوام، كونـي معلِّمة في  لأنـي كنـت مرتبطـة 
وكان لابـدّ مـن أن أعـود نتيجة ظـروف عميل.. وبقي هو 

.1964 ديسـمبر،   25 يـوم  تُـوفِّ  أن  إلى  هنـاك، 
ـح للسـيِّدة »إقبـال«  ... لـم أشـأ- مـن ناحيتـي- أن أصحِّ
 24 يـوم  تـوفِّ  أنـه  فالصحيـح  السـياّب،  وفـاة  تاريـخ 
ديسـمبر، 1964، ووصـل جثمانـه إلى البصرة، حيـث دُفِن 
في مقابر »الحسـن البصري« في اليـوم التـالي؛ أي يوم 25 
ديسـمبر، 1964، و-ربّمـا- ظـلّ التاريـخ في ذهن السـيِّدة 
»إقبـال« )25( لا )24( لأن جثمانه وورِيَ الرتاب يوم 25 

ديسـمبر(.
* قلـت للسـيِّدة »إقبـال«: وماذا عـن ذكرياتـك معه؟... 
كيـف كانت شـخصيّته تبـدو في نظـرك؟، وكيـف كان 
ولحظـات  غضبـه  لحظـات  عـن  ومـاذا  يعاملـك؟، 

سروره هنـا، داخـل البيـت؟ 
- لا أذكـر أنـه كان يغضـب أبـداً.. لحظـات الغضـب التي 
دائمـاً  كان  أمامـي..  هنـا،  بـه  تمـرّ  لـم  عنهـا  تتحـدَّث 

الهـدوء. ويحـبّ  الـكلّ..  يحـبّ  رقيقـاً..  متسـامحاً 
* وماذا عن شـعورك بعـد أن كرَّمَتـه الدولـة، وكرَّمه 
الجميـع، بعـد رحيلـه عـن الدنيـا؟ ولمـاذا لـم يحصل 

عىل هـذا التكريـم في حياته؟
يحـسّ  التـي  الراحـة  مثـل  النفسـية..  بالراحـة  أشـعر   -
بها أيّ إنسـان عندمـا يجد أن إنسـاناً غاليـاً وعزيـزاً عليه 
ينـال حقّه مـن التكريـم... وأنـا أشـكر الحكومـة العراقية 
على هـذا التكريـم لزوجـي. والحقيقـة أنـه، خلال حياة 
السـياّب، لم يكن هنـاك اهتمام بـالأدب ولا بالأدبـاء، -من 

- فلـم يكـن هنـاك أيّ مظهـر مـن مظاهـر التكريم له  ثَـمَّ
الشـعراء. لغريه من  أو 

ومـاذا عـن معاناتكـنّ )أنـت، وغيـداء، وآلاء( مـع   *
البيـت، لكـي يحصلوا  إلى  الذيـن يحضرون  الباحثني 
على مصـادر أو كتب تـدور حـول السـيّاب، إلّ أنهم لا 
يهتمّـون، بعـد ذلـك، بإعـادة هـذه المصـادر أو الكتب 

؟ ليكم إ
- نحـن، دائمـاً، نكـون مسروريـن بقـدوم أيّ ضيـف إلى 
للسـياّب؛  تكريـم  قدومهـم هـو  أن  فنحـن نشـعر  دارنـا، 
ـب بهـم دائمـاً، ولا نجـد أيّـة مضايقة مـن أحد  لهـذا نرحِّ

منهـم.
* قلـت لغيـداء: أودّ أن أعرف مـدى اهتمامك بالشـعر، 
على الرغـم مـن أننـي علمـت منـك، في أثنـاء حديثنـا، في 
 - الهندسـة  كلِّيـّة  في  تخرَّجـت  أنـك  الـدار،  إلى  الطريـق 

البصرة. جامعـة 
فقـط،  قراءتـه،  في  ينحصر  بالشـعر  اهتمامـي   -
و-للأسـف- أنـا لا أملـك الموهبـة التـي تتيـح لي ممارسـة 
كتابـة الشـعر، لذلك أكتفـي بالقـراءة، وأجد فيهـا متعتي.

* ما رأيك في شعر والدك؟
- بـدر شـاكر السـياّب- في رأيـي- قمّـة، لكنـي- في مرّات 
أن  والحقيقـة  لـه.  أقـرأ  وأنـا  بالتعـب  أحـسّ  كثرية- 
انتمائـي إليـه، وما يسـبِّبه هـذا الانتمـاء، يمكـن أن يكون 
لـه تأثريه بالنسـبة إلى رأيـي.. ولكـن، يبقـى بدر شـاكر 

السـياّب سـارية علـم.
هل  * كنـتِ صغرية عندما تـوفّ والـدك )رحمـه اللـه(.. 
تسـتطيعين أن تحـدِّدي أيّة مواقـف أو ذكريـات معه، 

حياته؟ خالل 
- الذكـرى الوحيـدة التـي سـتبقى في نفيس، لأنـي- كمـا 
قلـت- كنت صغرية، هي ذكـرى رجوعـه من الـدوام، بعد 
ئـاً على عـكّازه الخشـبي، وجيوبه  العمـل.. كان يأتـي متوكِّ
ولغيلان،  لي،  الشـكولاته  والسـجائر:  بالشـكولاته  مليئـة 
الوحيـدة  الذكـرى  هـي  هـذه  فلـه.  السـجائر  أمّـا  ولآلاء. 
التـي سـتبقى في نفيس.. أمّـا بقيـّة الأشـياء فإنهـا مجرَّد 
أنهـا  ـم  وأتوهَّ أتخيَّلهـا،  آمـال  مجـرَّد  أو  حلـوة،  أطيـاف 
حقيقـة، من شـدّة شـوقي إليـه.. إلى بدر شـاكر السـياّب.

عـكّازه  على  يتـوكّأ  وهـو  يعانـي،  كان  كـم  تخيَّلـت 
الخشـبي! وكـم كان يعانـي معاناة أشـدّ، وهـو يحاول أن 
يدبِّـر نقـوداً لكـي يشرتي »الشـكولاته« لغيلان، وغيداء، 
رت  المعاناة، لأنـي تذكَّ وآلاء.. والسـجائر لـه.. تخيلّت هـذه 
تـدور  وكلُّهـا  أصدقائـه،  إلى  يرسـلها  كان  التـي  رسـائله 
أرسـلها  المعانـاة.. رجعـت- رسـالة كان قـد  حـول هـذه 
لجبرا إبراهيـم جبرا، مـن لنـدن، في أثنـاء إقامتـه هناك، 
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 ،1963 ينايـر،   30 بتاريـخ  مؤرَّخـة  والرسـالة   ، للعلاج 
أي قبـل رحيله عـن دنيانـا بمـا يقرب مـن عامني. يقول 

السـياّب لجبرا في رسـالته:
».. فوجئـت، عندمـا علمـت، أمس، مـن السـفارة العراقية، 
بـأن رمضان قـد حَـلّ. لكن همّـاً أصابنـي: سـيأتي العيد، 
إن  يشرتي ملابـس جديـدة لأطفـالي.  مـن  هنـاك  وليـس 
راتـب أمّهـم لا يكفـي لأكثر مـن إطعامهـم، أفلا تسـتطيع 
إقنـاع الدكتـور محمـد الأمني بإرسـال مـا أسـتحقّه عـن 

ترجمـة جـزء مـن كتـاب »الأدب الأميركـي«، إلى زوجتي؟
إن ذلـك سـيجعلني مرتاحـاً، ويزيـل القلـق من أفـكاري. 
ـل أنت بإرسـال أربعني أو ثلاثين  إذا لـم يسـتطع فلتتفضَّ
إليهـا، وسـأعطيك إيّاهـا حني تعـود، أو تأخذهـا  دينـاراً 

الترجمـة..«. عـن  أسـتحقّه  ممّا 
سـألت »آلاء«، التـي كانـت تصغـي إلى حديثـي مع   *
الذيـن  وعـن  بالقـراءة،  اهتماماتهـا  عـن  »غيـداء«، 
تقـرأ لهـم مـن الأدبـاء.. وبالمناسـبة، »آلاء« لـم تـدرس 
»غيلان«؛  شـأن  وشـأنهما  غيـداء،  شـأن  شـأنها  الأدب، 
فـ»غيلان« يـدرس الهندسـة في أميركا على نفقـة الدولة؛ 
تكريمـاً لوالـده.. و»غيـداء« سـبق أن ذكـرت أنها درسـت 

التجـارة والمحاسـبة. »آلاء« فقـد درسـت  أمّـا  الهندسـة. 
- على رأس قائمـة قراءاتـي، يأتـي بدر شـاكر السـياّب، 
المقاومـة  ولشـعراء  طوقـان،  لفـدوى  كذلـك،  وأقـرأ، 
ومحمـود  القاسـم،  سـميح  منهـم  وأذكـر  الفلسـطينية، 
لنـزار قبانـي وصلاح عبدالصبـور  أقـرأ  درويـش.. كمـا 

خـوري. وخليـل 
* وماذا عن قراءاتك في الرواية؟

- قـرأت أكثر روايـات نجيـب محفـوظ، و- أحيانـاً- أعيد 
منها. قرأتـه  مـا  قـراءة بعض 

* هل لك هوايات أخرى غير القراءة؟
- أحبّ أن استمع إلى الموسيقى وإلى الأغاني.

لني؟.. إن والـدك- مثلاً-  * مَـنْ، مـن المطربني، تفضِّ
أمّ  إلى  بالاسـتماع  مغـرم  أنـه  أصدقـاؤه  يـروي  كمـا 

وأنـت؟ عبدالوهـاب..  ـد  ومحمَّ كلثـوم، 
- »عبدالوهـاب.. اعتيـادي أتصـوَّر أنّـو ماكو شـخص مو 

مغـرم بعبـد الوهاب، وأحـبّ أضيـف فريـد الأطرش«.
كان جوابهـا هـذا، بالعاميـة العراقيـة.. وقـد تركتـه كمـا 

هـو.. لأنهـا كانـت متحمِّسـة وهـي تجيب.
* هـل تحدِّثيننـي عـن »غيالن«، لأنـه ليـس موجوداً 
معنـا، الآن؟ لقد سـمعت أنه يكتـب الشـعر، وينشره.

مـن  شـيئاً  نشر  قـد  »غيلان«  أن  أتصـوَّر  لا  عفـواً..   -
لنفسـه،  بقصائـده  يحتفـظ  لكنـه  يكتـب،  إنـه  شـعره.. 
منـي،  أكثـر  تفيـدك  أن  يمكـن  »غيـداء«  أن  وأتصـوَّر 

بصفتهـا أختـي الكبرية، فضلاً عـن تقـارب السـنّ بينها 
»غيلان«. وبني 

أن يسري على خطـى  يمكـن  »غيلان«  أن  أرى  - غيـداء: 
بـدر شـاكر السـياّب، لأنه يبـدو متأثِّـراً بـه إلى حَـدّ كبير. 
لا  بدايـات...  تظـلّ مجـرَّد  »غيلان«  ذلـك، قصائـد  ومـع 
يـزال »غيلان« في السـفح. أمّـا بـدر شـاكر السـياّب فإنه 

القمّـة. في 
- في تقديـري، إن هـذا طبيعـي، فأنـا أذكر لـك- مثلاً- أن 
»حسني« وهو ابـن »أمير الشـعراء« أحمـد شـوقي، يكتب 
لـه ديـوان مطبـوع. لكـن، شـتاّن مـا بني  الشـعر، بـل 

شـعر أحمـد شـوقي وشـعر ابنه!.
***

 24 يـوم  وُلـِدت  قـد  »غيـداء«  أن  أذكـر  أن  الآن،  يهمّنـي؛ 
ديسـمبر، عـام 1956، أي في اليوم نفسـه الـذي رحل فيه 
السـياّب عـن دنيانـا، بعـد ثمانـي سـنوات مـن ميلادها. 
وقلـت لنفيس: أيـة آلام سـبَّبتها المصادفـة، وحدهـا، حين 
ميلادهـا  يـوم  أن  الرقيقـة،  الإنسـانة  »غيـداء«،  تتذكـر 

يصـادف يـوم رحيـل أبيهـا!؟
أمّـا »غيلان« فقـد وُلدِ يـوم 23 نوفمبر، عـام 1957، وقد 
فرح بـه السـياّب، ورأى في ميلاده امتـداداً حيـّاً لوجوده، 

علي نحو مـا يذكـر في قصيدتـه »مرحـى غيلان«.
»يا سلَّمَ الدم والزمان: من المياه إلى السماء. 

غيلان يصعد فيه نحوي، من تراب أبي وجدي.
، وتحتضنان خدّي تلتمسان، ثم، يديَّ ويداه 

انتهائي«. ابتدائي في  فأرى 
يوليـو   7 يـوم  البصرة  في  وُلـِدت  »آلاء«التـي  وتبقـى   ..

.1 9 6 1
في  طالبـاً  كنـت  )عندمـا  كثرياً  حلمـت  قـد  كنـت  وإذا 
لي  فيُقـدَّر  مصر،  ليـزور  السـياّب  يأتـي  أن  الجامعـة( 
أن ألقـاه، وإذا كنـت قـد دخلـت بيتـه، لكـن بعـد رحيله 
بإحـدى وعشرين سـنة.. فإن السـياّب نفسـه- كمـا يتَّضح 
بريطانيـا-  في  وهـو  يحلـم-  كان  رسـائله-  إحـدى  مـن 
اللذَيْـن  الشـاعرَيْن  ويـزور  شكسـبير،  قريـة  يـزور  بـأن 
أفـاد منهمـا في شـعره، وهمـا: »ت.س.إليـوت«، و»إيديث 
سـيتويل«؛ حيـث يقـول في رسـالة لجبرا إبراهيـم جبرا، 

:1963 15فبرايـر،  بتاريـخ 
».. لو كنـت قـد نلت الشـفاء لـزرت قريـة شكسـبير، على 
نهـر الآفـون- سـتاتفورد- على الآفـون، ولعملـت على أن 
سـيتويل«،  »إيـدث  العظيمـة  الإنكليزيـة  الشـاعرة  أزور 
وشـاعر العصر »ت.س.إليـوت«. لعل ذلـك سـيتحقَّق، مرّةً 

يـدري؟« من  أخـرى.. 
أبداً. لكن ذلك لم يتحقَّق... ولن يتحقَّق، 
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ها العظيم مأرب وسدُّ

هـي أشـهر مدينة يمانيةّ فـي التاريخ، ارتبط اسـمها بإحدى 
عجائـب الدنيـا السـبع، وهـو سـد مـأرب، الذي يقـف جنباً 
لجنـب فـي حضرة تلـك العجائـب مع أهـرام مصر وسـور 
الصيـن. والسـد كما حكى عنـه المُؤرِّخون جديـر بأن يكون 
واحـداً مـن عجائب الدنيا القائمة على وجـه الأرض، فقد كان 
آيـة في الهندسـة المعمارية، وسـاعد على إنشـاء واحدة من 
أهـم الحضـارات الإنسـانيةّ فـي قلـب الصحـراء، ونجح في 
تحويـل الرمـال إلى حقـول مثمـرة وحدائق يانعـة وصفها 
القـرآن الكريـم بالجنتين، وهو يقع في أطـراف مدينة مأرب 

موضـوع حديثنـا في هـذه الحلقات عـن المدن.
وقد أثارت حكاية انهيار سـد مأرب أخيلة المُؤرِّخين والكُتَّاب 
والشـعراء والروائييـن، وجعلت الأسـاطير من السـد وحكاية 
انهيـاره تراجيديـا تفوق فـي خيالها وبنائها الأسـطوري ما 
عرفـه الناس مـن تراجيديـات إغريقية متخيلـة. وكان للفأر 
فـي هذه الحكايـة دور بارز، فقد كان في نظـر البعض وراء 
ذلـك الانهيـار المريع، الذي أغرق الجنتيـن، وأعاد الأرض إلى 
ما كانـت عليه جزءاً من الصحراء المغمورة بالرمال. ويُشـير 
المُؤرِّخـون الثقـاة، والكُتَّاب المُحلِّلون للأحـداث إلى أن الفأر 
لم يكنْ سـوى رمـز للإهمال وفسـاد الإدارة فـي الدولة التي 
كانت تحكـم البلاد، وانصرافها إلى الانشـغال بأمورٍ لا علاقة 
لها بحياة الشـعب أو إدامة النظر إلى حاضره ومسـتقبله، إذ 
كان فـي الإمكان بشـيء من العنايـة وترميم الأجـزاء القابلة 
للتصـدُّع فـي جسـم السـد أن يتم تلافـي الخطر ومـا حاق 

بالمدينـة وآثارها من دمـارٍ وخراب.
ولا يقـف الخيـال الأسـطوري الواقعـي عنـد حـدث الانهيار 
وما تسـبَّب عنـه من تغييـر أدّى إلـى انهيار الدولـة وهجرة 
الآلاف مـن مواطنيهـا، بل يضيـف حكاية على درجـة عالية 
من الأسـطرة والإيغال فـي الخيال، فقد جـاءت عرَّافة مأرب، 
واسـمها »طريفـة«، إلى الملك، واسـمه »عمرو بـن مزيقيا«، 
وأبلغتـه أن السـد فـي طريقـه إلـى الانهيـار، وبـدلاً من أن 

يُسـارع ذلـك الحاكم إلـى بذل أيـة محاولة لترميـم ما أمكن 
ترميمـه في جسـم السـد، وتفـادي الانهيـار بالصـورة التي 
تمَّـت، بدلاً مـن ذلك أمر بقطع لسـان العرَّافة حتـى لا تبوح 
لأحـد بمـا قالته لـه، وافتعـل خلافاً مع أحـد أبنائه، وأقسـم 
أن يتـرك البلاد جـرَّاء اعتـداء هذا الابـن عليـه، وأن يبيع كلّ 
أملاكـه الواقعـة على مجرى السـد ويغادر البلاد إلى الشـام 
تـاركاً اليمن بما فيهـا ومن عليها عرضة للانهيار وما سـوف 
يتركـه مـن آثار مدمرة، كانـت وراء الهجـرات المتلاحقة إلى 

كلّ من الشـام والعراق. 
ومنـذ ذلك الحيـن بدأت مدينة مأرب في الأفـول، فقد تهدَّمت 
مبانيهـا وهاجر أغلـب أهلهـا وانتقلت من مرحلـة الحضارة 
إلـى مرحلة البداوة بكلّ مـا تعني الكلمة الأخيـرة من معاني 
العزلـة والانكفاء فـي الصحراء والانصراف إلـى الرعي وبناء 
ـعْر بديلاً عن القصور والمعابد ومدرجات المسارح  بيوت الشَّ
التـي بقـي واحـد منهـا شـاهداً علـى مـا كانـت المدينة قد 
حقَّقتـه من تقـدُّم وازدهار. وهكـذا ظلَّت تنحدر إلى الأسـوأ 
كمـا ظـلَّ أبناؤهـا يمعنون فـي عزلتهـم ويتصـدّون بعنف 
لـكلّ محاولـة ترمـي إلـى التواصـل مـع الدويلات اليمنية 
المركزيـة وشـبه المركزيـة. وعلى مـدى قرون كانـت مدينة 
مـأرب والمنطقـة التـي تحيـط بها شـرقاً وغرباً وشـمالاً قد 
دخلت فيما يشـبه النسـيان، وتواصـل الإهمـال والاندثار لما 
تبقَّـى مـن آثارها ومـن المعالـم المتبقية من جسـم السـد، 
وبـدأ بعـض أبنـاء المدينـة في بنـاء بيوتهـم الشـعبية من 
حجـارة مُقتلعة من السـد ومـن أحجار المعابـد والمتاحف. 
وقـد تفاجئـك - وأنـت تطـوف بتلك المسـاكن- أجـزاء من 
تماثيـل محشـورة فـي الجـدران، ومـن نقـوش أو بالأصح 
كتابـات بالمسـند علـى نوافذ تلك المسـاكن أو عنـد أبوابها.
ومـا تجدر الإشـارة إليه في هذا المجـال أن أغلب زوار مأرب 
– وهـي منطقـة سـياحية بالغـة الأهميـة– هم مـن الأجانب 
الذيـن كان بعضهـم، وقبـل قيـام ثـورة 1962م، يغامرون 

عبد العزيز المقالح

مدن
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بحياتهـم للوصـول إليهـا رغبـةً في رؤيـة »محـرم بلقيس« 
أو عرشـها الـذي احتفـظ الزمـن بأعمدتـه السـتة، ومحيطه 
المعمـور والمبلـّط، الـذي غمـرت الرمال أجـزاءً منـه. ولعَلّ 
أشـهر المغامرين الأجانـب »أندريه مالـرو« الكاتب والروائي 
ر الفرنسـي المعـروف ووزير الثقّافة فـي آخر وزارة  والمُفكِّ
لها الرئيس الفرنسي الأشـهر الجنرال ديجول، وقد ارتبط  شـكَّ
اسـمه بمحاولته الشـجاعة تنظيف مدينة باريـس من الصدأ 
الـذي كان يغطـي حجـارة بيوتهـا ومواجهـة جمهـور كبير 
مـن الفرنسـيين يرى فـي ذلك الصـدأ علامة لعراقـة المدينة 
وأقدميتهـا. وقـد حاول هـذا المُثقّـف المغامـر أن يصل إلى 
مـأرب بأيـة طريقـة، ولـو أدت تلـك المغامـرة إلـى فقدانه 
لحياتـه. وقـد تحدَّث عـن تلك المغامـرة بقدرٍ مـن التفصيل 
فـي كتابه »اللامذكـرات«، الذي يتحدَّث فيه أيضـاً عن رحلته 

الصينية.  الأراضـي  داخل 
كان مالـرو يـدرك أن اليمـن فـي عهدهـا الانعزالـي يصعب 
اختراقهـا والوصـول إلـى مـأرب عـن طريـق البـر، فقـاده 
التفكيـر، بعـد أن وصل مدينـة »جيبوتي«، أقـرب محطة إلى 
اليمـن، أن يسـتأجر طائـرة صغيرة يُحلِّق بها فـوق الأراضي 
اليمنيـة إلى أن يصـل إلى مأرب، وكانت الطائرة لا تسـتوعب 
سـوى القليل من الوقـود، لذلك فقد كان فـي رحلته متعجلاً، 
ومَـرَّ فـي دقائق معـدودة فوق مدينـة صنعاء، التـي لا تبعد 
كثيـراً عن مدينـة مأرب، وفي أجواء هـذه المدينة الأخيرة ظلّ 
ق ويقتـرب من معالمهـا الأثريّة ومعبد الشـمس خاصّة،  يحلّـِ
ـر أن كميَّة الوقود لن تسـاعده على العـودة إلى جيبوتي  وتذكَّ
نه  فقطع رحلته مسـرعاً ليصل إلى الجبال العالية التي سـتمكِّ
مـن الانحـدار بالطائـرة بطاقـة الريـاح إلى مدينـة جيبوتي 
السـاحلية ولـن يحتاج إلـى اسـتخدام مُحرِّك الوقـود إلى أن 
يصـل المطار الذي انطلق منه، ولولا شـجاعته وثقته بنفسـه 
لـكان قد لقـي حتفه فـوق جبال اليمـن العاليـة، وحينها لن 

يسـمع أحد عن مغامراتـه المُثيرة للدهشـة والإعجاب .

وفـي واحـدة مـن زياراتـي لمـأرب كنـت مرافقاً لعـددٍ من 
الشـعراء وأمناء عمـوم اتحاد الأدبـاء والكُتَّاب العـرب، وكان 
فـي مُقدِّمة الشـعراء محمود درويـش، وهنـاك أمضينا يوماً 
ل في الأماكن الأثريّة القريبة مـن المدينة ونطيل  كاملاً نتجـوَّ
التوقُّـف عند ما تبقَّى من آثار السـد، وكانت وقفة دراماتيكية 
جمعـت مـا بين الدهشـة تجاه الجـدار الذي تبقَّى من السـد 
والحسـرة على مـا تعرَّض له قديماً ومـا كان لا يزال يتعرَّض 
له فـي العصر الحديث، وبعد جولة السـد ذهبنـا إلى »محرم 
بلقيـس«، أو عرشـها، أو معبد الشـمس كما يُسـمَّى، لم تكنْ 
الوقفـة هنـاك تختلـف عـن وقفتنا مـع السـد.. كان عدد من 
الصبيـان يلعبون فـي قلب المعبد المكشـوف، والـذي تغمر 
الرمـال أهـم أجزائـه، وكان بعض هـؤلاء الصبية يتسـلقون 

أعمدة المعبد كما يتسـلقون أشـجار نخيـل المنطقة.
ويمكـن القول إن هذه الشـريحة من الشـعراء والأدباء العرب 
قد خرجت من مأرب بانطباع على مسـتويين، الأول: إعجاب لا 
محـدود بما بقي مـن آثار قائمة نجحت فـي أن تقاوم الرمال 
والرياح والأعاصير، والمسـتوى الآخر: ألـم مرير على كلّ هذا 
المـوروث التاريخـي المتروك للتدمير والـزوال. وكان الكاتب 
والروائـي الفلسـطيني المعروف رشـاد أبو شـاور واحداً من 
فريـق اتحاد الأدباء والكُتَّاب العرب، وقد وقف وسـط ما تبقَّى 
مـن عـرش بلقيس يرتجـل خطاباً حماسـياً مفعمـاً بالصدق 
والإعجـاب بمـا رأى، وأشـار فـي خطابـه، الـذي لا يخلو من 
مـرارة لمـا تتعـرَّض لـه مـأرب وآثارها مـن إهمـال وتدمير 
إلـى مغامرة أندريـه مالرو، الذي لم يسـعده  الحظ بالوقوف 
علـى تلـك المعالم التاريخية مـن الأرض، واكتفى برؤيتها من 
الفضـاء القريب. وقد عَدّ رشـاد أبو شـاور نفسـه محظوظاً، 
وهـو يمسـك بكفيـه حفنة من تـراب مأرب، ثـم وهو يلامس 
بهمـا مـا تبقَّى من آثار حضارة عربيةّ عظيمة شـهدها جنوب 
ر بما  الجزيـرة العربيـّة، وكانت آثارهـا ما تزال تضـيء وتُذكِّ

كان لقدمـاء العـرب من حضور بارز فـي التاريخ.
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صدر في
 كتاب الدوحة

الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس
عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني( www.aldohamagazine.com
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 
الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 
الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 
العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 
والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 
والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 
»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 
العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 
كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 

القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 
جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 
الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 
لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ
مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 
في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 

المركبة الهوائية«. 
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